9 
مقدمة الباحفة 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شررر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يسهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 
و اھا ادن انوا انهو آنه حى ثقائمه و توئ راش بسن ي )اك مسرد .م 
تاها الاس انوا ريك دی حَلقكم بن فس وده وَحَلنَ متها زَوْجَهَا ونك منْهُما رجالا 
کٹیرا بسا نموأ آل ألذى ساون بع م وَالآسَحَامٌ إن اه كان عَليَكُمْ ریا © > [ لنساء:!] و 
اھا الین ءَامنُوا افوا آل رفوو قول سَدِيدا © مُسَلع کم املك غر نك 
تويك ومن بطع الله وَرَسُولَمُ فق فار فَوْرًا عَظِيمًا @ 4 [ الأحزاب: للم 

أما بعد 

فإن حير ما تبذل فيه الحهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلوغ 
الآنعرة بصالح الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات الي افترضها الله على عبلده» 
فقد أمر الله عر وحل نبيه وخليله محمداً وَل بالعلم في أول آية أوحى ها إليه فقال 
( اراس رَيِكَآنِْى حل ج > [ هق:٠ا‏ 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فققال يزنع لله الدين 
اموا نكم ودين اوو لمم درجت وله بنا تَعْمَنُونَ حبر وهم > [ لمجسة: )٠ ٠‏ وناضل سبحانه 
وتعالى بين العلماء وغرهم فقال < فل هَل يَسْمَوى آلَدِينَ ََلَمُونَ وآلَدِينَ لا مَعْلْمُون 4 [ الزمر:*). 
وأوضح تبارك وتعالى أن العلم هو داعية حشيته فق ال : اننا قى آله من عادو لمكا » 1 
قاطر ۷۸۲| 

والآيات الدالة على فضل العلم وأعله العاملين به كثيرة جداً في كتاب الله تعالى. وقد تظساهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من 
حير في الدنيا وثواب في الآخرة. ولو شنا أن نتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها في 
السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيراً من هذه الأحاديث في ثنايا مصنقائهم؛ وقام العلماء بإفراد 
مصنفات خاصة تبين فضل العلم وأهميته لي الإسلام. 


)١(‏ أنظر مثلاً كتاب العلم للحافظ أبي خعيثمة زهير بن حرب النسائي اتوي 78 هس وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر 
المالكي ققد أحدسنا وأحادا رحمهما الله تعالى. 


سب 


قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إثما هو العلم الشرعي لا غيرء إذ أن 
كل علم سواه غا هو تبع له يؤجر صاحبه حسب حهده. فقوله عز شأنه :< برقع آل 
منك ودين أوثوا لعل درَجت» 

يعي العلماء من أئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكام 
الدين؛ فهؤلاء لهم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعلل : ئن مُوَفيث انآ آل 


ak 


سَاجِدًا قابسا محر رة رجو رخن ر فل هَل مَسْتوى ألَدِين يَلَمُونَ ودين لا پل 
نما عكر ونوا الأب © ) [ سه 
وقد أشار ناظم هذه الجوهرة العلامة حافظ ب 


الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 


له لين اموأ 


بن أسمد الحكمي في منظومته القصيدة الميمية في 


.١‏ يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
؟. وقدس العلم واعرف قدر حرمصسه في القول والفعل والآداب فالتزم 
. واجهد بعزم قوي لا انتاء له لو يعلمالمرء در العم م يسم 
4. والنصح فابذله للقلاب محنسبا لي السر والجهر والأستاذ فاحترم 
ه. ومرحباً قل لمن يأتيك يطلبه ٠‏ وفيهم احفظ وصايا المصطفى مم 
.٦‏ والنية اجعمل لوجه الله خالمة إن البناء يفير الأصل ميقم 
۷. وهن به يبتغي الانيا فليس له يوم القيامة مسن حظ ولا قم 


ولا كان العلم الشرعي هذه المتزلة فقد وحهت إلى دراسته وتقدكه على غيره من العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة لها باذلة ها طاققسي وجهدي ما استطعت » ولا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم» فقد 
رجهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية دال وحارج المملكة وقد كان من توفيق الله 
ونعمته علي أن انتدبت بعد تخرحي من الدراسة الحامعية من التعليم العام إلى الكلية المتوسطة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضاً أن اخترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة ؛ ويد 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة في هذا امال بصورة أدق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الإلتحاق ها لمواصلة دراسي العليا فكان ما ترونه اليرم من هذا الحهد المتواضع 
ولله الحمد والمنة. 


۳ 


و کان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري على منظومة الجوهرة الفريدة في تحقق العقيدة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماحستير لي المقيدة» وقد 
انحترت هذا الموضوع للأسباب التالية : 

.١‏ مكانة الناظم العلمية » فهو عالم فذ » ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني من تتلمذوا 

على يديه أو قرأوا له. 

؟. إبراز جهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 

*. اشتمال المنظومة على أصول الدين» بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث 

والأصرل. 

.٤‏ موافقتها لمنهج أهل السنة والجماعة وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقواهم. 

«. تعرضها لبعض المذاهب المعاصرة والرد عليها. 

.٦‏ عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهيلاً وتقريياً لطلاب العلم. 
۷. أنها لم نشرح من قبل فرأيت أن أقوم مهدي المتواضع بشرحها حدمة للعقيهة السلفية 

وتحقيقاً للنفع والفائدة منها. 


وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين وحاتمة. 


المقدمة : 


ا 


وتتضمن أسباب احتيار الموضوع » وحطة البحث » والمتهج المتبع فيه. 


القسم الأول : 


اللبحثش الأول : 


الدراسة 


التعريف ,مؤلف المنظومة . 


الجلحث الان : منهج الولف في تقرير العقيدة. 


البحث القفالث : 


التعريف بالموهرة الفريدة وأهم موضوعاقا. 


البحث الرابع: منهج الولف فيها . 
المبحث الخامس : مصادر المؤلف الى اعتمد عليها. 
المبحث السادس : موقف المؤلف من المبتدعة من حلال هذه المنظومة. 


القسم اللاي : 


التحقيق والشرح : 
الت الأول : 


وصف التسخة المحطوط والنسخة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح . 


الجلحث الفساي: المنهج المتبع في التحقيق والشرح ويشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإثبات الفروق في الهامش. 

؟) تة تقسيم النص إلى وحدات موضوعية كما قسمه المولف. 

(r‏ شرح التص شرحا علماًبالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول. 
)٤‏ بيان معان المفردات الفريبة. 

ه) الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

( ذكر بعض أقوال السلف الصاح في المواضع الي قد تمتاج لذلك. 

۷) الرد على أقوال أهل البدع ا أقوالهم. 

8) الترجمة للأعلام غير المشهورين. 

4) التعريف الوجز بالفرق الواردة في النص. 

. عمل الفهارس المتنوعة‎ )٠ 


الما وة : 
وتتضمن أهم النتائج الى توصلت إليها أثناء البحث » وبعض الوصايا العلمية الي أراها نافعة في 


هذا الال 


أ / فهرس الآيات القرآنية . 
ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 
ج/ فهرس الآثار . 

د/ فهرس الأعلام . 

ه/ فهرس المصادر. 

و/ فهرس الموضوعات . 


والله ولي التوفيق . 


القسم الأول 
( الدراسة ) 
(المبحث الأول) 
التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول اسمه ونسبه وقبيلته . 
المطلب الثاني مولده ونشأته . 

المطلب الثالث صفاته الْلَقيّة والخلقِيّة . 
المطلب الرابع نبوغه وأسيابه . 

المطلب الخامس شيوخه . 

المطلب السادس تلاميذه . 

المطلب السابع آثاره العلمية . 

المطلب الثامن شعره . 

المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


كك 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


47" ارام وهام زولك وققام 


يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديت» 
وقد نبغ الشيخ في بمالات العلوم الشرعية المختلفة من فقه وأصول وحديث بحانب اللغة واللحو 
والأدب» ونم تقتصر شهرة الشيخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الإسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من أن العلامة حير الدين الزركلي أدرجه ضمسن 
من ترجحم لحم في موسوعته المعروفة (بالأعلام) وهي أكبر موسوعة ترجمة لنوابغ العرب والمسلمين 
منذ الماهلية حي العرن الرابع عشر الهحري» ولمكانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشر 
العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون مجموعة من الكتب والمقالات الي ترجمت له» ولا تزال 


الدراسات عن الشيخ حافظ وجهوده مستمرة حى اليوم". 


امه ونسبه وقبليته : 

هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن امد بن 
الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الحادي بن صديق بن الطساهر 
بن أبي القاسم بن علي بن أي بكر الحكمي الأصغر بن محمد بن علي بن عمر بن عثمان بن محمد 
بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أبي بكر الحكمي الأكبر. 


(۲) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدخلى في كتاب (الشيخ حافظ بن جمد 
الحكمي» حياته ومنهحه في تقرير المقيدة ونشرها في منطقة الحنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدخلي لي كتاب (الشيخ 
حافظ الحكمي, حياته وحهوده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الزركلي في الأعلام 168/7 واد بسن 
حافظ الحكمي في بحلة العرب ۳۳۹/۷ ولي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومد بن علي السنوسي في بحلة المشهل 
(الجزء الأول / جلد )١9‏ وهناك أخبار متفرقة عن الشبخ في عدد من للولفات الى تحدثت عن النهضة العلمية في انوب 
مثل كناب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الترعاري 
لمر بن أمد جردي المدخلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعلوي لعلي بن قاسم بسن 
“ايسان الفيفى وغيرها. 


پاي 


هذا أبعد ما وجد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده 
رقد أوردها عمر بن أحمد جردي المدخلي لي كتابه النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العرية 
السعودية وعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ني كتابه السمط الحاري لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي وأحمد بن علي علوش مدخلي في كتابه عن الشيخ حافظ بن مد الحكمي ° 
وابنه الدكتور أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول. وأما زيد بن محمد بسن 
هادي المدخلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر جده الأول علي بن أحمد 7 وكذلك 
الزركلي في الأعلام2». 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 27 وينتسب إلى هذه 
القبيلة كثير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي رت «الااده). 

والشيخ اهادي بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي رت ۹۳۹ ه). 

والشيخ محمد بن صديق بن أب الفتح الحكمي ( ت 4۷۷ ه) . 

والشيخ على بن صديق الحكمي (ت ٩۸۱‏ ه). 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي رت ٩۹۸۱‏ ه) . 

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي رت ٠١٠٦1‏ ه). 


)١(‏ السمط المحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الغيغي ص 47 الطبعة الأول مسنة 
هھ . 

(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 58 تاليف أحمد بن علي 
علوش مدحلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية 415 ١ه‏ / 1548م . 

(5) مقدمة معارج القبول , الطبعة الثالثة . 

(4) الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص 56 ؛ دار علماء السلف - 
الإسكندرية » الطبعة الثانية 41 ذه / 1441م . 

(ه) الأعلام للزركلي ١57/7‏ دار العلم للملاين » البيان - يروت ء الطبعة السابعة 1924م . 

(7) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مد علي ص 58 . انظر : معحم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 
6 مؤمسة الرسالة : الطبعة السادسة ١1۹۹م‏ . 


مولده ونشاته : 

ولد الشيخ حافظ -رحمه الله تعالى- بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة يحنوب المملكة 
العربية السعودية لأريع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ١1741‏ ه واننقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الباضع وعمل في رعي غنم والده مع أخيه الأكبر محمد الحكمي؛ بدأ حافظ 
في حفظ الفرآن الكرنم وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغدم وكانت نفسه تترع للتعليم والتفقه في 
الدين » وني تلك الأيام حاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادماً من نحد لنشر العلم 
والعقيدة السلفية بالجنوب » فلما سمع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أحيه محمد يخبره يها 
برغبنه في العلم» وي سنة 8١ه#‏ التقى الشيخ القرعاوي بحافظ لأول مرة فأعحب به وبذكائه 
فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة عمدرسته بصامطة . ولكن الأبوين لم يأذنا له بذلك 
لحاحتهما له في رعي الغنم » وبعد عام من ذلك -أي في سنة ١ه‏ - توفيت والدة حافظ 
ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحجء وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشسيخ عبد الله 
القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي؛ وم مض سوى سنوات قلائل حى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
مما حعل الشيخ القرعاوي يوكل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المنون العلمية للطلاب» وكان 
أول عمل قام به حافظ هو تاليف منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) » وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي لم يعسن لأحد من أقرانه . 

ولي سنة 557 ١ه‏ أي بعد ثلائة سنوات من التحاق حافظ يمدرسة صامطة أوكل له 
الشبخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتجول على بقية المدارس الي أنشأها في 
المناطق ابحاورة (0, 

ولي سنة 117ه حح الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عد المزيسز 
وكبار المسئولين عن التعليم » ولي أول الحرم سنة ١1259‏ هف استدعى الشيخ عبد الله القرعساوي 
حاظ إلى مكة وزوحه ابنته تكرعاً له ولعلمه0©. 


. 47 السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص‎ )١( 
- 5١ امرجم السابق ص‎ )5( 


اید 


تحول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم الخشب ومدينة صبيا ومدينة 
ضمد» وكان في كل مدينة يدخلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأ عليهم الأمهات الست 
فأفاد الله يه خلقاً من الناس. 

وقي عام ٠ه‏ تم تعيين الشيخ حافظ مديرا مدرسة جازان التابعة لوزارة المعارف 
فاستمر في إدارتها وتربية طلاها حى تأسس المعهد العلمي بصامطة سنة 1714١ه‏ فتولى إدارته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهجه » واستير على ذلك حي وافاه الأحل الحرم سسنة 


AY 
. صفاته الحلّقِيّة وا ية‎ 


كان الشيخ حافظ حرحمه الله- ربعة أسمر اللون » مستدير الوجه » مفلج الأسنان » عقيف 
اللحية والعارضين أقرن الحاجبين ). 


وكان حرحمه الله- آية في الورع والزهد وخحشية الله » مع الاشتغال عا بعنيه من علم 
وتدريس وتأليف وعبادة» وكان حسن المعاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاهم ومراكزهم؛ 
ولذلك أحبه الناس ووقروه جما لا مزيد عليه من توقير العلماء» قال زيد بن محمد بن هادي المدحلي 
(وكنا نستدل بذلك التقدير والاحترام والحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له الول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماء وجعل له لسان صدق يذ كر به أيام حياته وبتعد 
مماته » إذ هو بق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله خالقه وبارئه وحسن 
التعامل مع عباد الله على احتلاف طبقاقم وشى مستوياتهم 29 

وقال عر بن أحمد جردي المدخلي (هو مربوع القامة » أسمر اللون » حفيف اللحية» قسوي 
البنية» نشيطاً صحيحاً في بدنه » مرحاً مع زملائه » كان يداعبهم ويغليهم » و کان آمراً بالمعروف 
وناهياً عن انكر »> كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعداً في دعوته ويتجول على مدارس الشسيخ 


- 46 الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخخلي ص‎ )١( 
. 54 الشيخ حافظ الحكمي حياته وحهرده العلمية والعملية ص‎ )۲( 
1 ٠١١۷ ارجم السابق ص 45 . وانظر أيضاً السمط الحاري ص‎ )۳( 


او ت 


علي حمار اشتراها هذا الشأن » و كان حافظ مع الشيخ عبد الله بمارلة الروح من الحسد لا يخسالف 
له أمراع 69, 

وقال أيضا ف موضع آحر من كتابه كان حرحمه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها مه 
وهمته طلب العلم وتعليمه وبيانه للناس قولا وعملا » ومن زهده لم يشغل نفس ه بالدنيا ولا 
بخطامهاء ولا يجمع المال منها (*). 

وقد حفظ لنا مترجموا الشيخ حافظ أبيانا قالها ردا على أحد الذين امتدحوه» وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده في مدح الناس إذ هو لا يعلم ما له عند 


الله » أو بما يختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرحو الله ولا يأمن مكره . 
يقول الشبخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة الي مدح ها 09: 


1 عادت عليكم يات مضاعفة أما المديح فمالي حاجة فيه 
۲. ولست أرضاه في سسسر ولا علسن ولست أصفي إلى من قام ينشسيه 
۳. إذ يورث العبد إعجابا يسر بسه وما جناه من الزلات ينسيه 
4. مالي وللمدح والأملاك قد كبوا سعى ميعا ورب العرش محصيه 
ه. ولست أدري باهم فيه قد مسطروا وها بقى أي شسيء صانع فيه 
5. وها اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا ولي السماوات ذكرى لست أدريه 
۷. إياكموا أن تعهدوامئلهاابدا فاستقبل النصح مني حيسث أمليه 
۸. لكن على خير من هذا أدلكموا 2 إن تقبلوه فما شسيء يسساويه 
.٩‏ دعاكموا لي بظهر الغيب لامسيما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
٠‏ والتصح للمسلمين أبذله ميتغيا 2 وجه الإلسه بسه للديسن تحييسه 
.١‏ والعرف فأمر به والمتكر أنسه عننه وكن لله حبك والبغض اجعلن فيسسه 
7 . بدون ذالم تسل قط ولاه فان ربك مول مسن يواليسه 
۳. والحمد لله مع أزكى الصلاة على خر الأنام وصحب ثم تاليه 


. ١58 النهضة الإصلاحية في جمنوب المملكة العربية السعودية ص‎ )١٤( 
. 181 المرجع السابق ص‎ )٠6( 


)1١(‏ المرجع السابق ص ١8٠١‏ والسمط الحاوي ص ١١7‏ » والشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بسن 


محمد بن هادي المدحلي ص ۳۸. 


يت 


فهذا الشعر من أنفس ما قيل في هذا ا لمعن وقل أن جد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعلل 
رفضه بهذه الفصاحة والوضوح والعلم؛ أما العامة من الناس وأصحسساب الرئاسات والوحهاء 
وأصحاب المناصب الدنيوية فإفهم يسعون لمدح الشعراء بكل حيلة ويبذلون لهم الأموال الطائلة 
نظير ما يمدحوهم به رحاء أن يخلدوا أسماءهم في كتب الأدب » وهم في ذلك لا ييالون عا قاله 
الشاعر إن صدقاً وإن كذباً » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح تمن لا وزن له عند الله؟ ومد 


يضر هجاؤهم إذا كان المهحو من أولياء الله؟ , 


نبوغه وأسبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي خمسة وثلائين عاماً إذ ولد سنة 11847ه وتتولي سنة 
۷ه ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه» فنحن بده بعد سنوات فقط من التحاقه بمدرسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين في علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاريخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآخرين» وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبوغ الحكمي تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة = 
وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن حمود مكرمي- رأت فيما يسرى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق على ظهره في دار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن حلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
وأن الولد المستلقي هو حافظ بن أحمد الحكمي, وذلك لأن المدرسة الي قرأ فيها حافظ بنيت بدار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن حلوفة طياش مبار كي( 


إن أسباب نبوغ الشيخ حافظ الحكمي ترد -بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها : 


(1) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن أحمد حردي 
المد علي ص ٤٤‏ (دار النشر بحهولة وبدون تاريخ). 

(؟) للتوسع في هذه الأسباب انظر : الشبيخ حافظ الحكمي » حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المداخلي 
ص 4د 


اوت 


-١‏ إخلاص النية في طلب العلم » فمن أخلص تيته لله لم يخيب الله رجاءه. 

؟- طاعة الله تعالى في السر والعلن » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عله : 
.١‏ شكوت إلى وكبع وء حفظي ‏ فأرشدي إلى ترك المعصاصي 
۲. وأخبري بسأن الطصلم نور ونور الله لايعطفى لامي 


-٣‏ توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي الحافظ والأحذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلم 


تمساعدته المادية والمعنوية. 


وجه 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حى تمت له المعرفة الشاملة في الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللفة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض» إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقى 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فحميع من ترجم لحافظ لا يذكر غيره» نعم الك 
بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا نرقى أن تكون (مشيخة) بالمعئ المعروف» 
وعلى كل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلي : 
-١‏ الشيخ عبد الله القرعاوي 00: 


لا يذكر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاري صاحب الفضل بعد الله عز وحل في توجيه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايقه أثناءم 
دراسته» فقد رعاه صغيرا وتكفل بإعاشته في مدرسة صامطة وزوحه ابتته» والشيخ القرعاوي هو 
العلامة الجليل أبو محمد عبد الله بن تحمد بن حمد بن محمد بن عثمان بن علي بن يد القرعاري» 
نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيمء ولد الشيخ القرعاوي سنة ١٠١٠١ه‏ لي مدينة عنيزة وتوق 
أبوه وهو حمل في بطن أمه فنشأ في حجر أمه» وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القسرآن 


)١(‏ بتلحيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص 48 . وانظر كذلك : حافظ بن أحمد 
الحكمي: -حيانه وسهحه ف تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 54-01١‏ . 


مك 


ف الرابعة عشرة » وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وبي المد 
وف المند التحق القرعاوي بالمدرسة ال رحمانية بدلحي وقضى ها لمان سنوات هي مذةالدراسة 
وتخرج بها ونال الشهادة العالمية سنة /61 ١ه‏ . تلقى القرعاوي العلم على يد كثير من علمساء 
تمد وغيرهم منهم : 

الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم ء والشيخ عمر بن سليم في بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء , 

والشيخ محمد بن مانع لي قطر . 


والشيخ عبد الله العنقري ف المجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي يحهود دعوية كبيرة في حنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة » وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرعاوي وينوا 
جهوده لي الدعوة السلفية. 

يقول أحمد بن علي علوش مدخلي (ويعتبر الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشسيخ الوحيد 
لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل --بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف 
وتوفير الكتب له من كل مكان» بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حى 
ذكر أنه غدا عالماً يشار إليه بالبنان» بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشاط » 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رهه الله حوالي عام 
0ه أثى فيها ثناءا عطرا على تلميذه حافظ". 


)١(‏ منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم مدوب المملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بسن 
سليمان الفيفي. 
(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص 1۳ . 


مچ کی 


۲- الشيخ محمد بن أحمد بن على الحكمي : 

وهو أحو الشيخ حافظ الأكبر”') ولد في قرية الحاضع سنة 78517١ه‏ وتلقى الدراسة في 
كتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة › قام محمد بتعليم أخيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصول 
الشيخ القرعاوي للمنطقة » وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخوه حافظ كدر سته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حي 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة 4.7 ١ه‏ ء يدخخل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة > فهو واضع اللينات الأساسية لي حياة حافظ العلمية 9). 
۳- الشيخ محمد عبد الرازق رة : 

من علماء الأزهر » ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية عصر سنة ١١۳١ه‏ » درس في قريته ثم 
انتقى إلى الأزهر ودرس بهء أسندت إليه إمامة وخخطابة المسجد النبوي سنة ١٤۳١م‏ وعمل 
مدرسا للحديث في الحرم المكي سنة 4/8 ١ه‏ ء له عدة مؤلفات منها: ظلمات أبي رية والمقابلة 
بين ا هدى والضلال والشواهد والنصوص » توفي رحمه الله بمكة سنة 5817 اه ©, 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحجء 
ولي سنة 717٠اهف‏ بقي حافظ .عكة أكثر من أربعة أشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشيخ 
حمزة » فكان يدرس عليه مرتان» مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أحذ حافظ من حمزة 
علوم اللغة وخخاصة البلاغة. 
-٤‏ الشيخ عبد الرحمن بن بيى المعلمي اليماب : 

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية الحاقرة برازح في اليمن سنة 117١ه‏ وفيها حفظ القسرآن 
وهو صغير السنء التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالححرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم حول 
ف أنحاء اليمن طلبا للعلم» ارتحل بعدها إلى اند ودرس الحديث في حيدر أباد ثم عاد إلى حيزان 


(۱) بكر الشيخ حافظ بنمس سنوات . 

(۲) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص 10-04. 
م الأعلام للزركلي ۲۰۲/۹ . 

)4( حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها اي منطقة ال حوب ص 5-6 


-ها- 


فتولى رئاسة القضاء بالمنطقة ولقب بشيخ الإسلام؛ وفي سنة 1147ه عاد إلى اند وعمل مصححاً 
لكتب الحديث في دائرة المعارف العشمانية بحيدر أباد عين أميناً لمكتبة الحرم الكي سنة 1717/7 هس 
وبقي في هذا المنصب حن وفاته سنة 185١1ه‏ حقق عدداً من كنب الحديث مثل تذكرة الحفاظ 
للذهي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد المحموعة للش وكاني وغيرها » من مؤلفاته كاب 
التدكيل هما في تأنيب الكولري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل» رمه الله 


كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكان 
المعلمي يعحب بحافظ ويقدره » وقد قام المعلمي بمراجعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طبعها. 


هذا ما وقفنا عليه من شيوخ حافظء وما ذكرناه يتبين أن أهم شيوحه وأولهم هو الشيخ عبد 
الله القرعاوي . 


رحم الله الجميع وغفر لهم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلا له: 


لم يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على 
حلقات العلم الى يأنيها من يأتيها ويتركها من يتركهاء ولكنه كان معلماً في موسسات علمية تخرج 
طلاب العلم باتتظام وني دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على بد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغاً يستحق معه أن يترجم له مع 
تلاميذ حافظ» إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآحرون» ولذلك فسنذكر هنل 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى في درجاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
حهود دعوية واضحة؛ ولن نستقصي الأسماء بل سنكتفي با لمشهورين. 


. 1۷ حافظ أبن أحمد الحكمي حياته ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة انوب ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 58 . 

(؟) ومن أراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه بكتاب : حافظ بن أحمد الحكمي » حياتسه ومنهحه لي تقريسر 
العقيدة ونشرها لي منطقة الحنرب ل المبحث الذي حصص لتلاميذه ص ۹۷-۷۳ . 


ا 


: الشيخ أحمد بن محمد جابر مدخلي‎ -١ 

من مواليد قرية الحرادية سنة 04هء عمل في السلك القضائي أربعين عاماً » وتقاعد 
بعد أن وصل إلى عضو تمييز. 
؟- الشيخ أحمد بن يى النجمي : 

من مواليد قرية النجايمة سنة 1+145ه ١‏ عمل بالتدريس وتدرج في المناصب المختلفة حبق 
أصبح مف حازان» ومن مؤلفاته : تنسزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة وأوضح الإشارة في 
الرد على من أباح الممنوع من الزيارة» وتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
۴- الشيخ حسن بن زيد النجمي : 

من مواليد قرية النحامية سنة 747 ١ه‏ » كان من أكثر تلاميذ الشيخ حافظ ملازمة له؛ 
عمل في سلك القضاء أربعين سنة حي وصل إلى قاضي محكمة يبز » وقد أحيل إلى التقاعد. 
4- الشيخ حسن بن جى حملي : 

من أعيان صامطة وأثريائهاء قرأ على الشيخ القرعاوي ثم على الشيخ حافظ » توفي بصامطة 
سنة 70/8 له رحمة الله . 
5- الشيخ حسين بن عبد الله حكمي: 

من مواليد الماضع سنة ۳٤١‏ ١ه‏ تقريبا» وهو ابن عم الشيخ حافظ » قرأ على الشيخ 
القرعاوي والشيخ حافظ » توفي سنة 754 ١ه‏ رحه الله 
5- الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي : 

من مواليد صامطة سنة ١۳۲۲‏ ه»› وهو صاحب البيت الذي أسس فيه الشيخ عبد الله 
القرعاوي مدرسته » عمل بالتدريس في المدرسة السلفية والمعهد العلمي بصامطة وأسندت إليه 


إدارة المدرسة بعد حافظ » عين عضواً يميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم مقدر شحاع 
بصامطة » توفي سنة 817 اهب رمه الله. 
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۷- الشيخ علي بن قاسم الفيفي : 

من مواليد فيفاء في موضع يقال له ذراع أمنفة سنة ٠6١ه‏ ء لازم الشيخ حافظ تسع 
سنوات عمل بالتدريس والقضاء ووصل إلى رتبة عضو تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية.ممككة 
المكرمة » من مصنفاته : ا حوار المبين عن أضرار التدخعين والتخزين والسمط الماوي لأسلوب 
الشيخ عبد ١‏ لله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة 27 وديوان شعر بعنوان الطيب العابر. 
8- الشيخ محمد بن صفير المحسن : 

من مواليد سنة ١76٠‏ هل » قدم إلى صامطة ودرس على علمائها ومن بينهم الشيخ 
حافظ» عمل مدرسا بمدرسة صامطة ثم المعهد العلمي ها وععهد نجران » توفي سنة 18817اه . 
5- الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي : 

من مراليد صامطة سنة ١۷١٠١ه‏ ء درس بمدرسة صامطة ومعهدها العلمي ثم كلية الشريعة 
بالرياض؛ عمل مدرساً بالمعهد العلمي بصامطة ومديراً لمدرسي معاذ بن جبل بميزان وثانوية أبماء 
من شعراء وأعيان منطقة جيزان. 
-٠٠‏ الشيخ زيد بن محمد هادي مدخلي : 

من مواليد قرية ال ركوبة سنة 17٠1ه‏ » درس بعدرسة صامطة السلفية ولق بالشيخ 
حافظ في بيش وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين وتخرج في كلية الشريعة بالرياض» عمل مدرسا 
با معهد العلمي بصامطة, من مؤلفاته : الحياة في ظل العقيدة وشرح القصيدة الفائية للشيخ حافظ 
والأفنان الندية شرح السبل السوية لحافظ أيضا وال منهج القوم بالتأسي بالرسول الكرم. 
الشيخ علي بن عبد الله الأهدل : 


من مواليد ديار بكر يمحافظة الحديدة باليمن سنة 4 ١ه‏ » درس بمعهد صامطة ورج 
بكلية الشريعة بالرياض » عمل مدرسا بالمعاهد العلمية بامجمعة وصامطة وبحران » له شعر جيد. 


(:) وقد أفدنا منه في هذه الترجمة للشيخ حافظ الحكمي . 


عات 
-١7‏ الدكتور الشيخ / ريبع بن هادي المدخخلي. 290 

من مواليد قرية الجرادية عام ١7651‏ هب درس .ععهد صامطة العلمي حى تخرج منه عام 
١ه‏ ثم التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة النورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع أول دفقعصة 
من الدامعة الإسلامية عام ٤‏ ۸-١۳۸١ه‏ عمل مدرسا بالمعهد الشانوي بالجامعة ثم انتسدب 
للندريس في الحامعة السلفية بناتي بالهند تحصل على الماحستير من جامعة أم القرى ثم الدكتوراة من 
جامعة أم القرى عام 4.٠‏ ١ه‏ عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتدرج في كادرها 
الجامعي حي وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العالم كالهند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج 
أهل السنة والجماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أوتي من وسائل وله ردود على بعض 
مخالفيه. من مولفاته : -١‏ مكانة أهل الحديث ۲- كشف موقف الغزالي من السنة ۳- أضواء 
إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة 4- المدحل إلى المستدرك للحاكم ه- صد عدوان الملحدين 
وجواز الاستعانة بغير المسلمين -٦‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ۷- منهج 
أهل السنة واللجماعة في نقد الرحال والكتب . 
۴- الشيخ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي": 

من مواليد سنة 11814ه ء درس بمعهد صامطة العلمي وتخرج بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ونال درحيّ الماحستير واد كتوراة من جامعة أم القرى . عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة مدرساً حي وصل إلى درجة أستاذ . قام بتحقيق عدة كلتب من كتب الأئمة مها 
-١ :‏ الرد على الجهمية ۲- وكتاب الإبئان - وكتاب التوحيد » وكلها للامام الحافظ بن منده 
-٤‏ الأربعين في دلائل التوحيد » للإمام الحروي ه- كتاب الرؤية والزول » للإمام الدار قطي 
-٦‏ كتاب الحيدة للإمام الكناني ۷- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاهما للحافظ أي نعيسم 
الأصبهان, . المولفات : -١‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ۲- الفتح المبين في الرد على نقد 
كتاب الأربعين “- الرد القويم البالغ لي الرد على الكتاب المسمى بالحق الدامغ 4- الوصايا في 
الكتاب والسنة . 


(' مى أراد التوسع اي ذلك فعلية بكتاب فرحة النظر للشيخ أحمد الشعفي العافا ج٠‏ ¬ ص۲۸۹ ¬ ۲۸۷. 
(' هر أستاذتي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة 


3 
-1١ 4‏ الشيخ الدكتور طاهر أحمد طالبي (©: 


من مواليد سنة 757 ١هس ‏ درس بمعهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالرياض» 
نال درجي الماحستير والدكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية» عمل مسئولاً عن الدعوة في أثيريا 
وإرتريا والصومال» تقلد عدة مناصب آخرها ملحقاً دينياً بسفارت المملكة بعسسقط والخرطوم. 
أشرف على المناظرة الي حرت بالخرطوم بين يجموعة من التصارى وعلماء المسلمين وأدت إلى 
إسلام تلك المجموعة ء والمناظرة مطبوعة متداولة . 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حياهم ونفع هم . 
آثفاره العلمية: 


خلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثاراً علمية جليلة سيبقى أثرها عميقاً بين أبناء 
الأمة الإسلامية , وقد نفع الله مولفات الشيخ حافظ فأفادت كرا من الاس في تصحيح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العريية السعودية وخارحها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرجاء الأرض الآن » وتتميز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأها رسائل ومنظومات صغيرة الححم ولكنها مع ذلك تحمل بين طياها 
علماً غزيراً لا يرحد إلا في مولفات حافظ فيما يلي : 


.9 سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول كل‎ -١ 


ألفه بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة 771١ه‏ » وهو منظومة في أصول الدين 
عدد أبياتها ۲۷١‏ بيت » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلاً وخائمة » وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


. وهو والدي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية‎ )١( 

(۲) وصف الزركلي مولفات الشبخ حافظ في الأعلام ؟/ ٠١١‏ بقوله (وكلها رسائل) وهو مأ والصواب (وأكثرها 
رسائل). 

(+) السمط الحاوي ص 114 ء الأعلام ٠١۹/۲‏ » النهضة الإصلاحية ل حنوب المملكة العربية السعودية ص 177 الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45 , الشيخ حافظ بن أحمد ا حكني لأحمد بن علي علوش مدخي 
ص۱۲ . 


م 


؟- معارج القبول (2. 

وهو شرح سلم الوصول السابق » وهر أكبر مؤلفات الشيخ حافظ إذ يقع في محلدين وقد 
أكمل تأليفه سنة 7ه ء طبع الكتاب لأول مرة سنة 717197 1هس ثم توالت طباعته بعد 
ذلك وأفضل طباعته الطبعة المحققة على يد ابنه الدكترر أحمد بن حافظ الحكمي سنة ٤٠٤‏ ١ه‏ 


۳- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة ©. 

وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف » طبعت مرة واحدة عكة المكرمة سنة 1711اهاء 
وهي موضوع دراستنا ء قال أحمد بن علي علوش مدخلي (وهذا النظم محاحة إلى شرح موحز 
يفصل أدلته ويوضح مجمله) 9" نرجو أن نكون قد حققنا ذلك. 


.© أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الخصورة‎ -٤ 
وهو في العقيدة » ألفه الشيخ على طريقة السؤال والجواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش‎ 
. مدخلي‎ 


.( مفتاح دار السلام بتحقيق شهادي الإسلام‎ -١ 
وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ود وأدلتسها مسن الكتاب‎ 
والسنة » وقد أدرحت الرسالة ضمن كتاب معارج القبول.‎ 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١١8‏ ء النهضة الإصلاحية في حنوب الملكة العربية السعودية ص ٠۷۲‏ الأعلام ٠١۹/۲‏ الليخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٠١‏ , الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأمد بن علي علسوش مدخي 
ص۱۳۹ . 

(؟) السمط الحاوي ص 1١۹‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ » الشيخ حافظ المحكمسي 
لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 45 ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدتعلي ص .1٤١‏ 

(؟) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العفيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 181 

(4) السمط الحاوي س 21١8‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷۲ . الأعلام ٠١۹/۲‏ ء اليح 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 18 

(ه) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 4 4 والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسرش 
مدخلي ص 186١‏ 


شاع 


5- رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشورة ). 
۷- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصلاح 7. 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة 56+١ه‏ لطلاب المدرسة السلفية بصامطة ويقع في 
صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ٠١۷١‏ ه وقد أشرف المعلمي على 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع حدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم. 


8- مختصر دليل أرياب الفلاح ©. 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
- اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والحون ». 


منظومة ف علم مصطلح الحديث وتقع في 76٠‏ بيا » نظمها الشيخ سسنة 35 1هء 
طبعت طبعة واحدة في حياة الولف . 


.©( السبل السوية لفقه السنن المروية‎ -١ ٠ 

وهي منظومة لي الفقه تزيد على ۲۲٠٠١‏ بيت » طيعت عدة طبعات أوها في حياة الولف 
سنة 7177١ه‏ وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدحلي في كتاب الأفنان الندية في 
ستة بحلدات. 


. أعلام السنة ص ۸4 مطابع الجزيرة العربية‎ )١( 

(؟) السمط الحاوي ص ١5١‏ النهضة الإصلاحية لي حوب المملكة العربية السعودية ص 2١75‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .١84‏ 

(۴) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص 155 . 

(4) السسط الحاوي ص ١۲١‏ الأعلام 4128/5 النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷١‏ الشيخخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 47» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدعلي 
صض154. 

(ه) السمط الحاوي عص ٠۲١‏ النهضة الإصلاحية ني حنوب المملكة العربية السعودية ص 2177 الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص ١۲ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لامد بن علي علوش مدخخلي ص ۱۹۸. 


د 


- النور الفائض من شس الوحي في علم الفرائض0". 

وهي رسالة في المواريث تقع لي 47 صفحة ألفها سنة 11774ه ء وقد طبعست طبعة 
واحدة سنة 07 اهداء 
7- وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول ©. 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة ۷۴١۳٠ه‏ وتقع في 1٤١‏ بيتا » طبعت عدة 
طبعات أوها ي حياة المولف منة 1ه . 
۳- لامية المنسوخ 7. 

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ ه وتقع في ۱۳۲ بينا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولو المكتون سنة 7197 اع . 
-٤‏ شرح الورقات للجويني .١‏ 

وهو شرح للورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك بن يرسف الحجويي » 
وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه » ولا يزال مخطوطا . 
-١ ©‏ نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول يله ©. 

وهي منظومة في التاريخ في 474 بيتا » طبعت مرة واحدة في حياة المولف سنة ۳۷۳١ه.‏ 


() السمط الحاوي ص 1١١‏ الأعلام 0164/5 النهضة الإصلاحية في جنرب المملكة العربية السعودية ص ۱۷١‏ الشسيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 44 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علسوش مدخلي 
ص185. 

(؟) السمط الحاري ص ١١۹‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷١‏ الشيخ حافظ المكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 45 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۱۸۹. 

(۳) السمط الحاوى ص ١18‏ النهضة الإصلاحية في حنرب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي لأمد بن علي علوش مدخلي ص 188. 

(4) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدعيلي ص ۹ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخحلي ص ۲۰۱. 

(ه) السمط الحاري ص ١٠١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 47؛ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي ص ۲۰۳. 


عد 
5- نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان ©. 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدخان نظمها سنة 1+517ه فجحلءت لي ٤١‏ 
بيتاء فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في مسين بيت فأحابه الشيخ بأبيات أخرى فبلغ عسده 
أبيات المنظومة ١41‏ بيناً. طبعت النظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة 14+ ١ه‏ . 
7- المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية9). 

وهي في الآداب في ۲٤١‏ بيتاً . طبعت عدة مرات أوها في حياة المؤلف سنة 7197 اه 
۸- مزية الإصلاح ©. 

وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها ٠١۲‏ بيتاً نظمها المولف يمناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام ۸٤۱۹م‏ 
- القصيدة اهائية في الزهد ©». 

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتا » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن 
محمد هادي مدحلي سنة 4017 ١ه‏ ولي كتاب النهضة الإصلاحية في حنرب المملكة العربية 
السعودية 2 والسمط الحاوي ‏ وأبيات القصيدة الأولى تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ٠‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 1۷۳ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخعلي ص 4۷ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص 71٠١‏ 

(؟) السمط الحاوي ص ١۲١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۱۷١ء‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخخلي ص 247 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علرش مدخلي ص .۲٠١‏ 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 4 4: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص 5114. 

(4) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخخلي ص 4۸ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص ۲۲۱. 

(0) التهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸۵-١۸۳‏ . 


(1) السمط الجاوي صن ٠٠١-۱۱۳‏ . 


2ت 


.١‏ وهلي وللديا وليست ببغيني ولا منتهى قصدي ولست آنا فا 
. ولست يمال إل ها ولا إلى 0 رئاستها نتا وقبحا افا 
۳. هي الدار دار الهم والفم والعنا سسريع تقضيها قريب زوالها 


هذه هي مولفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمخطوطةء وهناك آثار غيرها من الخطب 
والأشعار والأمالي ال كان عليها الشيخ على طلابه» ومن أراد التوسع في معرفة كب الشسيخ 
ومنهجه في تصنيفها فعليه بالمولفات اليي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
رة 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعراً كبيراً بجانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترجم له الزركلي بقوله (فقيه أديب من علماء جيزان) ”2 فجمع له بين الفقه والأدب» وقد حفظ 
لنا مترحمو الشيخ عدداً من قصائده الي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر ج افظ كان 
كغيره من شعر العلماء ملتزماً بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشعرية كالغزل 
والوصف والهجاء وغيرها من الأغراض النبوذة الي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ بدح 
أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهاني قي المتاسبات. 

ومن الأبيات الطريفة التي قاللها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بن زيد 
النحمي عندما رأى كتبه حديدة لم تقرأ : 
ببيت الشيخ كب قد شسراها وج مها ولكن مساقراههما 
وطابت نقفه متها بلوى إذا فح المكان بان يراهها 
وينظر في قطائتع ها وبمضيىي. وهل تدري القطائع ماوراها 
فوا أسفي على الأيام ضاعت ‏ عصدى وقضى على نفسي كراها 
وقد قنتعت مسن العليا بدون ‏ وباعتهاببخ س في شرها 


ع بهم 6ع- احم ا 


ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدخلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم سليمان 


رم الأعلام للزركلي ۱۵۹/۲ . 


~0 


وفاته ورثاء العلماء له : 


توفي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد 
أداء مناسك الحج ضحى يوم السبت ١8‏ من ذي الحجة سنة ۳۷۷١ه.مستشفى‏ الزاهر عمكة 
الكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن بمقسابر 
العدل بمكة, رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له المثوبة في الدار الآحرة. 

وقد حلف الشيخ رحمه الله من الأولاد سبعة “أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 


. الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض‎ -١ 

-٣‏ الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكنب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
-٣‏ الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ الحكمي المدرس بالمعاهد العلمية. 

4- الشيخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمملكة . 


وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدياء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها (20: 
.١‏ توق حافظ ركناللبلاد وخلف حسرة لي في الفؤاد 
۲. وقد ضاقت على الأرض ذرعاً بمارت وم تمع اللوادي 
۳. وساءالمال مني حين واق بنا نعي الفتى الطل العماد 
4. وددت لوان أمي )تلاي وإلاكدمن بعض الجماد 
ه. أتناممن ففيات ودائنات ومن دربت تلك الأيادي 
6. فهلاياإلهالخلق كانت ميته على مثلسسي تادي 
۷. فدتك النفس من شيخ كريم 2 وليتي كنت أول من يفادي 
6. لقدكد اللمقدمفيالمرايا من اخيرات يا قطب التوادي 
4. وكت القائدالمدعو فنا فمن نختار بعهدك للقياد 


)١(‏ الشيخ حافظ الحكمي ازيد بن محمد هادي مدتعلي ص ٠ ٠٠١‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش 


مدخلي ص ۱۱۹ . 
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۹ 


بيداهملمتأنس بديا 
فمن للشمل والأعياء يحل 
ملاح للمشاكل كت فا 
وفي كل العلوم مددت باعاً 
لقد صنفت أسفاراً جسلالة 
ملأت قلوب أهل الدين حزناً 
بكاك العلسم والعلمساء طلرا 
لقد خلفست أشسبالاً فضساعوا 


وم يطربك فيها صوت هادي 
ومن للنساس يرعى بالرداد 
ومصباح البحوث بكل وادي 
وهمك العلبة في ازديادي 
وقد أجلت في حسن اعقادي 
وظل الجبع في الكسرب الشداد 
وأرباب الحجاأهلالرشاد 
دههم آفة قهاالخصماد 


ومنهم تلميذه زاهر بن عواض الألمعي بقصيدة منها : 


1١ 


م ها اسم 5 ها > > 


)1١(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٠٠١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علسي.علوش 


لقد دوى على المخسلاف صرت 
تفجعت المنوب وماككوها 
وذاعت في الدنيا صيحات خطلب 
فكفكفت الدلموع على لقيد 
وأحيافي الربوع بيوت علم 
أحافظ كنت للعلياء قبا 
وبمحرافي العلوم بعد تغخور 
وما متم فمنهجكم شار 


مدحلي ص ۱۲۰ . 


نعي النحرير عالمها الحماهما 
على بدريمايمحوالظلاما 
فهزت من فجائعهاالأناما 
على الإسلام شمر واسقاها 
وواس مقهدا ورع ىبيتاما 
وللإسلام طودا لا سامى 
كشسير النفسع قواياإماهما 
يضيء دروبنا وها أقاما 


-۷- 
المبحث الثاني 
منهج المؤلف في تقرير العقيدة 
مح الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصالح الذين يثبتون لله ما ألببه 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله َة من الأسماء الحسين والصفات العليا من غير تحريسف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تثبل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قال بعد 


تقريره توحيد المعرفة والإثبات. 


.١‏ وكلمالهمنالصفات ) أئحتهافي محكولآيات 
7 أوصح فيماقالهالرسول فحقهاك لم والققول 
*. غمرهاصريحة كمسائتت 2 معاعقادنالمالهاققضفت 
.٤‏ من غوي تحريف ولا تعطيل 2 وغيي تكيف ولا تيبل 
ه. بل قوكا قول أئمةالفهدى طون لن مديسهم قداهتدى0) 


وقال في الجوهرة الفريدة مقرراً لهذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين: 


.١‏ لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الألبات معتمد 
؟. لا نصوص الصحيحين الذين ها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
۳. والأربع السن الغر التي اشهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند 
.٤‏ كذا الموطأ مع الممتخرجات لا كذا المسايد للمحسج مسد 
ه. مستمسكين بُهامتليينفها عنها نذب الهوى إنا ها عطف ا 7© 


.1 سلم الوصول للشيح حافظ بن أحمد الحكمي ص‎ )١( 


(۲) الجوهرة الفريدة ص + . 


30 
المبحث الثالث 
التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاما 
الجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياتها مئتان وستة وتسعون بيتسسا 
وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعلن فاعلن أربع مرات. 
أهم موضوعاهَا : 
تناولت هذه المنظومة أهم مرضوعات العقيدة من الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خبيره وشره كما تناولت أركان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة وتحبة الصحابة ووحوب طاعة 
أولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخاتمة » أماالمقدمة 
فتناول عقيدة المولف والرد على أهل البدع والأهواء ‏ وأما الخائمة فاشتملت على بعسض أمسور 
الشرع وأصول الفقه» كما سيأي الحديث عن ذلك من خلال المنظومة . 
المبحث الرابع 


منهج المؤلف فيها 

اتبع المؤلف في هذه المنظومة.منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداتها 
الموضوعية » فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حمد الله والثناء عليه ثم ذكر مقدمة هذه المنظومة 
حصصها لبيان منهجه لي العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قسم المنظومة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب في الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب 
بيدأ في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمداً في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول00. 


)١(‏ سوف يتضح هذا المنهج من حلال شرح المنظومة. 


۹ 


المبحث الخامس 
مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد المولف رحمه الله في نظمه هذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديثك 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والكب الستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصول مل 
الوريقات والإحكام في أصول الأحكام . وغيرها . 
المبحث السادس 
موقف المؤلف من المبتدعة 
يتضح من خلال هذه المنظومة موقف المؤلف من المبتدعة فقد تبرأ من جميع البدع وأهلها 
كما صرح بذلك حيث حص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المتبعسين 
هن حراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) وقال في بدايته : 


إن براء من الأهواء وما ولدت ‏ ووالديهاالحيارى ساء ما ولدوا 


ثم شرع في ذكر فرق الضلال الي تبرأ منها وذكر بعض أقواها المخالفة للشرع ورد عليها 
فذكر منها الجهمية » المشبهة » المعتزلة » الحبرية » الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليوناني مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوجود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصريين الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم في كل شيء. 
وذكر الطرق الصوقية المختلفة (©, 

فقد تبرأ الناظم من كل هؤلاء وأبطل أقوالهم ورد عليها ثم بين أنه لا بتكم إلى العقل 
والمنطق عند وحود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله اا أخخوذ مسن 
القرآن الكريم والسنة النبوية حيث قال : 

.١‏ ولا نحكم في اللص العقول ولا نائج المنطل قو المحوق نعتمد 

7 لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الألبات معتمد 


(1) سيأني ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رحمه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح النظومة. 


۳ 


القسم الشاي 
(التحقيق والشرح) 
المبحث الأول 


النسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 

: النسخة المخطوطة‎ ١ 

نسخة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أا بقلم تلميذ المولف على 
بن قاسم الفيفي'٠‏ وعدد صفحاتها أربع وعشرون صفحة وعدد أبياها أربع وعشرون وثلامائسة 
بيت وقد رمزت لا بحرف (ع). 
۳ النسخة المطبوعة : 

بعد البحث والتحري وجد أن هذه المنظومة قد طبعت عام ٠۳۷۳‏ ه ,عطابع البلاد في حياة 
الولف ودرسها لتلاميذه وهي مطبوعة”" وعدد أبياتما مائتان وستة وتسعون بيثاً. وقد احترت 
النسخة المطبوعة كنسخة معتمدة في التحقيق ورمزت لها بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطوطة 
عادة يعتريها الخطأ والحذف والزيادة» أما المطبوع فلا يطبع إلا بعد المراجعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفيد ححاصة وأن الطبع قد تم في حياة المولف وروجعت من قبله ودرس ها لطلايه 
كما هو الحال في هذه الجوهرة الي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في تحقيق العقيدة). 


- ٠١۱ انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ص‎ )١( 
قد ملاحظ القارئ احتلافاً في عد الأبيات بين التسختين المخطوطة والمطبوعة؛ وذلك يرجع إلى أن النسخة المخطرطة قد‎ "* 
اعتراها التغير والحذف في حياة الناظم» والنسحة المطبوعة هي التي اعتمدها الناظم في حياته؛ وهي الى اعتمدنها في هذا‎ 
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(المبحث الثالي) 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة) 
المطلب الأول 
نظلم 
الجوهرة الفريدة 
5 


تحقيق العقيدة 
بقلم 
حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك 
المعظم حيي آثار السلف الصا 
ملك المملكة العربية السعودية 
املك سعود بن عبد ا لعزيز بن عبد الر من الفيصل 
آل سعول 
أيده الله ووفقه آمين 
مطابع البلال السعودية بمكة الشامية 


سنة 7/7 اه 


3-7 


موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة 


خحطبة العقيدة حمل أ ركان الإسلام 

المقدمة جامع وصف الإحسان 

أبواب أمور الدين باب نراقض الإسلام أعاذنا الله منها 
باب الإبمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته باب شرك دون شرك وكفر دون كفر ...اځ 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه باب معي النصوص الي فيها نفي الإيمان 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام باب التربة وشروطها 

الإيمان بكتب الله المنزلة باب حكم السحر والكهانة ..الخ 
الإيمان بالرسل عليهم السلام باب حكم الرقي والتعاليق 

الإمان باليوم الآحر باب الخلاقة ومحبة الصحابة .. الخ 
إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة باب وجوب طاعة أولي الأمر 

الإيمان بالقدر خيره وشره باب وجوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


o الهو‎ ig ia عا‎ 


ل مد شد هط 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
خطبة العقيدة 


الحمدلل لا بخحمىلهدعدهة 
مدا لسربي كرا دائماً أبدا 
ملء السماوات والأرضين أجعمها 
ثم الصلاة على حر الأنام رمسو 
وأهل بيست اللي والآل قاطة 
والرسل أجممهم والتابعين هم 
أزكى صلاة مع التسليم دائمة 
وبعد ذي لي أصول الديسن (جوهرة 
بشرح كل عرى الإسلام كافلة 


٠.‏ وها أبريء نفسي من لوازمها 
5 والله أسأل منهرخةوهدى 


ولا بيط به الأقلام والده 
لي السر والجهر في الداريسن مسسترد 
وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 
ل الله أد مع صحب به عدوا 
والتابعين الألى للدين هم عضد 
من دون أن يعدلوا عما إل ههدوا 
ما إن فا أبدا جد رلااسد 
فريدة) بسنا التويدتقد 
ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا 
وأد اله منه العون والرشد 
فضلاوممان إلا الله مسد 


هقد 3- 


(ي براءة المتبعين من حراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) 


إن براء من الأهواوماولدت 
والله لست بجهمي أخاجدل 
يكذبون با مصساء الله وأو 
كلا رلت لري من مشسبهة 
ولا مزلي أو أخاجسير 
كلا ولت بشيعي أا دغل 
كلا ولا ناصبي ضدذلك بل 
وها ارمطو ولا اللوي أتمعا 
ولا اسن سينا وفارايه قدوتا 
مؤسس الزيغ والإلحاد حجث يسرى 


ووالديها الحيارى اء ما ولدوا 
يقول في الله قولاً غير ما يرد 
صاف له بل لذات الله قد جحدوا 
إذا من يشبهه معبوده جد 
في السيئات على الأقدار يقد 
في قلبه لصحاب المصطفى حقسد 
حب الصحابة ثم الآل نقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند 
ولا الذي لفصوص(١‏ الغر يحد 
كل الخلانسق بالباري قد اتحسدوا 


)١(‏ اي المحطوطة (لفصرص) وهو الصحيح لأن المولف يتحدث عن مسي الدين بن عربي وكتابه قصوص الحكم 


م 


؟1. معبوده کل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد را زير والأاسد 
۳. ولا الطرايق والأهواء والبدع الس ضلال مسن على الوحيسين ينتقسد 
4. ولا نحكمفي ال صالعقول رلا نصالج المنطق المحرق تمد 


. لكن لنا نص آبمات الكعاب وما 
. لنا نصوص الصحيحين الاين فا 
. والأربع السنن الغر التي اشتهرت 
. كذا المرطا مع المستخرجات لا 


عن الرسول روى الألبسات معتسد 
آهل الوفاق وأهل الخلف قد نهدوا 
كل إلى المصطفسى يعلسو له سند 
كذاالملسانيد للمحج مسد 


4 مستمسكين ما ستسلمين فا عنها نذاب افوى إنافاعضصد 
٠١‏ ولا نعيخ00 لعصري يفووبما ‏ يناقض الشسرع او إياه يقد 
.١‏ بسرى الطبيعة في الأشياء مؤلرة أبن الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا 
؟. وما مجلاقم وردى رلا مصسدرى ومالعشتقيهافيالفلاحجبد 
#". إذ يدخلون ماعاداقم وسسجا يا هم وحكم طواغيت فم طردوا 
4 محسنين لها كيماتروج على عم" البمائر ممن فائسه الرشد 
.۴٥‏ من أجل ذلك فد أضحى زنادفة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا 


. يرون أن ترز الأنشى بزينسها 
. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا 


وبيعها البضع داجلا وتسقسد 
هم تزيوا وفي ذني(؛) التقى زهدوا 


۸ وبالعوائد مهم كلها اتصفوا 0 وفطرةالله تغييراً مااعتم دوا 
4 على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كعاب الله ما مجدوا 
.٠‏ وعن تدبر حكم الشرع قد صرفسوا 2 وي المجلات كل الذرق قد وجدوا 


.١‏ وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا ٠‏ تشسيهاة"» ومجساراة وما أدرا 
؟. فالوا رقا فقلنا للحضيض نعم تفضسون مه إلى سجين مؤتصد 
۳. ثقافة من سماج سساء ما الفوا حخضارة من مروج هم ها عمدوا 
f‏ عصرية عمسرت ها فحاصلها' سم نقهِع ويا أغمار فازدردوا 


. مرت وسموه تجديد الحياة فيا(0) 
. دعاة سوء إلى المرأى تشامت ال 
. ها بسين مسستعلن مهم رمسستتر! 


ليت الدعاة فا في الرمس قد لدوا 
قلوب منهم ولي الإضلال قد جهدوا 
ومستبد رها( بالفمير محتشد 


)١(‏ في المخطوطة (كلا ولست بعصري) (۲) ف الماخطوطة (عمي) وهو الصواب (7) ف المختطوطة (رآعرون فبالإفرتج 
(4) ف المخمطوطة ولي زي) وهو الموافق للشطر الأول (2) ل المخمطوطة (شبه اموس لأولى للنار قد عدو) 
(7) في المحطوطة (ألا يا ليتهم قبل ذا في الرمس) 


(0) ف المخسطوطة روما بلوا بع) 


وم 


فهراً رقدرا وذاتاً جل خالققا 


في سبع آي من القرآن صسرح باس 


: ولفظ فوق أتى مع الإفستران يمسن 


وني السماء اتلها لي الملك واضحة 
وتعرج الروح والأملاك مصاعدة 


8 هم إلى دركات الشرأهويية لكن إلى درجات الخير ها صعدوا 
6. ولي الضلالات والأهوالحمشّبه وعن سيل الهدى والحق قد بلدوا 
د6. صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا 20 ععمي ولو نظروا نمت بماشهدوا 
.١‏ عموا عن الحق صمواعن تدبرهة 0 عن قوله خرموافي نيهم سمدوا 
۲. كأفم إذ ترى خلب مسندة وتحسب القوم أيقاضا وقد رقدوا 
*0. باعوا ها الدين طوعاً عن تراض وما0 بالوا بذا(ا) حيث عند الله قد كدوا 
64. يا غربة الاين والمستمسكين به كقابض الجمر صبراً وهو(" ينقد 
٥ه‏ المقبلين علبه عدغرته والمصلحين إذا ما غيرهم قدوا 
. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره فدوا 
۷ه. هذا وقد آن نظم العقد معتصماً 2 باله حسبي عليه جل أعتمد 
أبواب أهور الدين 
۸ه. والدبن قول بقلب واللسان2 وأعمال بقلب وبالأ ركان معتمد 
. يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقمان مطرد 
٠‏ وأهله فيه مفضول رناضله مهم ظلوم وماق ومقتصد 
.١‏ وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
۲. فكان ذاك لواب الدين أججفه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد 
باب الإيمان بالله تعالى وأسمانه وصفاته 
' باللهنؤمنفردواحدأحد ولميلدلا وم يرلده والصميد 
ولااإلوهولارب سوه وم بكسن له كفسوا من خلقهأحه 
حي #سع بصير جل مدر عدل حكيمعيوقاهر صمهمد 
7 هوالمليهوالاعلى هولحعا الي كل معن علو الله تعتقسسد 


ماحل فنا ولا بالخلق متحسد 
ستوى على العرش ربي فهو منفرد 
ودوفالريدالمقىمسحتد 
وكم حديداًبمايعلربه الند 
أما إلى رهم نحو الملى صعدوا 


(۲) في المحطرطة (فهر يتقد) 


وم 


وهكذا يصعد المقول من عمل 
كذا عروج رسول اله حسين صسرى 
وحعين خطبب في مع ححسه 
أليس يشهد رب العرش جسسل على 
وسن رفع المصلى في تشسهده 
وکل داع إلى من رافسع بده 


. وكم فذابرهناءؤؤيسدة 


و نحن لبت ما الوحيان(") تبه 
يدنو كما شاء من شاء يفمل ما 


. وكل أسمائهالحسنى نقربمجا 


مستيقنين ممادلست عليه ومن 
دلت على ذات مولانا مطابقة 
كذا تضنت المشتق من صفة 


. وعلمه بك مع بصع الدعاء وقد 
. مغل الألى بدعا الأموات قد هغفوا 
. وكم نسذوراً وقربانا فا صرلوا 
(5) في المسطوطة (توالي) بالناء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما في النسعة المطبوعة . 


هن العاد لمن إياه فد عيسدوا 
قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
أشسار رأس له نحو العلى ويد 
تبليغه م( أهل الجمع قد شهدوا 
سباحة لعلسوالله شغد 
إلا إلى من يمسي من عنسده المسدد 
وحسين يسسمعها الججهمي يرتعد 
هن أن ذا العرش فرق العرش منفرد 
يشا ولا كيف في وصسف لهيرد 
ما علساوثماامتآئر العممد 
ثلاثة الأوجسه اعلم ذكرها يرد 
به تليق يما ارهن تفرد 
تمسو اليم بعلم ثم ترد 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة امستازم الرقن والصمد 
وكل ما جاء لي الوحبين من صفة الهتتهاواكلص لحد 
. صفات ذات وأفمال ر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن جحدوا 
. لكن على ما بمولانا يلسق كما أراده وخ اهالة تقد 
وفي الشهادة علم القلسب متشترط يقينه القد بول ليس يفقد 
. إخلاصك الصدق فيها مع متها كذا الولا والبرايها فا عمد 
. فيه نراي أولى العقوى وننصرهم 2 وكل اعدالنهإنا هم مدر 
فم سل 
. والشرك جعلك ندا للإله ونم يشتارك الله في تحليقاأحد 
. مدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر وضهالخير ترتفد 


رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
يرجون نجدقم من بعدمالحدوا 
ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 


(؟) في المخحطوطة (الوحيين) وهو خخطأ 
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: وكم ققاباعليهازخرفت وها 
. فهم يلوذون في دفيع الشسرور يمسا 
. ويص رفون نها كل البادة دو 
. إن لم تكن هذه الأفهال با علما 


. وحاملوا العرش مع من حولهم ذكروا 
. والحافظون عليسا الكابون لما 
. وآخرون بحفظ الود قد وكلوا 
. والموت وكل(» حقاً بالوفاة لرو 
. وشكر ونكير ركلا سوا 
. كذاك رأضروان ف أعرانه خزنوا 
. كسذا زبانية التيران يقدسهم 
. وآخصرون فمسياحون حيث أتوا 
. وغيرهم من وه لس يعلمها 


أعلى النسيج كاء لبس يفتقسد 
كما فا ني قضا الحاجات قد قمدوا 
ن الله جهراً وللتوحيد قد جحسدوا 
شركا فما الشرك قولواد'لي أو ابتععدوا 


. إن ل تكن هذه شر کا فليس على وجه اللسسيطة شرك قط بنتقد 
باب الإيمان بالملائكة 
. وبالملائكة الرسل الكرام عا داله نؤمن خابوا من م عيدوا 
. من(" دون ربي تعالى ولباب لن كانواله ولمم والرسسلين عدو 
. بل هم عباد كرام بعملون بأمر اله لس لهند رلا ولد 
. مسسهم أمين لوحي الله ييافه لرسله وهو جبريل به يفد 
. وللرياح وتطر والسحاب قفي كال بذاك إليه الكيسل والعدد 
. كذاك بالصور إسرافيل وكل وه والآن منتظر أن يأؤنالصمده 


وزائووا بيته الملممور ماافتقدوا 
نسعى وفي اهشر إذ يزتى يهم شهدوا 
حستق إذا جاءه المقدور لم يفدرا 
4 العبد قيضا إذا منها خلاالجد 
ل العبد في القبر عما كان يعتقد 
نة الخلد بشرى من ها وعدوا 
في شأفا مالك بالفيظ يقد 
مجالس الذكر حفوا من يما قصدرا 
إلا اليم اليم الواحد الأحد 


باب الإيمان بكعب الله الممسزلة 


. وكبهيافدى والحق سطزلة 
.م القسرآن كلام الله لم كبا 
. جعد وجهم وبشسر ثم عتم 
i0‏ 


تكلم الله رب العالين سه 


(ا في المسطوطة (أو فانفوا وابتعدوا) 
(7) في المحطوطة ركذا إلى ملك الموت الوفاة لروح العبد) 


نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا 
قال الدين على الإلحاد قد مردوا 
ألا فعداً هم بعد رقد بعدرا 
فقولا وأنزله و حجاابهالرئد 


(1) في المحطوطة (دون الإله) 
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نتلوه نس معه نرا« ركه 


. وكل أفعائنا مخلرنةوكلكلا 
. وليس لوقا القرآن حيسث تلسى 
. والواقففون فشر نحلةوكلا 


خطا رنحفظه بالقلب نعتقهده 
آلاتاالسرق والأقلام والدد 
أو خط فهر كلام اله مسترد 
لفظية ساء ما راحوا(”) وما قصسدوا 


باب الإيمان بالرسل عليهم السلام 


. والرسل حق بلا تفريق ينهمرا 
. وبالخوارق والإعجاز أيدهم 
. وفضل اله بض المرسسلين على 
. مسن ذاك أعطيى لإبراههيم خله 
. وكلم الله مرمى دون واسطلة 
. وكان عيسي يإذن الله يبريء مسن 
. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا 
. إلا شسريعينا الغسرا فليس فا 
. إذ كان أجد خم المرسلين فمن 
. ركان بعشه للخحلق قاطمبة 
. وم يسغ أحدا عدها الخروج ولو 


وكلهم للعسراط اسيم هدوا 
ربي على الحق ما خانوا ومافندوا 
بعض با شاء في الدنيا وما وعدوا 
كذالأححد إيشركهمااحد 
حقا رخعط له اتوارة فاعتمدوا 
علات سوء ويحجي الميت قد فقدوا 
أما الفروع ففيها اللسخ قد جد 
من لاسخ مارمى في أرضه أحد 
هن بده رام وحيا كاذب فنك 
وشرعه شسامل لم يعندة أعد 
كان اتبيون أحياء فا قصمدوا 


باب الإيمان باليوم الآخر 


. والسوم الآخحسر حق ثم ماعته 
. والموث حق ومسن جاءت ميه 
.ها إن له عه من مستاخر ادا 
. كل إلى أجل يجري على قسدر 
. وفتئة القبر حق والعذاب به 


وللقبامسة آبات إذا وجلت 
من ذاك أن تين الشمس طالعة 
كذاك دابة للأرض تكلمهم 
نزول عسي لدجال قيقتله 


(1) في المخطوطة (نتلوه نسمعه حقا ونكب) 
() في المنسطوطة ولم يسع ) بالعين المهملة وا ميق متقارب 


بمشهى علمها الرحمن تفرد 
باي حف فال مقدور منتقد 
كلا ولا عه من ققدم بد 
ما لامرىء عن قضاء الله ملتحد 
لكافر ونيم للألى عدوا 
فليس مسن توبة تجسدى وللتحد 
من حيث مغرها والخلق قد شهدوا 
جهرا وتفسرق بالتمييز مسن تججد 


رفح سدعاد ما هم عدد 


(۲) في المطرطة (راموا) 


4 
۹ 


)١(‏ في المحطوعاة (وهي) 
(۳) في المحطوطة (وأنبياء) ولعله نحطأ من الاسخ . 


5 


. كذا الدخان وربح وهي() مرسلة 
. وغيرها من أمور في الكتاب جرت 
الخ في ١‏ لصور سق أو لا فزع 


والوزن بالقسط والأعمال محضرة 
واجمسر ما بين ظهراين المحيم كما 


. رزه الاس بالأعمال تحسلهم 
. كالبرق والطرف أو مر الرباح وكالت 
. وذاك يمدو وذا بمشي عليه وذا 
. واللار حسق وجنات التهيم ولا 
. هذى لأعدائه قدأر مدت أبدا 
. وحعوض أحمد قد اعطاه خالقه 
. والرسل نحت لواء الحمد حشر إذ 
. كذا المقام له الحمودحيث به 
. وهو الشفاعة في فصل القضاء ولي 
. ول عصاة أولي التوحيد رجهم 
. وبعده فعالأملاك واللهدا 
. فيخرجوفموا فحما قد امتحئوا 
. فيطرحون شهر بون به 
. ثم الشفاعة شلك للإلهولا 
. فليس يشفع إلا من بشاء ولي 
. ورج الله أقوام ا بره 
. وليس يفلد في نسار الجيسم سوى 
. با عظم ما ركبوا يا سواء ما نكبسوا 


لقبض ألفسسس من للديسن يعفد 
ذكرى وصح ما في السسنة المد 
فصعقة فقهام بعد مارقدوا 
في الصحف تدشر والأشهاد قد شهدوا 
في النص إن أحد إلا ما برد 
عليه ليس القوى والعد والعدد 
جياد أو ك ركاب الوق تتشسرد 
زحفاً وذا کب في نار به تقد 
نقول تفسنى ولا ذا الآن تفتشقه 
وذي لأحبابه والكقل قد خلدرا 
غونا لأمسه في الحشر إذ لرد 
ذاك اللسوا ام الرسسل ينعقد 
في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا 
فح الجسان لأهليها إذا وفسدوا 
هن المحيم ويدريهم بما سسجدوا 
والأبباء وأتباع هم عدرا 
هن الجحيم قد اسودوا وقد دوا 
نبت الوب بيل جاء يطرد 
شريك جل له في ملكه أحد 
من شاء حين يشاء الواحسد الصمد 
بلاشغاعة لا يحصى فم عدد 
هن كان بالكفر عن ولاه ييتعد 
عن رهم حجبوا من فضله بعدوا 


باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة 


والمزسون بررن الله خالقهم 
برونه في مقاهالحشر حين نا 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
ديهم لتجعالأقرام مسا عدوا 


(؟) في المخخطوطة (وذ ناكب) وهو حطا والصواب ما في النسخة الطبوعة . 


نلطة 
يله 
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ع 


. لجع امجرم الأندادتقدهم 
. رالمؤمون مولاههم قد النتظروا 
. إلا اللنسافق يبقسى ظهره طبقاً 
. كذا الزيادة في يوم ازيل إذا 
. فالأنبياء كسذا الصديق والشهدا 
. وغيرهم من أولى التقوى مجالسهم 
. من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا 
. برونه جسهرة لا يمترون كما 
. هناك يذهل كل عن نعيمهموا 
. وذا هم أبدافي كل جمسهم 


باب الإعان بالقدر 
. كذاك بالقدر الف دور نؤمسن مسن 
. ولا منافاة بين الشرع والقدر الا 
. فإن الإيمان بالأقدار مربط 
. إيساه تعيد إؤعاتاً لشسرعته 
. ونستعين على كسل الأمسور به 
. أحاط علما ما ري وقدرها 
. من قبل إهادها حقساً ومطره سسا 
. كيفية وزمان()رالمكان فلا 
. بقول كن ما يشا أمضي بقدرته 
. رقدرة المد حقساً مع مشسيتته 
. إذ كان ذاتاوفملا كله عدم 
من يهده الله فهو المهتدى ركذا 


إلى جهنم رردا ساء مسا وردوا 
إذا جلى هسم مبحانه سجدرا 
إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا 
على النجائب للر جن فد ولدرا 
على ابر لور لي العلي قعدوا 
كثبان مسك ألا يسا نعمة الهد 
داهم سلام عليكم كلهم شهدرا 
للشمس صحواً يري من ما بسه رمد 
بلا التعيم فيا نمسي فم سدوا 
بشرى وطوبى لن لي وفدهم يفسد 


خيره رشره 
خر وشر وذافي ديعا عمد 
ممتوم لكن أولوا الأهواء قد مردرا 
بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقفد 
بالنهي نزجرين الأمسر تعمد 
إذ كلها قدر من عنده تسرد 
دقا وجلا ومن يشقى ومسن عدوا 
في اللوح جفت بما الأقلام والمدد 
يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الصمد 
بالخلق والأمسر رب العسرش متفسرد 
لكن لما شاءض هلله نمقد 
إلا إذا جاءه من ره الدد 
من شاء إضلاله أن له الرشد 


مجمل أركان الإسلام 


هذا وقد بتى الإسلام فادر على 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الس 
. وذروة الدين أعسلاها الجهاد جى 


e 
في المحطوطة (وزمانا) وهو نحطأ من الناسخ‎ )1( 


جس دعائم فاحفظ إفاالعمد 

زكاة والموم ثم الحسج فاعتمدوا 

خقه رلأهل الكخفر مضطهد) 
(۲) في المحطوطة (يضطهد) 


ت 


جامع وصف الإحسان 


6 هذا والإحان في مسر ولي علن 
أن تعبد الله باستحطار ره 


أصل ومعناه عن خير الورى يسرد 
إياك ثم كمنن إياه قد شهدرا 


باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 


۷. وليس جارج من الإسلام داخلسه 
اأما المعاصي التي من دون ذاك فسلا 
4. والكفر إن كان عن جهل الكفور فك 
٠٠‏ أو كان عن علمه فهر الفحود كك 
١‏ أوبالإباءمعالإقرار فهر عا 
۲ أو أبطن الكفسر بالإملام مستترا 
م.؟. مقابلات لقرل القلب مع عمل 
4 كذا لسائر أعمال الجوارح فاع 


إلالإنكارمافيهبهي رد 
تكفسير إلا مسن لحل" يعتقد 
ذيب ككفر قريش حينما مسردوا 
فار اليهود الألى بالمصطفى جحوا 
د كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 
فهو الفاق فهذي أربع تسرد 
سه وقول لان معه ينعقد 
م اربع قابلها فامستوى العدد 


باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 


٠‏ والشرك قد جاء منه أصغر وهو ال 
5 کمن يصلي لري ثم زنها 
07 كذلك الحلف بالمخلوق من وثن 
4 وبالشهادة فالساهي يكفر كي 
4 وجو لو لا فلان كان كيت وما 
.٠‏ رهكسلا كل لفظ فيسه تسوية 
١‏ ولا نتفاء التساري جاز ثم مكا 


. والكفر والظلم فاعلم والفسوق كلا ال 


۳ فالكفر بالل معلسوم ومسي بال 
4 والظلم للشرك وصف ثم أطلق في 


)١(‏ في المخطرطة (الحل) بالحاء المهمله وهو الصواب 


سسرياء ثمن() سوى الرحمن ها عبوا 
لمايرى أن إليه ناظر احد 
كذاالأمانة والآباءوالوالد 
يقر في الفلب معناها ويرتصد 
شاء الإله رشت الكل منتقد 
بالل جل ولكن لس يسقد 
ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 
نفاق كل على نوعين قد يسرد 
كفر القعال لذي الإسلام يمد 
نظام الخلسق مه الفش والحمد 


(۲) في المخمطوطة (فمن ) والصواب ما في المطبوعة 


مت 


© والفسق في وصف إبليس اللعين أتبى 2 وقاذف مسا عن الإملام يتعسد 
٩‏ كذا النفاق اأنى في الكفضر أقبحه 2 وجاءلي وصف ذي خلف لما يفسد 
۷ أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنسين ومسسن إن حدلوا فندوا 
باب معنى النصوص التي فيها نفي الإعان عن مرتكب بعض المعاصي 
۸. وحيث ا نفى الإيمان في ألر 2 عمن عصى هن(" التوحيد قد عقدوا 
4 فالمسستخل أو | دفرله إعانه حالة العصيان يصطعمه 
٠١‏ أو المراد به تفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
.١‏ تكون أرهسب أماأن نكفره فقدرددنا على القرآن إذ جد 
,ان أنبت الله للجان الأخوةوالا| بان ما قال فيه كافر رعدو 


باب التوبة وشروطها 
۳. وتقبل النوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذتب لاله أحد 
.٤‏ شروطها با أخبي الإقلاع مع ندم ولا يعود لهبل عنهيسصطد 
8" وإن يكن فيه حسق الآدموفتطل حيث أمكن وليعرض له القود 
باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
. والسحر حق وقوعساً باطل عملا فمنه حرزد) رمه التفسث والعقد 
۷. وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى وحمد فاعلسه باليف متمد 
٨۸‏ ثم الكهانة كفر والتطير والتج م والنسوء مقن فيه يقد 
4, والعين حسق وبالمقدور لورقا وليعصس ل عاتن منها لمن يجد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
٠‏ ثم الرقي إن تكن بالوحي دون ت رف ولا صرف قلب ليس ينقد 
.١‏ وللصحابة لف لي تعلق ب سات الكتاب وورد للي برد 
۲ والمنع أولى لأمسساما عداه فلا خلال في مله إذ فيه مستتد 
باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
07# . ثم الخليفة من عبد النبي هو ال مديق أسعد من بالمصطفى عدوا 
٤‏ وبعده عمر الفاروق ذاك أو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


)١(‏ في المخطرطة (فمن) وهو خط من الناسخ (") في المخلوطة (خرز) بالخاء 
ولعله خطأ من الناسخ 


ا 


. كذاك عدمان ذو التورين الهم 
. كذا علي أبو السسطين رابعهم 
. فهزؤلاء بلا شلك خلاقهم 
. رأهل بيت النبي والصحب قاطبة 
. والحق في فتنة بين ١‏ لصحاب جرت 
. والنصر أن أبا السبطين كان هو اغب 
نس لرافضه بسحقاً لناهية 


بظلمه باء أل البغي إذ قصدوا 
بالحق معتضد للكفر مضطهد 
بمقتضى القص والإجمضاع منعقد 
عنهم نذب رحب القوم نعتقد 
هو اللكوت وان الكل مهد 
سق من رد هذا قولسه فنسد 
قبحاً مرف ةضلواومارشدوا 


باب وجوب طاعة أولي الأمر 


. ثم الأئمة في المعروف طاععهم 
. ولا يجوز خروج بالسلاح عليه 
. أما إذا أظهروا الكفر الواح فقسا 


مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 
م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 
تلوا أئية كفر حيثيا وجدوا 


باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


. ثم النصيحة قل فسرض بكل معا 
.الله واارسول والقرآن ثم ولا 
. والأمر بالمعروف مع علم به ولف 
. كذلك النهي عن نكر ومسوردة 


نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
ةالأمرثم عسوم المسلمين هدوا 
و خذ وأعرض عن الجهال يتندرا 
قول فسخطا إذا م تستطعه يد 


باب الشرع وأصول الفقه 


. والشرع ما أذن الله العظيم به 
.ا روى العسسدل محفوظا ومتصلا 
. والقول والفعل والتقرير حيث أتى 
. إلا إذا جاء بره ان يخصصه 
. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
. والنهي للحظر إذ لا نص يصرفسه 
. ومستوى الطرفين ادع الماح قلا 


من الكعاب وآثار الي ترد 
عن مثله صح مرفوعاً به السسند 
عن الرسول فللتشريع يتمد 
بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد 
يصار الدب إذ لاا صارف يرد 
إلى الكراهة هذا الحق يعتقد 
يلام في فعلهأو تركهأحد 
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ومسا يه يتفي سكم فماتعسه 
۷. والشرط ما رتب الإجسزا وصححته 
۸ ونافذ وبه اد الصحيسح كما 
6م الومسبلة تعطى حكم غافها 
.٠‏ والرخصة الإذن في أصل لممايرة 
1 والأصل أن نصوص الشرع محكمة 
۲ وأي نص أتسى مثسل يعار قه 
۳. وحيث لا ودريت الآخر اض به 
4 ولا فرجح متى تبدو قرائن تر 
.٥‏ والمطلق امل على فحوى مقيسده 
1 والحظر قدم على داعي إباحسه 
۷ كذا الصريح على المفهوم فاقض به 
8 واي فرع أت في الأمسل عله 
8 ولا تقدم أقاويل الرجال على 
٠‏ ولا تقلسد وكن لي الق متبعاً 
9 إذ الأئمة بالتقليد ما ذةتوا 
؟. ولتسستعن بفهوم القومإن نهم 
۳. وأعلم الأمة الصحب الألى عضروا 
4 أدرى الأنام بتفسير الكتساب واف 
8 إجماعهم حجة قطعاً وخلفهموا 
١‏ إردد أقاويلهم نحو التصوص فما 
۷ا لم تجد فيه نما قسدمالخلفا 
8؟. فالتابعون باحسنا فتابعههم 
6 كالسبعة الأنجم الزهر الذنين برى 
.٠‏ وابن المبارك والبصري هو الحسن ال 
4 كذاك سفيان هع فيان ثم فت الأ 


وعكسه سب يدريه مهد 
عليه أو نفسى حكم حن يفتقد 
نقيضه باطل ليست له عمد 
فرضاً ونديساً وحظسرا هده بيد 
وضدها عزمة بالأصل تتعقسد 
إلا إذا جاء بقل الأصسل بستند 
وأمكن الجمع فهر الحق يعتمد 
نسخاً لحكم الذي من قبلسه يسرد 
جيح عليها احتوى مان أو السسند 
وخص ما عم بالتخصيص إذ نجد 
كذا على النفي فالإئات معتضد 
وهكذا فاعسير إن أننت منتقد 
أو كان اولى فافالحكم يطسرد 
نص الشريعة كالغفالين إذ جحدوا 
إن ابتاعك فلتعلم هو الرشد 
لكن رد المورد العذدب الذي وردوا 
مواقع الشرع والتريبل قد شهدوا 
عال الرمول وأقوال له ترد 
م يعده الحقفليعلمه بهد 
يوافق النسص فهو الحسق معتضسد 
إذهم ينص رسول اله قفد رشدوا 
مسن الأئمة للحق المبين هدوا 
إماعهم مالك كالتص يعتمد 
مرضي حقاً مادا مرا هدوا 
وزاع فاعلم ومن أقرافم عدد 


TAY 
AF 
.At 
.Ae 
A 
.AY 
TAA 
أحيلة‎ 
۰ 


للها 
4 
4r‏ 
4t‏ 
45 
۳۹۹ 
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م الأنمةنعمان ومالكهم 
وغيرهم هن أولى الفعوى( الذين هم 
أولئك القرم يحي القلسسب إن ذكسروا 
أئمة االقل والتفير يس لهم 
أجار ملت هأ نمسار ستتة 
أعلامها نشررا أحكامها نمصروا 
هم الرجوم لسراق الحديك كما 
بدورتم سوى أن الدور لها 
وهم مدى الدهر مازالت مسآئرهم 
. ارالك الملا الفرالألى ملزوا 
. كل له قدم ي الدين رامخة 
. فإن أصاب له أجران قد كمسلا 
. والحق ليس بفرد قط محرا 
. صلى علي ده إلهالعرش فساطره 
. والآل والمحب ثم الصابعين فم 


(1) في المخطوطة ومن أولى الفتوى) ولعله الصواب . 


والشافعي أ“قد في ديناعمد 
بصائر بضيساء الوحي تقد 
وبذكر الله إن ذکرامراترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سند 
لايعدلون هاماقالهأحد 
أعدازها كسروانقافها نقدرا 
لكل مسترق شهب السمارصد 
غيربة أبدا والتقص مطلسرد 
لي جدة والجلاء مذ مارمدوا 
الأقطار علماً وغير النص ما اعتقسدوا 
وكلهم في يان الحق بهد 
والأجر مسع خطسه والعفو متعد 
إلا الرسول مسر المععوم لا أحسد 
ملا ما باقلام جسرى الدد 
والحبا لله لا يحمى له عدد 


عد 


المطلب الثاني 
خطبة المؤلف 
النص: 
الحبادلله لا عحمىلهعيدد ولا يح طب هالأقلاموالدد 


المفردات : المدد : المداد الذي يكتب به“ 
يبدأ الناظم رحمه | لله منظومته- مد الله امالا لأمر النبي لله القائل (كل أمر ذي بال لا 
يدا الحمد فهو أجذم) ”وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي على افتاح كلامهم 
بالحمد لله اتباعاً لبي ي واقتداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله وحمده » 
ولذلك ميت حطبة زياد بن أبيه الي لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحمه الله في 
قصيدة له بهذا العن بقوله9© 
الحمدلله الذي هوهله إذكلأمرضهيخلر جام 


وقد وردت (الحمد لله) كجزء من آيات كثيرة في القرآن الكرم » منها ما قاله الله تعالى عن 
نفسه كقوله : (الْحَنْد لِلَهِر تَالْعْلَيِتَ © 4 ( عه ]٠‏ ومنها ما حكاه عن أنبيائه كقول إبراهيو(ق 
لْحمَد لله الى وب بی عَلَى الكير اویل اشح إن ری أسكبِيع آلدعَاء وت 4 رسہ٠‏ ومنها 
ما حكاه عن أهل المنة كقو لمم « وَفَاكُوا آلْحَمْدُ لله آلدی صتا رنھ وأورئتا الرس تسوا ہے 


َة حي نما تيمم اجر لحمل © 4 1 الزمر:؛!] وقوله تعالى :9 وا وة أن آنْحْمَد لله 
رَبَ ليت © 4 [ يونس:٠٠]‏ . 
وقول الناظم (لا حصى له عدد إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ ون تعدو نق أ لا ُحصوهاً! 4 


[إبراهيم: 4؟]- فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العباد: فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحب أله 


لسان العرب ج ۲ ص ۳۹۸ . 

*" أخرحه عبد القادر الرهاوي كما في اللجامع الصغير للسيوطي » قال النووي في شرح مسلم 47/١‏ ولي وراية : محمد الله » 
ولي رواية : بالحمد فهو أقطع » ولي رواية : أحذم . 

من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الأضحى عام ١774‏ رهي لي السمط الحاوي ص ٠١١-٠١۰۳‏ . 


ت 
يكون حمد العباد لا يحصى كذلك ومن رحمة الله وفضله علينا أنه قبل منا هاتين الكلمتين لشكر 
نعمه الكشيرة» فقد روى مسلم عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله يله : [ إن الله ليرضي 
من العبد أن ياخل الألة فيحمدة عليها ويشريج الشربة فيخفسة عليضا]. 

وقول الناظم ولا يحيط به الأقلام والمدد) عطف على (لا يحصى له عدد) والمعى أن هذا 
الحمد يجب أن يكون كثيراً حداً حى لا تقدر الأقلام والمداد على إحصائه وإحاطته. ون هذا 
القول اقباس من قوله تعالى « قل لو کان الْبحَرُ مِدَاوًا لَكلِسَت رَبيَى نفد لحر قبل أن تفه 
کلمت رَبَّى ولو جتنا ْله مَدَدّا © 4 [لعهف:۰۹٠].‏ وقوله أيضاً و رَو نما يي لاض 


من رة اولحر مسد من مغدم سَبَعَُ ر ما نفدت کلمت أله إن آله عرز سيك 
© > [ لقمان:۲۷]. 
النلص: 


مدا لري كرا دالا أبدأ في السر والجهر في الدارين مسترد 
المفردات مسترد : متنابع » حاء في اللسان (السرد في اللغة تقدمه شيء إلى شيء تأي به متسقاً 
وبعضه في أثر بعض متتابعاً)0©. 

يواصل الناظم رجه الله- وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله حمدا كثيرا في سره وجهره 
حمدا متتابعا في الدنيا والآخرة. 
النص : 

ملء السماوات والأرضين اججها وملء ما شاء بعد الواحد الصمعد 

وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وقد أذ المصنف هذا 

الوصف للحمد من دعاء البي يي عند رفعه من الركوع (اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات 


وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شعت من شيء بعد). 


© أخرحه مسلم ص ١١94‏ حديث رقم 5774 . 
(" لسان العرب مادة ج ۱۱ ص 71١‏ 
(© أرحه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل حديث رقم ۷۷۱ ص 08”*. 


-م4- 


للص: 
ثم الصلاة على خير الأنام رسو ل الله أحمد مع صحب به عدوا 


وبعد (الحمد لله) يصلي الناظم رحمه الله- على التي يل حير الأنام وسيد ولد آدم رعلسى 
صحبه الذين سعدوا برؤيته واتباعه والمحاهدين تحت لوائه. 
اللص: 
وأهل بت اللي والآل قاطة والتابعين الأولى للدين هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت الني لل ويعطف على الآلء وهو هذا العف يمل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه» وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
التي ي حاصة لا رجحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل» ققد 
ذهبوا إلى أن أهل البيت أريد به زوجات النبي رهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلى في 
بیوتکن) (. 

وقد ذهب جماعة لي تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول و وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو أبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك . 

وذهبت فرقة ثالئة في تفسير (أهل البيت) إلى مم أهل رسول الله َي وأزواجه وهو قول 
الضحاك. قال ابن الجوزي وحكى الزحاج أنهم نساء رسول الله ي والرحال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أنها للنساء والرجال جميعاً لقوله (عنكم) بالميم ولو كانت للنساء لم مز إلا 
(عدكن) . قال القرطبي : (والذي يظهر من الآية أنها عامة ني جميع أهل ايت من الأزواج 
وغيرهم وإئما قال وبطهركم لأن رسول الله ل وعلياً وحسناً وحسيناً كان هم وإذا اجتمع 
المذكر والمونث غلب المذكر فاقنضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لمن يدل عليه سياق الكلام) ©©. 


(۱) راد المسير ج / ص 781١‏ . رتفسير القرطيي ح٤٠۱‏ !ص 1875. 
(۲) راد المسير ج ص ۲۸۹ ۔ 
(5) المرجيع السابق نفس المزء والصفحة . 


(4) تعسير القرطي ح٤٠‏ | ص ۱۸۲ . 


کد 


الل ص : 
والرسصل أجمعهم والتابعين لهم هن دون أن يعدلوا عما إليه هدوا 
ويواصل الناظم حرحمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما جاعوا بسه 
من التشريع » (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم حارحون من هذه الصلاة). 
النص: 
أزكى صلاة مع التسليم دالمسة ما إن فاٌأب اا خد ولا أمد 
فهذه صفة الصلاة الي يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا أمد لها تقف عنده ولا حد تشهي 
إليه. 
ال : 
وبعد ذي في أصول الدين جوهرة ‏ فريدة بسا التورحجد تقد 
بشرح كل عري الإسلام كافلة ونقد كل الذي أعدازه عقدرا 
الشرح: يبدأ الناظم هنا بالتعريف بمنظومته ال سماها (الموهرة الفريدة) فيقرظها ويقرل إغا 
جوهرة تتقد بنور التوحيد لما اشتملت عليه من الأصول الصحيحة الي ينبني عليها الدين هذه 
المنظومة الي تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قاله أعداء الإسلام 
وحصومه من مقالات مخالفة وبدع مستحدثة. 
اللنص: 
وما أبرئ نفسي مسن لوازمها 2 واد الله مه العون والرشد 
واه أسأل مه رحجمةوهدى فطلا رمم ساي إلا الله مستند 


الشرح : ولا ينسى الناظم -رحمه الله- أن يعترف في آحر هذه المقدمة بقصوره البشري 


فيقول إنه لا ببرئ نفسه من لوازمها”', ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 
يعتمد في جميع أحراله على أحد غيره. 


''" لوارمها: الأشياء الملازمة لهاء ولعله أراد ما الخطأ والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج۲٠‏ ص 1412م 


المطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين" وافتراءات المبتدعين"): 
الد 1 
إن براء من الأهؤاء وها ولدت ووالديها المیارى ساء ما ولدوا 
الشرح : ف هذا البيت يتير الناظم حرحمه الله- من الأهراء جيعها دون تمبيز ولم يكتف 
الناظم بالبراءة من الأهراء حى أتبعها البراءة ما ولدته هذه الأهواء من أهواء أحرى» فمن المعلوم 
أن الباطل لا يلد حقاً وإغا يلد باطلاً مثله» ثم تبرأ الناظم من آولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
فقال: (ووالديها) وعتم البيت بكلمة تقربع بليغة هي قوله : (ساء ما ولدوا) وقد ورد مثل هذا 
التقريع في القرآن الكرم ومنه قوله تعالى : «سَآءَ ما يَعْمَدُونَ م 4 [ د:٠٠‏ وقوله تعالى: و 
سآ مَا يرون 2ع 4 [ النحل:٠٠]‏ وقوله تعالى : ( سآ مَا يَحْكَمُونَ (©) 4 [ النحل:؟:] 
وغيرها كثير. 
5 1 


والله لست يجهمي أخسا جمدل يقول لي الله قولاً غير مايرد 


الشرح : وف هذا البيت يقسم الناظم رحمه الله- بالله العظيم أنه ليس (نجهمي) أي أنه 
ليس ممن يقولون مقالة حهم بن صفوان”». وقد ظهر جهم في زمان صغضار التابعين يمقالاته 


المبداعين: مفردها مب ع» وهو الذي بنسب البدعة لغيره» انظر لسان العرب جم ص5 

المبتدعين: مفردها ميتدع وهو الذي بألي بشيء حديد في الدين بعد اكتماله. المرجع السابق. ج۸ص1. 

حهم هو أبو محرز حهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي قال عنه النحي في سير أعلام النبلاء رأس الضلالة ووصفه 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتدع رأس الجهمية: لمهم بن صفوان ترجمة في: سير أعلام البلاء لني ج٦‏ ص٠۲‏ 
والنطط المقرزية للمقريري ج۲ ص۳۲۹ وميزان الاعتدال للذهيي ج۱ ص1۲۹ ولسان اليزان جاص 21179 والأعلام 
لز ركني ج۲ ص۱٤۱‏ . 


ات 


الفاسدة فأضل كثيراء وكاتب الحارث بن سريج التميمي”2 أيام خروجه على نصر بن سيار" في 
خحرسان آخحر أيام بي أمية» فقبض عليه سلم بن أحور وقتله في 4؟5١ه‏ على شط هر بلخ. 
أما مقالات جهم الضالة فتتلخص ف أنه يرى ٠:‏ 

-١‏ أن الجنة واتار تفنيان كما تفئ سائر الأشياء. 

؟- إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 

-٣‏ أن علم الله حادث » وأنه لا يعلم ما يكون حى يكون. 

-٤‏ أن الله تعالى لا يوصف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله بي فلا يجوز في حقه أنه 
عام أو حي أو مريد أو موجحود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إغا يقال في وصفه : 
إنه قادر موحد فاعل حالق بحي ميت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 

ه- أن كلام الله أي القرآن- مخلوق ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه. 

5- أن الإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقرل وعملء ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان 
الأنبياء وإيمان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 

وقد كان لمقالات حهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعد 
زمانه حاصة مقالته في حلق القرآن الي تبناها الخليفة المأمون أحد معتزلة خلفاء بي العباس وامتحن 
ها العلماء وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأفذاذ 
وهو الإمام أحمد بن حنيل الشيباني 41-١714‏ 1ه) فوقف في وجه هذه الضلالة وتصدى ها 
بكل قوة وتحمل بسببها المصاعب حى كتب الله الغلبة لأهل الحق على أعدائه من المعتزلة » وقد 


الحارث بن سريج التميمي من أمراء الدولة الأموية حرج أولاً ولح بالترك فما لأهم على الم لمين ثم تاب وعاه الى 
المسلمين ثم حرج على الدولة بخراسان في ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو سئة 78 1ه أنظسر 
تاريخ الطيري ج٤‏ ص۲۹۲ والبداية والنهاية ج ۲۰ص٣۲‏ . 

7 حر أمراء حراسان لبين أمية؛ كان حارباً شحاعاً وشاعراً ميداً؛ توفي سنة ١١‏ ١ه‏ عن حمس وثمانين سنة. أنظر البدابسة 
والنهاية ج١٠‏ مس ۴۷ . 

( ؟) أنظر التبصير في الدين للإسفراين ص ٠٤-٦۳‏ » واللل والتحل للشهرستاني ج٠‏ ص ۸۸-۸١‏ انظر أيضاً الفرلى بين 
الفرق للبغدادي ص ٠٠١-1١44‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص ۷۳ والحور العون لأفي ميد 
نشوان الحجميري ص 5؟71, 


چ 


كان الإمام أحمد حرحمه الله ومن شايعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة وحمودها بعد 
ذلك( '). 

وقد تصدى للرد على الجهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفسات 
الجليلة» وممن ألف في الرد عليهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية). 

والإمام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». 

والإمام ابن قيم الجوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على اللنهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضاً ردود كثيرة على الجهمية منثورة في مواضع متفرقة مسن مصنفاتهم ولا تسزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حي زماننا الحاضر, لأن لأولئك ورنسة لا 
يزالون ينشرون أفكارهم؛ ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد خصصه لإنكار 
رؤية المومنين رهم يوم القيامة والدعوى بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم حرحمه الله- (يقول في الله قولاً غير ما يرد) يع به ما ذكرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وجل ركلامه في أفعال العباد ومعئ الإئان وغيرهاء فأقراله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ولك بل في الكتاب والسنة مد 
يدحضها ویرد عليها ويبطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل نة حلق القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج أبن المنوزي 


5350-2 


الص: 


يكذبون ,اما الإله وأو صاف له بل لذات الله قد جحدوا 


الشرح : 

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الحهميةء وقوله يكذبون بأسماء الإله 
وأوصاف له .. يعي قوم الذي بيناه آنفا في أسماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف بما وصف به 
نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله وَل في سنته» فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي» أو عام » أو 
مريد» أو موجود؛ بل يقال في وصفه أنه قادر » موجد فاعل» خحالق» حي وبميت» ومقالة الجهمية 
واضحة البطلان لأن الله تعالى وصف نفسه في كتابه العزيز ما أنكروه فقال في صفة العلم عَللِمٍ 
آلتيب» سام وقال و عل ملقب والشهسندة ) الاسم +. وقال تعالى: و إرك آل عل غيب 
الوت وَالأرْض» اهر« وقال ني صفة الحياة : ( آله لا إل إل هراسي قوم انبرد ٠٠١‏ 
وقال : ( وول علَى آلْسَي الى لا يموت سمه . وقال: وهو الحی لآ لإا هر 
إنغر:ه:]. وقد أنكرت الجهمية هذه الصفات وأنكرت ما عليه نص التنزيل. 

وقول الناظم حرحمه الله- (بل لذات الله قد جحدوا) يعن هذا لازم مذهبهم , لا أهم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت في نفي الصفات واحدة بعد الأخرى لم يبق لديها هناك مسن 


يوصض» فنفيهم للصفات يلزم منه نفي الموصوف. 


ا ص : 
كلا ولست لري من مشبهة إذ فسن يشسيهه معبسوده جسد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظم حرحمه الله- من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون 
الله مخلقه, وذلك لأن العقيدة السليمة الي حاء ها كتاب الله وسنة رسوله وه هي تنزيه الله 


TE 


تعالى عن المشايهة والمماثلة بالخلق» والأصل في ذلك فوله تعالى في حكم التسزيل « َيس كمل 
ى2 وَهوَآلسْمِعٌآلْبَميرُ ج) » (دررى.1١)‏ فهذه الآية تنفي نفياً بان أي نوع من الممائلة أو المشلفة 
بين الخالق والمحلوق. ونثبت في الوقت نفسه صفات الله تعالى الي أمرنا بتصديقها والإبمان اء 
ففي الآية نفي وإثبات نفي للمئلية وإثبات للصفات من غير تمثيل ولا تكييف وعلى هذا الاعتقاد 
كان السلف الصاح رضي الله عنهم . 


والمشبهة الذين يعنيهم الناظم في هذا البيت هم جملة من يشيه الله يخلقه. وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها , فأول من ظهر من المشبهة لي الإسلام هم السبفية. 


ومن المشبهة : فرقة الكرامية" وفي الفرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تحسيم معبوده وزعم أنه جسم له حد وفهاية من تحته والجهة الي منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى اث عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاقم وذكروامنها 
المغيرية”". فهذه أبرز طوائف المشبهة الي ذكرها الأئمة والمورخون » والكلام عنها مبسوط في 
مدوناق. 


الل ص : 
ولا بممتزلي أوأخاجبر في السبئات على الأقدر ينقد 


الشرح : 
ف هذا البيت يتير الناظم رمه الله مسن طائفتين هما المعتزلة وأهل الجر وقد 
أوردهما الناظم هنا معا ني سياق واحد لأنهما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


أصحاب عبد الله بن سا اليهردي الذي ظهر أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أني سفيان رضي الله عنهما 
وقالرا بألوهية علي بن أبي طالب فحرقهم.آنظر الفرق بين الفرق ص١٠۲۲‏ والفصل في اللل والنحل جاص ١١٤‏ . 

''© أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام مؤسس الفرقة.أنظر الفرق بين الغرق ص٠۲۲‏ واللل والتحل جا ص٤١٠.‏ 

*"' المغيرية آتباع المغير بن سعيد العحلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضاءه على صررة حروف المحاء.أنظر 
الغرق بين الفرق ص775. 

(' أنظر التيسبر لي الدين ص۰٠٠‏ ؟7 والملل والتحل ج١‏ ص ٠١۸‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص 157١‏ 


~0 


ومن أراء العحزلة ما يأف : 

35 موا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل وهم كتب منها كتاب عبد الججار في الأصول 
الخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وجل رإثبات الأسماء بحردة من 
العايي. 

-٣‏ العبد يخلق قعله حيرا وشراً. 

-٣‏ الفاسق من أمة الإسلام في مسزلة بين المزلتين حرج من الإمان ولم يدحل في الكفر 
يعامل في الدنيا معاملة المسلم وفي الآحرة مخلد في النار إنفاذاً للوعيد وهو أن من ارتكب 
معصية على وعيد بالنار يجب على الله إدخاله النار وإذا دخلها لا يخرج منها لأنهم ينتكرون 
أحاديث الشفاعة في إحراج العصاة من النار. 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة الجور. 

هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأما احتلافاهم يستحيل سردها في هذا المقام لطوها وتعقيدهاء 
وقد ألف الأئمة في فضائح المعتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات حليلة كشفت عن زيفهم 
وانحرافهم. فمن أراد التوسع في معرفة عقائد العتزلة فعليه بتلك الكتب القيمةء وأما أل احير 
الذين تبرأ منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون ابرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإتساني إلى 
الله ونفيه عن العبد. والحبرية صنفان: 

-١‏ الجبرية الخالصة الي لا تبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. 

0-7 الججبرية المتوسطة الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة صلا 


”'' فأما المعتزلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة ولم تزل هذه 
الفرقة تنمو وتنتشر بن كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حن استطاعت أخمواً أن تستميل إليها أمير المومنون آنذاك 
وهو (المأمون العباسي) الذي جعل من آرائها ديناً رسمياً للدولة حمل النلس إليه بالقرة وامتحنهم فيه قهرً. هكن مراحعصة 
فرقة المعتزلة في : الملل والنحل ج١‏ ص 55067 الفرق بون الفرف ص ۱۸۹-۹۳ » التبصير في الدبين ص 591-5598 , 
كما براجع الكتاب المعيصص لذلك وهو طبقات المعتزلة للقاضي عبد الحباره وكتاب المنية والأمل شرح الملل واللحل 
لابن المرتضى اليماني ص 518-157 

*“ أنظر الملل والنحل جا ص۹۷. 


0 


وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعي أن الحيري يعمل السيعات ويدعي أنه بجبور علسى 
فعلها ويحتج بالقدر على فعله لها (. 
قللصض: 

كلا ولست بشسيعي أخسا دحل في قلبه لصحاب المصطفى حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم -- رحمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذكر الشيعة ويتبرأ منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهاني : (الشياع : الانتشار والتقوية يقال شاع 
الخبر أي كثر وقوى وشاع القوم اننشروا وكثرواء وشيعت النار بالحطب قويتهاء والشيعة مسن 
يتقوى هم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشحاع مشيع» ويقال شيعة وشيع وأشياع قال الله 
تعالى: ۴ وار من شِيعَتَه لإ َراهيم ع ) اسه حم] ر هلدا من شيعتف هدا من عَدرم ) (قمص٠0.‏ 

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقفوا معه في 
حروبه المتتالية مع أصحاب احمل وأهل الشام والمحكمة» فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحست 
لا يعي أكثر من معناه اللغوي ثم لم يليث أن اتخذ مدلولاً دينياً وعقدياً ببب الأحداث اللي 
أعقبت مقتل الإمام علي ومقتل ابنه الحسين من بعده؛ فبعد كثير من التآمر واستغلال أحواء الفعة 
ومشاعر المسلمين الذين فجعوا في مقتل أبناء الرسول يك يمح أعداء المسلمين من اليهود والمخدسين 
في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية ها أصوها وفروعها 
وفلسعتها المتكاملة. 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام مد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن مى نفسه شيا وهسي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفرق وم يق منها الآن إلا 


)١(‏ ومن الفرق احيرة الضرارية أصمياب ضرار بن عمرو » والجهمية أصحاب المهم بن صفران والنجارية أصحاب الحسين 
بن محمد التحار انظر الملل والنحل ج٠‏ / ١ ٩۷‏ المنية والأمل ص ۲۴ . 


دياه 


الإمامية”" الإثيى عشرية والإسماعيلية”" والزيدية” " وبعض الغلاة المتفرقون في العام وقد انبر 
العلماء ومورخحوا الفرق لتحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقدائماء فصنفوا في ذلك الكقب 
الكثيرة. 
وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية' * > الذين يقرون بإمامة أبي بكر وعمر ويقولون 
بحواز إمامة المفضول على الفاضلء وقد اتفق الشيعة الرافضة على: 
-١‏ قوهم بأفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة. 
2-7 قولحم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 


 -٣‏ بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم المومنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها... ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة”» وهم الرافضة. 


لص: 
كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعقد 


(' الإمامية الائيي عشرية: من أكبر طوائف الشيعة ”ميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالاتمم أن اني صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي بن أبي طالب رقي 
الله عنه من بعده: فخالفه الصحابة فكفروا بذلك» وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يرون عصمة أئمتهمء 
والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

7 الاسماعيلية وبقال لهم الباطنية والقرامطة وغير ذلك وهي من فرق الكفر لقوها بألوهية على بن أي طالب» وهم يزعمون 
أن الإمامة صارت من حعفر إلى ابنه [سماعيل ويدعون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتحوا بأن السموات سبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأكمة يتم بسبعة أنظر التبصير في الدين ص.۲۸ وتلبيس ابلس 
ص .۱۲١‏ 

١‏ ' من فرق المسلمين وهم المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عه» من عقائدهم أهم يفضلون 
علباً ويقدمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكترن عن عشمان ولا يشتمون الشيخيين ولا عائشة ولا سائر العفرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الفرق بين الفرق ص5١‏ ومعارج القبول ج ٣ص‏ 1180. 

''' أنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد حلي ص48 7 

انظر مغالات (الإسلاميين) للأشعري ج١‏ ص ١17-10‏ (الملل والنحل) للشهرستاني ج١ص14١‏ (الفرق بين الفرف) 
للبغدادي ص۲ ٠۳-۲‏ (التبصير في الدين) للأسغراين ص 1-17 ؟ (التحفة الأثين عشرية) للدهلوي ج7-؛ ه. وكذلك 
مصنفات الشيخ إحسان إلا هي ظهير (الشبعة والتشيع » الشيعة وأهل البيت » الشيعة والقرآن الكرم. 


ق 


الشرح : 2 

في هذا البيت ينفي الناظم حرحمه الله تعالى- كونه ناصبيا ويقول بعد كلمة ناصي (ضد 
ذلك) يعني ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشسيعة 
في الاعتقاد هولاء يحبون علياً رضي الله عنه لدرجة الغلو والخروج عن حد الاعتسدال وأولفك 
يتدينون ببغضه ولقد عان علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ أهته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والجماعة كونه ناصبياً لأنه لا يجوز لمسلم 
أن يناصب أحداً من أصحاب الرسول يل المداء. 

وقد مى الني يع عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما أخرجه الشيخان عسن أي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا تصبوا أصدابي فوالطي تفسيي بيده لو أن أحدَههو أنفق مثل 
أحد طمبا عا أدرك عد أحدفو ولا نسيفه ] ("). 

وإذا كان التحذير ثابتا في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عه مسن أولى 
الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله ب إذ هو ابن عمه وصهره ولسسابقته في 
الإسلام وجهاده وبلاته الذي لا يعرف له ميلا في أتباع الأنبياء السابقين. 

وني اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علياً هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد ررى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم ينبت الإمامة 
لعلي فهو أضل من حمار أهله) (5». ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جميع الناصبة 
من خخوارج وغيرهم. 

وقول الناظم - رحمه الله - بل حب الصحابة ثم الآل نعتقدء يعن أن أهل السنة والجماعة 
يحبون الصحابة وآل البيت معأء فلا هم شيعة يبغضون الصحابة ولا هم ناصبة يبغضون آل البيت. 


١ (‏ ) التواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عه » وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الأخرى. أنظر 
الملل والنحل جص 1513م 

( 1 ) البخاري في فضائل الصحابة باب قول لبي ولك رلو كنت متحيذا عطيلاً ...) ج7 ص 1547 ح ۳۲۷۰ ومسلم لي 
فضائل الصحابة » باب تجرم سب ١‏ لصحابة ص ٠١71‏ ح4۰٥۲‏ . 

( > ) ساقب الإمام أحمد ص ۲۱۳. 


-وه- 


وهذه هي العقيدة الي ينبغي للمسلم أن يعتقدها. 
اص : 
وماأرسطو ولا الطوسي أنمتنا ولاابن سبعين ذاك الككاذب الفند 


اللفردات الفند - الخطا في الرأي والقول'“ 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم حرحمه الله تعالى- تبرئته من أهل الأهواء فيذكر أرسطو("2 
أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شي ضروب المعرفة من منطلق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم حر مه 
الله- حصه بالذكر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثيراً على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا 
عنطقه وعظموه كثيراً بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا تاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" و لم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على 
المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأخطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطو 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقدم العقل على التقل وجرأهم بذزلك 
على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتير الناظم حرحمه الله- من الطوسي بقوله 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعين بقوله (ولا ابن سبعين). 

ونما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية يظهر لنا سبب اخحتيار الناظم رمه 
الله- لودوون غ يرهم س الفلاسسسفة تراه 


*'' أنظر لسان العرب ج ص7”78. 

(') قال ابن خلدون لي مقدمته أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسكندر 
ويمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ ل تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتب قانوفها 
واستوق مسائلها. المقدمة ص 7.8 

*" الره على النطقین عن 7 


وقول الناظم سرجه الله- (ولا الطوسي)" . 

وأما قول الناظم رجه الله- (ولا ابن سبعين) وقول الناظم (ذاك الكاذب الفتد) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن البي بل (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بعدي) © 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام شمس الدين الذهي (فإن كان 
ابن سبعين قال هذا فقد تحرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون من قوله لي 
رب العالمين إنه حقيقة الموحودات تعالى الله عن ذلك علواً كبر“ 

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفتد) أي الكاذب الضعيف العقل المخطئ"" في رأيه وقوله 
حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب ممن يكذب الني يلك في قوله (لا ني بعدي) ويكذب الله تعال 
في فوله : (حماتم النبيين).الأحزاب آية 4٠‏ 


ال ص: 
ولا ابن ناء وفارابيه قدوتنا ‏ ولا الذي لفصوص الشسر يسسسسد 


2 هو محمد بن محمد بن الحسين الطومي اللقب بنصير الدين ويقال له نصير الكفر. المولود سنة 251 هب المتولي مسنة 
هب منحم وحكيم ورياضي کان مكينا عند ولاو التتري ودل معه بغداد عند غزوها من كتبه فواعد العمالد 
وزبدة الإدراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول الهندسة واليساب. قال عنه ابن كير في البدايسة والتهاية: 
(وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي المتشيع فزع فيه عروق أكثيرة حى أفسد اعتقاده. 
انظر البداية والنهاية ج۳ ص ۲1۸4/۲۹۷. 

"© هو أبو محمد بن سبعين المرسي الأندلسي المولود ٤١١‏ النولي 11۹ وابن سبعين صول مشهور له مؤلفات سطيرة منها 
(بدأ العارف ٠‏ الإحاطة ء رسالة العهد ) وغيرها . انظر فوات الوفهات لابن شساكر ج۲ ص 154 ومقدمسة كاب 
رسائل ابن سبعين لعبد الرحمن بلوي. 

9 الإمام البخساري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسحداً وطهور؟ ج١ص‏ 14 1ج157. 

”" أنظر وفات الوفيات لابن شاكر ج/اص6 70 

0 انظر ترجمنه في عيون الأنباء لابن أي أصببعة ص ٤۳۷‏ وسير أعلام النبلاء ج۷٠‏ ص 7١‏ وتاريخ الحكماء للشهرزوري 
ص ۳۹۷ مرآة اللمدان ج7 ص /61-41. 


ب 


الشرح : 

لا يزال الناظم حر حمه الله يتبرأ من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء ”“ ليس قدوة 
له ولابن سيناء مقالات خالف فيها صريح الشريعة كفره جا الفلاسفة والفقهاء كالغزالي في امنقذ 
من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته خاصة درء تعارض العقل والنقلء وأبرز ما يقوله ابسن 
سيناء ما يخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الجسدي يوم القيامة وزعمه أن ماوردمن 
النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية الي دل صريح اللصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشرع" . 


وقول الناظم وفارابيه يعي به أبي نصر الفارابي ”° ويوخذ على الفارابي ما يوخذ على غيره من 
الفلاسفة الذين بحدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوها في علوم المسلمين ما أثر على عقائدهم 
وأدحل الشقاق والجدال بينهم 29 وأما قول الناظم حرحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعي به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم “ ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه مسن الملة 
بإجماع الفقهاء هي : 


-١‏ قوله بوحدة الوحود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 


”© هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ۳۷١‏ المتوفي ٤1۲۸‏ هس . بحصي إلى 
طائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوائف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيئاء بالطب والمنطق والفلسفة 
وصنف فيها نمواً من مالي كتاب أشهرها القانون » الشفا ء الإشارات » التنبيهات . انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص ٠۳۹‏ 
سير أعلام النبلاء ج٥۱‏ ص 2١4-1415‏ وعيون الأنباء ص 1۰4-10۳. 

(" انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص 98ه. 

هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكبر الفلاسفة المنتسبين للإسلام عاش في بلاط سيف 
الدولة الحمداني وتوف عنده سنة ۳۳۹ه عن ماين سنة وصلى عليه بنفسه. والفاراي هو أكير ناقل لفلفة أرسطو في 
الإسلام حى أنه لقب بذللك (بالمعلم الثاني) يعي الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه ستل آأنت أعلم 
آم أرسطو فقال: (لو أدركته لكنت اکر تلامذته) انظر سور أعلام النبلاء ج٣٠‏ ص 118 

(') انظر عيون الأنباء ص 4۳۸ 

هو عبد الله ممد بن علي الطالي الملقب جمحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكير المولود 070 المخوني 1۳۸ ه رهو 
أحد كبار التصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كب الفتوحات المكية وفصوص الحككم والوصاي وله ديوان شعر انظسر 
وفيات انوفيات ج۲ ص ۲۲۵ وميزان الاعتدال ج۳ ص .٠١۸‏ 


1 
-٣‏ قوله بربوبية فرعون . 
-٣‏ قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن خانم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 
٤‏ قوله بقدم العالم. 

هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدى ها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها 
ومن أكابر من تصدرا لابن عربي شيخ الإسلام اين تيمية حرحمه الله- في مواضع متعددة مسن 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة خاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين ” وقذ تصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي ° فأفرد كتابا بذلك وسماه تبيه الفسبي إلى تكفير ابسن 
عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرتما وكذلك فعل المقبلي © في 
العلم الشامخ“. 
اللص: 

مؤسس الزيغ والألحاد حيس يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم حرحمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه بموسس الزيغ والإلحاد وقد مدق 
فيما قال لما ذكرناه سابقاً من أفوال العلماء فيه وقول الناظم رحمه الله حيث يرى كل المزلائق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد لخص شيخ الإسلام ابسن تيمية 
مذهب الإتحادية بما يشبه قول الناظم سره الله- (فقال حقيقة قول هولاء أن وجود الكائنات هو 


(') وهي مطبوعة ضمن جحموعة الرسائل وللساكل لاين تيمية 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي ٩(‏ ۸۰ - ١۸۸ه)‏ محدث ومؤرخ ومفسرء من كتبه: نظم ادرو 
في تناسب الآي والسور, أنظر الضوء اللامع للسخاويج ١ص ٠١١‏ وشنرات الذهب جلاص8؟5, 

*"" هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليميي الزيدي ( .5 ١١-8١١1ه)‏ من علماء الحديث والتفسير والفقهء 
من كتبه: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ وحاشية علي الكشاف أنظر الببر الطالع للشوكاني 
ج ص۲۸۸ ومعحم المولفين لكحالة ج٥‏ ص٤ ١‏ 

”' انظر العلم الشامخ ص 705-097 انظر تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ١77‏ وانظر فتاوي ابن حل دون في 
انعلم الشامخ ص ۲۹۳-۲۹۲ 


موك 


عين وحود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البعهم °. 


للص: 
همعبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والختزير رالأسد 

الشرح : 

يقول الناظم ¬ رجه الله- إذا كان ابن عربي يرى الموحودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموحودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الميوان والجماد والنبات فالكلب والخنزير الي 
هي من أحس الأشياء إغا هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوجود بمذه المقالة الي لم يفرقوا فيها بين الخالق والمحلوق قد 
تناهوا في الكفرء ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم 
أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هؤلاء ولي ذلك يقول الإمام ابسن تيمية 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود ا لكائنات » وهولاء أكفر 
من اليهود والنصارى من وجهين): 
الأولى : من حهة أن أولكك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدين » وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الثاني : من جهة أن أولئك حصوا ذلك .كن عظموه كالمسيح» وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في 
الكلاب والخنازير والقذر والأومماخ» وإذا كان الله تعاللى قال: $ قد كَفرَ ادير قَالْوا إن الله 
هوَآلْمَسِيحٌ آبَنُمَرْيَم » اس۷ . فكيف عن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمحسانين 
والنحاس والأنتان وكل شيء؟. 
ال ص: 

ولا الطرايق والأهواء والبدع ال ضلال ممن على الوحيين ينتقد 

الشرح : 

يتبرأ الناظم رمه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق والأهواء والبدع وهو يعي 


*' بجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص٠‏ 
*') بجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ صن 7٠١‏ 


ايب 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلامية مغسل القادرية والتيجانية" 
وغيرها مما لم ينسزل الله به سلطانا وهي في حملها طرق شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأخرى. 

وأما قول الناظم سرجه الله- (من على الوحبين يتتقد) فيعينٍ به ان هذه الطرق والطوائف تنتقسد 
كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطرائف إلا وها مقالة تعارض ما حلء 
في كتاب الله وسنة نبيه وقد ونستطيع تلخيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : ها شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن ها الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف 
أن هذه الأذكار فضائل يناما الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا 
يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا نبي يبلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الناس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المنصوص على بركتها 
وفضلها. 
الثاني : هو الكفريات الي تنشرها بعض هذه الطرق وال يخفى أمرها على البسطاء والعامة مسن 
أتناعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيحانية مثلا وهي إحدى الطرق الي ظهرت في 
المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاتهم الي يصلون ها على النبي ب تعدل 
القرآن الكرع ستة آلاف مرة! 
فهذه الطوائف والطرق جميعها لا حير فيها ولا في أذكارهاء وعلى المسلم أن يتبع ما نزل به 
الكتاب الكريم وحاءت به السنة المطهرة وينأى بجانبه عن هذه الطرق الحدثة !لي تقف وراعها أيد 
خحفية لتخريب عقائد الأمة 0 . 


هي أحبدى الطرق الصرفية المنتشرة في كتير من البلاد الإسلامية :خاصة السودان والمغرب العري؛ وهي تنتسب الى الفقيه الحنبلي عبد 
القادر ايلاء صاءحب كتاب الفتح الرباني» (071-411ه) وللطريقة أدوار وأذكار خاصة يما . انظر معحم الفرق والمذامب 
الاسلامية لإسماعيل العربي ص .۳١۲‏ 

'' هي إحدى الطرق الصوفية الفالية لي اعتقادات تنسب لمؤسسها أحمد بن محمد بن المختار التيحان المغري الفارسصي (1180- 
.١ه‏ ) من جملة اعتقادائهم ان صلاة الفاتح الي يصلون ها على الني صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الكرع ستة آلاف مرة 
واعنقادات شركية أحرى رقد ألف ني الرد عليهم كتاب المدية الحادية الى الطالفة التببحانية محمد ثقي الدين اقلالي. والأنوار 
الرحمائية هداية القرقة التيحانية للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي والتيسانية للد كتور على بن محمد آل دخيل الله. 

لمعرفة المزيد من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفية » رفضائح الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» والتصوف في مامة تخد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوجه الآحر محمد جميل غازي. 


م 
ال ص: 
ولا نمكم في النص العقول ولا نتائج المطق الممحوق تعتمد 

الشرح : 

يقرر الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عقيدته في مسألة المنقول والمعقول» فيقول إنه 
يؤمن بكل النصوص الت جاءت من الله ورسوله إعان تصديق وتسليم» وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما يمال. 

وف هذا المعين الذي ذكره الناظم حر حمه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام ني هذين الكتابين 
شاف كاف لبيان وجه الصواب في هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الفرق المنتسبة 
للإسلام. 

ولا يفوت الناظم ح رحمه الله- وهو يتحدث عن مسألة تحكيم العقل في التصوص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأخذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم رحمه الله- هو المعتمد عند الحققين من علماء الأمة» فقد أفى الشيخ ابن الملاح'"© 
فتواه المشهورة بتحري المنطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه ما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف الصالحين) وقد نقل الإمام 
السيوطي” هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام”2 وبين صحة ما ذهب إليه ابن المملاح 
وزاد أقوالا أحرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام. 


”"' إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عدمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي المعسروف 
بابن الصلاح لالاه - 1٤١‏ من كتبه: الحديث المعروف ,كقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعبةء والفتاوي. أنظر تذكرة 
الحفاظ ح٤‏ ص۲٤۲۱‏ وشنرات الذهب عءص١؟2.‏ 

.٤١ انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص‎ "١ 

”" الإمام السيوطي : هر جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر ين عثمان السيوطي (4 411-24 هس) 
من مشاهير العلماء في القرن العاشرء الف في كتير من المعارف وقد أربت مؤلفاته على الألفء منها الدر المنثرر في التفسير المأثور 
وحسن الحاضرة» وجمع الموامع» والأشباه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للسماوي ج+ ص1٠‏ والكواكب السائرة للفسزي 
اص۲ 


''» صون المنطق زالكلام عن فى امنطق والكلام للسيرطي ص ۲. 


افده 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية قي نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائحه كتابيسه 
المعروفين (نقض المنطق) و (الرد علنى المنطقيين) وتوصل من حلاهما إلى أن المنطق الأرسطي (لا 
يفيد علماً لأن النتيجة تضمنته في المقدمات؛ وصدقها راجع إلى المقدمات لا إلى الواقع» ومن ثم 
أفل بحم المنطق من بين علوم الفرنمة واستبدلوه بالمنهج التحربي الحديد وهو المنهج الذي قاد 
أوروبا إل مضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلاً الإنسانية آلاف السسستين. 
وكلا المنهحين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإفي الحق. 
لص: 
لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتيد 
الشرح : 
بعد أن رفض الناظم حرحمه الله- في البيت السابق المنطق الأرسطي حدد يي هذا ايت 
البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الكتاب يعي القرآن الكرع» 
ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد يعي سنة البي يه بأقسامها الثلاثة ء القولية 
والفعلية والتقريرية» وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول وله لأمته حين قال : | قرع 
عيكو أمرين لن تخلوا ما عستم يسما شتاب الله وسنة نبيه ]. 
الصض: 
لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف فد شهدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يبدأ الناظم رجه الله- في تحديد مصادر النصوص الحديئية الي يتمسك هاء 


أخرحه الإمام مالك في الموطأ كاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص٦1۸‏ ح *. صححه الألباني أنظر محيح 
الجامع الصغير ج١‏ ص ۵۹1 ج ۲۹۳۷ . 


¥ 


فيذكر أولا نصوص الصحيحين وها صحيحي الإمامين البخحاري ومسلم“. 

ويستطرد الناظم -رحمه الله- ني كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذين لحا أهل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد هذين الكتايين بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه الناظم - 
رحمه الله صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 


للصض: 
والأربع السنن الغر التي اهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند 


الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذ كر النصوص الحديثية الي يتمسك ها يذكر منها السسئن 
الأربع ال تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنة» وهذه السنن هي : سنن أبي 
اود وسئن الترمذي” ويعرف كتابه بالجامع» وسنن النسائي وسن ابن ماجة و لم يش ترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهماء بل هم شروط أخرى استنبطها 
العلماء من أعماهم » ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي كل كتاب من هذه السئن بعدة شروح هامة؛ فمن شروح سنن أبي داود معالم 
السئن للخطابي”"» وبذل المحهود للسهار نفوري“» ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 


(" أي عبد الله بن إسماعيل البعاري المتوفي ستة 50 1ه رحمه الله تعالى: أنظر تمذيب التهذيب ج٩‏ ص 47 

* أبي الحسين مسلم بن الححاج النيسابوري المتولي سنة 1ه رحمه الله. المرحع السايق ج٠اص118-115.‏ 

*"؟ هو أبر داود بن الأشعث الأزدي المتولي سنة ۲۷۵ه. أنظر تهذيب التهذيب ج)ص48 1549-1 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي اتوي سنا 410 اهم, المرجع السايق ج ص4 54. 

هو أبو عد الرحم. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتولي سنة .اهف. الرحع السابق جاص 1714-77 

"© هو أبر عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزرين النولي سنة ۲۷۳ هسالمرحع السابق ج۹ ص1۸٤.‏ 

هو ابو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن المنطاب البسين (4١188-5ه)‏ من علماء الحديث والفقه واللقة:؛ مسن 
كتبه: معام السنن في شرح أبي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۹٠۲‏ ومرآة امان 
جاص 176. 

هو خليل أحمد السهار نفوري (17450١-17147١ه)‏ من علماء المند وحفاظهاء من كتبه: بذل الممهود في حل أي داود 
والمهند على المغند ومطرقة الكرامة على مرآة الإمامة. أنظر مقدمة بذل الممهود جاص .۲٠‏ 


-A- 


لأبي بكر بن العربي» وتحفة ١‏ لأحوذي للمبارك فوري» ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
على انى للسيوطي”” ؛ وحاشية. السندي» ومن شروح سنن ابن ماحة شرح للسيوطي 
والسندي أيضاً. 

ال ص : 


كذا الموطا مسع المستخترجات لنا كلا المنسائيد للمحعج مستند 


الشرح : 

لا يزال الناظم سرحمه الله- يذ كر كتب الحديث الي يتمسك ها فيذ كر منها الموطأً وهو 
كتاب إمام دار المجرة الإمام مالك بن أنس النولي سنة 1۹۷ هه وهو أول كاب صنف في 
الحديث فكان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روى الموطأ عن مالك جماعة من العلماء » وأشهر هذه الروايات هي رواية بهى بن 
ييى الليني”؟ وهي المتداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطأ مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر» والمنتقي للباحي 7 
والقبس لأبي بكر بن العربي» وتنوير الحوالك للسيوطي. 


'') هو أبر يكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن امد المعافري الأندلسي الالكي المعروف بان العربي (017-474هس) عسال لي الفقه 
والحديث والأصول» من كتبه: عارضة الأحوذي شرح حامع الترمذي والقيس شرح موطأ مالك بن أنس وفانون التأويل. أنظر الدياج 
المنهب لابن فرحون ع 741 ومرآة انان جاص 578 وشذرات الذعب ج۲ ص١۲١‏ . 

هر أبو العلا محمد بن عبد الرحيم بن هادر الما ركفوري (1795-158ه) من علماء المد من كتيه حفة الأحوذي شرح جبامع الست مذي 

وأبكار امن في تفنيد تار للنن. أنظر نزهة دلنواطر لعيد الحي اللكنوي ج ۸ص ۲١١‏ ومعسم المؤلفين ج ص١١۱‏ . 

سيق التعريف به ص.٩1‏ 

* هو أبو امسن محمد بن عبد الحادي ال مدني الحتفي المعروف بالسندي اولي سنة 1ه من الحدثين والفقهاء وانفسرين؛ أشستهر محراشيه 
على كنب الحديث والفقه منها حاشيته على تفسير اليضاوي وحاشيته على فتح القدير لابن الما وحواشيه على الكنب الستة. أنظر لك 
الدر للمرادي ج٤‏ مس75 ومعسم المؤلفين جا اصن 537. 

"© هو أبو محمد کي إن یی بن كثير بن وسلاس بن مدلا الليتي مرلاهم الغرطي المثوال سنه 174هب غقيه وهو أحد.رواة الوط من مالك 
انظر لهذيب التهذيب ج۱ا ص۲٣۲‏ وتغريب التهذيب ص۸ .٠‏ 

هو اپو مر بوسف بن عبد الله بن مسد بن عبد ابر القرطي (4715-552ه) ققيه وحافظ ومؤرخ وأديب مسن مصفاته شرح الوا 
والاستيعاب والاستذكار. أنظر الدیاج المنهب ص ۳٠۷‏ وتذكرة الحفاظ ج۲ ص ٣١۹‏ ودنرت الذعب ج۲ ص ۳۹. 

هو ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التحيبي القرطيي (474-407) محدث وحافظ وأحد كبار علماء 
المذهب المالكي. من مصنقاته شرح الموطأ وإحكام القصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ جاص 5464 
والنجوم الزاعرة جد ص ١١1‏ وشذرات الذهب ج7 ص 51414. 


هم 


= 


أما المستخرحات الي ذكرها الناظم -رحه الله- فهي مجموعة الكتب الي ألفها أصحاما اسستخحراحا 
على كتب أحرى بأسانيدهم الناصةء فالمستخرج لي اصطلاح الحدثين هو: (أن يأني الصف إلى الكاب 
فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وأسانيده» وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسد 
حى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة؛ ورا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد 
له ها سندا يرتضيه» ورا ذكرها من طريق صاحب الكتاب7". فمن المستخخرحات على الصحيحين: 
مستخرج أبي نيم ؛ والبرقان”" , والخلال"" وغيرها ومن المستخرحات على صحيح البعاري: مستخرج 
الإسماعيلي وابن أبي ذهل وغيرها. 

ومن المستخرحات على صحيح مسلم : مستخرج أحمد بن سلمة”؟ وأبي بكر الإسفرايي وغيرها 
وكما أن هناك مستخترحات على السنن كمستخرج ابن أيمن الأندلسي” على سنن أي داود» ومسستخرج 
منحويه”؟ على سنن الترمذي ومستخرج أبي ذر اهروي على سنن الدار قطي وغیرها © . 


”' المبطة ل ذكر الصحاح الستة تصصديق جسن نان ص 71 

هو أبر نعيم أحمد بن عد الله بن أحمد بن إسحاق بن مرسى بن مهران الأصبهاتي (780-- 47 هف) محدث ومورخ: من كبه حلية الأولياء 
ومعرفة الصحابة ودلائل النبرة. أنظر تذكرة الحفاظ جاص 79 المتظم لابن الليوزي جص ٠٠١‏ وشذرات الذهب جاص 7146. 

7" هو أبر بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الرقاني الشاضضي(72-557 ه) من ألمة الحديث رحفاظه» من كتبه المسترج على 
البحاري والمستعرج على مسلم وحديث الثوري. ألظر سير أعلام التبلاء ج۷ ص414 وتذكرة الحفاظ جاعي7 ١١‏ وطيقات الحفاظ 
ص۱۸ . 

('» هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف بالتلال ٤۲٠-۲۳١‏ ه) من الحفاظ وأحد كبار فقهاء الحنابلة من كته 
الجامع في الفقه والعلل والسنة. أنظر تاريخ بغداد جعص؟ ١١‏ وتذكرة الحفاظ ج ۲س۷ 

”2 هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار المنوقي ۲۸١‏ من النحدتين الحفاظ كان رفيق الإمام مسلم له 
المستحرج على صحيح مسلم أنظر سير أعلام لنبلاء ج٣‏ ص.۴۷۳ والرسالة المستطرفه ص78 

هو أبر بكر محمد بن محمد بن رحاء بن السندي الاسقرائيي المنولي سنة 7ج لاهسب من كبار الحقاظ» من أكتيه المستترج على صحيح ملم 
انظر سير أعلام التبلاء ج۱۳۲ص 1۹۲. 

هر أبرعبد الله محمد بن عبد الك بن لن بن فرج:القرطي المتوال سنة ۴۳١‏ محدث صاحب تصانيف» رحل الى المشرق وروى عن اة 
مصر والمراق: من كته السنن وقد أن عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج7977 

00 هو أبر بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراعيم الأصبهان المعروف باين منتجويه (4-15910؟ هب) من مجائي القرن القامس؛ من كيه رخسسسال 
مسلم والمستعر ج على الصحيحين والسنن. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۲۹۹ ومرآة انان جاص247 رشذرات الذهب ج ۲ص۲٣۲۳‏ 

29 عو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد اغروي الأنصاري الالکي» شيخ الحرم زهه؟ - 50 4ه) محدث وفقيف من مصغاته 
المستحرج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص 711١5‏ والديهاج المذهب ص 7107. 

١7‏ الدارقطئ هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطن البغدادي (7.7 - هخ اهم) من كيار الأئمة والحفاظ من 
مصتقاته السنن والعلل والقراءةت. أنظر تذكرة اللغاظ ج٠‏ ص 187. والنحوم الزاهرة ج٤‏ ص 17. والمنتظم ج ۷ ص 39/8 

”'' للوقوف على المريد من المستجرحات تراحع الرسالة المستطرفة للشريف محمد بن حمفر الکناني ص ٣۲-۲۹‏ 


اشا 


وللمستعرحات فوائد عدة ذكرها العلماء في مصنفاتهم منها : زيادات المكن وإزالة الإهام ومعرقمة الإدراج 
وغيره . 


وأما المسانيد الي ذكرها الناظم سرحمه الله- عقب المستخرحات فهي الكتب الي حمست 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة؛ فيقوم مولف المسند بإيراد كل الأحاديث الي رواها عن الصحاي 
ي مكان واحدء ثم يتبعه بصحابي آخر وهكذاء ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام مسد 
بن حنيل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند البزار“ » ومسند أبي يعلي الموصلي ومعاحم الطيران”" الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) 


ومسند عبد بن مید“ وغيرها. 


ولا كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية على 
الأبراب الفقهية , فقد يمد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحدديث من أحد المسانيد إذا لم يكن ملم 
باسم الصحابي راوي الحديث» ولذلك قام بعض امحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا'" في الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أيواب البخاري» ولي 
ترتيب مسند الطيالسي"» ومن قبله قام الحافظ نور الدين يشمي بترتيب الأحاديث الزوائد في مسند 
أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطراني الثلاثة على الأبراب الققهية في كتابه المعروف محم الزوائد 
ومنبع الفوائد. 


(' البزاو هو أبو بكر أحمد بن عبمر بن عبد المخالق المصري الملقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰ه) من كيار الحدثين والفقهاء» من كيه السنن شرح 
موطا مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص] ١‏ ؟ه وسر أعلام النبلاء ج۱۳۳ص 084: وميزان الاعتفال جاص 55. 

أبو يعلي : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثن بن عيسى بن هلال التميمي؛ المرصلي: (١9-5.هف‏ من أعلام الحذئين الحفاظ» مسن 
كيه المند أنظر سير أعلام التبلاء ج٤‏ ١اص174.‏ وطبقات الحفاظ ص54 50, 

الطران: هو أيو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ( ٣٠٠-۲٠٠١‏ ه) من كبار المحدثين؛ من كتيسة المحم الكو 
والأوسط والصغيرء ودلائل النبوة والتفسير أنظر نذكرة الحفاظج مره ١١ء‏ والمتتظم جلاص 8 0. 

0" هو أبو محمد عبد بن ميد بن نصر الكشي إسمه عبد الحميد مخشف 784-١71‏ محدث ومفسر من كتبه التفير والمسند الكيسيو أتظمر 
تذكرة الحفاظ ج۲ ص۳۹٥‏ وطبقات الحفاظ ص۲۳۸ وسر أعلام النبلاء ع۱۲ ص 579. 

هو أحمد عبد ال رحمن البنا ولد لي قرية من قرى مصر والتحق بكتاب القرية حيث حفط القرآن الكريم واحكام التجويد ثم سافر إلى 
الاسكندرية طالباً للعمل وقرأ المد والككنب السنبة وغيرها من الأصول المعتيرة عند المحدئين وقد كان زاهداً ورعاء تسولل 908١م‏ 
أنظر الفتح الربان ج4؟ ص ۲۳۲ - ۲۳۷ . 

هو آيو داود سليمان بن داود بن المارود الطبالسي البصري التولي سنة ٠١‏ ٣ه‏ من ألمة الحديث الثقات» له كتاب الممند. أنظر لمذيب 
الکمال ج ۱1ص۰۱ وتقريب التهذيب ص۰٠۲.‏ 

هو نور الدهن أبو الحسن علي بن أبي بكر بن مليمان بن حمر بن صالح المبشمي (١٠۷-۷٠۸ه)‏ من كبار حفاظ القرن الثامن ورفيق 
الحافظ العرائي لي الحديث» من كتبه جممع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد الحلية أنظر طيقات الحفاظ للسيرطي ‏ ص 848. 


ت 


ال ص: 
مستمسكين بها مستلمين ها عنها نذب المهوى إنا نما عضد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم سره الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح 
وسئن ومستخخحرحات ومسانيد هي الي يعتمد عليها في دينه رعقيدته» وهي الي يتمسك ها ويدافع 
عنها ويكون مؤيدا وناصرا ها ضد أهل الزيغ والضلالء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. 
الل ص : 
رلا نصيخ لعصري بفره ما ياقض الشرع أر إبساه يعتقد 
المفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاعة أي استمع وأنصت لصوت › والمعى لا نستمع 
لكلام أهل الباطل". 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي يألي ما 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موحرد في النصوص الي تضمنتها هذه المصنفسات 
واغدابة كلها فيهاء فكل ما يأ به أعداء الإسلام مما يناقض هذه النصوص فهو جرد هراء لا 
يلتفت إليه الناظم» فكلمة عصري الي أوردها تحتمل أن يكرن العصري المقصود واحد أو أكترء 
فقوله (لعصري) يعن (لأي عصري) ومذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظسهروا زمن 
الناظم حرحمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
اال ص : 
يرى الطبيعسة في الأشياء مؤلرة أين الطبيعمةيا مخذول إذ وجدوا 
الشرح : 
لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات الي في العالم 
من خلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة؛ وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعي 
الذي يرى أن الطبيعة هي الوحود كله, رأنه لا وحود إلا للطبيعة. 


2 لسان العرب ج٣‏ ص 44۳. 


003 
فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحركها ولا بخالق لها يقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيتته حين أم ليردون الدين الذي 
بعشل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإلمي فهؤلاء 
الملحدون منكرون وحود الله أصلاً ريقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة. 

فهولاء الطبيعيون الذين يذكرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين الناظم أنه لا 
يستمع لأقواهم ولا يتأثر هم. 
اللص: 

رما مجلاقم رردي ولا صدري ‏ وبا لعقيهالي الفلاح يد 

الشرح : 

لا يزال الناظم حرم الله- يتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فيتقد وسائل 
إعلامهم وبقول إنه لا يعبأ مجلاتهم ال تنشر خبثها في الحتمع» فهو لا يقرأها ولا يحتفي ها ولا 
يجعلها ورداً يومياً له ولا من مصادر معرفته » بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه الحلات ويصدق ها 


ويتبئ ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. 


('؟ انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص 161-١71١‏ والاتحاهات الفكرية المعساصرة للدكترر علي جريشة 
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3-0 
للص: 
إذ يدخلون ما عاداتهم وسجا 0 باهم وحكم طواغيت هم طردرا 
الشرح : 
يشير الناظم رحمه الله- هنا إلى أن الملاحدة يستغلون هذه لمحلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداتهم البغيضة بين المسلمين» كما ألم يدعون الأمة للخروج عن الحكم بما أنسزل الله 
والدحول في زمرة الأمم الي حعلت من القوانين الوضعية مصدراً لها في التشريع والتحاكم وهذا 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تعالى : $ ون لطم با نَل آه ولك حم 
الْفسِتررت 2 ) سس . 
اص : 
محسنين ها كي ها تروج على عمى البصائر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
الي من شأها أن تمعل صورة دعوتهم وتظهرها للناس بالشكل اللائق والمقبول وهدفهم من هذه 
البهرجة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حب ينخدع ها من يقرأ هم بيسر زسهولة» غير أنه 
لن يقع في مصيدة هولاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا عيز بين الحدى والضلال, أما الؤمنون 
المتثبتون من عقيدتهم فلا أحد يقوئى على إضلالهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفيقه. 
ال ص : 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي فد قصدوا 
الشرح : 
في هذ! البيت يفول الناظم حرحمه الله- إنه بسبب هذه الحملات الي يشنها دعاة الباطل 
بوسائل إعلامهم المختلفة من بحلات وصحف وغيرها فقد تحول كثير من الناس إلى مذهيهم 
الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم وكثير من هؤلاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طريق 
الغي والضلال وهذا راقع الحال في زمان الناظم حرحمه الله- وما بعد زمانه فقد وحد الشيوعيون 
بعد قيام دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفيت سنة ۹1۷١م‏ أتباعاً كثيرين في البلاد الإسسلامية 


انع 


المحتلفة فقام هولاء الأتباع بتكوين أحزاب الحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توم 
الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا مجدهم القدم بينما هي تخفي وراء هذه الشسعارات 
بفكرهم المسموم في محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد بمساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنوياء فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقهمت علمساء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتخلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية والميار معسكرها في الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
لص: 
يرون أن تبرز الأنشمى بزيتها ‏ وبيعهيا البضع تأجيلا وتنتقد 

المفردات : البضع : التكاح0©. 
الشرح : 

يقول الناظم حرحمه الله- أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي كان ها مفكرون متخصصون 
يعملون ليل هار في إنحاحها وتثبيت ا رکانما مثل قاسم أمين (۹۰۸-۱۸۹۳١م)‏ 'وهدى شعراوي 
(19174-107م) ”في مصر ومسألة تحرير المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تحتذب كثيرا من النساء 
لما فيها من بريق وإغراء يوعمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاحتماعية؛ ولكنها 
في واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على المجتمع كله. وذلك 
لأن تحرير المرأة عند هؤلاء بعتي تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الإسلام وكلفها هما 
وشدد في التزامها وعدم الخروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمر الحجحاب الشرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرجل جنبا إلى جنب ولي كل الميادين الي تناسبها وال لا تناسبهاء ودفعوا يما إلى عالم الفون 
والغرائز من سينما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى ذه الدعرة الخطيرة 


انطر لسان العرب ج۸ ص 114 
" الأعلام للزركلي ه ص 184 
”أ المرحع السايق ج۸ ص ۷۸. 


35-5 


فاستجاب لما كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل يحسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلى القانون حمايتها وكف أذى المتدينين والحافظين عنها!! 
وهذا لم يبعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأحيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التجارة الرخيصة مما 
يهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
ولا تقر لزني إن کان قحف وَسكآء سيلا @ 4 اهما . 
ال ص: 
من أجل ذلك بالإفرنج فد شغفوا بهم تزيوا ولي زي التقى زهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحه الله- في هذا البيت أنه هذه الأسباب الي ذكرها كانت المشابهة بين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنحةء فقد افتتنوا هم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه يهم في أزيائهم 
المعروفة تاركين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين في الرسول وَل عن محاكمساة 
الكفار والنشبه هم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال بل | من تشيه بقوء مسو منصو ]7. 
ا ص : 
وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا فا اعتمدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يقرل الناظم -رحه الله- ,إن حاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدهما إلى سائر العادات المخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله الي فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحيث على الحافظة عليهاء فمن ترك شيعا من 
الشرع وذهب لا ابتدعه اليهود والنصارى فقد وقع في مخالفة الفطرة لا حالة . 


”2 أخترجه الإمام أحمد لي المسند ج٠‏ ص ٠١‏ وأبو داود في كتاب اللباس حخ4+71. صححه الألياق أنظر صحيح اللمسامع 
الصفر وزیادته ج۲ ص ٠٠١۹‏ ج 11٤۹‏ . 


-۷۹- 
لص: 

على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ٠‏ ولو تلوت كاب الله ها سجدوا 
الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن المحدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا 

على مدونات أهل الضلال من كتب وبملات وصحف وغيرهاء فهم عاكفون على قراءتها ليلا 
وهار إعجابا ها وإتانا بما تحتويه من كفر وأباطيل؛ وهؤلاء أنفسهم لو جمعوا آية من كاب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا التفتوا إليها و م يلقوا ها بالاء وقد صح وصسف 
الناظم -رحمه الله لهؤلاء المبتدعين لمطابقته وصف الله تعالى لمم في كثير من الآيات نحو قوله 
تعالى: و ووا على علي ايتا لى محرا را کان لَب ممما َأ فح أَذنَيْه ود 3 
يعدا بأَلِيمٍ © ) سد #]وقوله تعالى : وما انهم ن دمر ن رتهم تُحدث إل 1 استَمَعوهُ وَهُمْ 
يلعبون @ ¢ الاسه:؟] 
اص : 

وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا 2 وفي الجلات كل الذوق قد وجدوا 


الشرح : 
يواصل الناظم -رحمه الله كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشسوع 
قد صرفوا ععن من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقرآن ولا 
يتلوه ولا يسجد عند سماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسيجد 
هذا الضال متعته في قراءة النمحلات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخخلاقيا فيرتاح إليها 
ويتذوقها بدلا من أن يطمكن بكلام الله عز وحل . قال تعالى : ألا يلر آله تَظمينُ 
اربج » [الرصية؟] 


y= 


للص: 
وللشوارب أعفوا رللحى فوا تش ها ومجساراةً وما اتأدوا 

المفردات : اتأدوا : من التودة وهي التأني والتمهل والتثبت في الأمر“ 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على حلاف ما أمرهم 
به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى قال 
رسول الله كل: [ حالفو المخرشين وفروا اللدي وأخحضوا الشواريم ] "وقد أجمع الققهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوحوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يدل على ذلك قوله تعالى على لسان هارون لموسى : بنۇم لا تخد بلخيتى زا أن » 


[tb] 
ال ص:‎ 

قالوا رفياً قلا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد 
الشرح : 


لي هذا البيت يستهزئ الناظم -رحمه الله- بأهل الضلال الذين خخرجوا من الإسلام إلى 
الردة فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من بحاراة للغرب وتشبه هم هو الرقي ولكنه رقي 
ينسزل بهم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويودي يهم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: إِنَهَاعَليْهِم مُؤْصّدَةٌ © 4 اشرما 
ال ص: 

لقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم ها عمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما يأني به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة #صلحة 
لا قيمة لاء وحضارة استحلبوها من الخارج لها مروحون يدعون الناس إليها ويزينوها م حق 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافانهم داحل المجتمع؛ وقد ساء صنيعهم هذا ولم يونقوا فيه. 
" لان العرب ج٣‏ ص 4147. 


('" البعاري في كتاب اللباس في باب تقليم الأظافر جه ص ۲۲١۹‏ ح۳٥٠٠‏ ومسلم لي الطهارة باب خعصال القطسرة 
ص۲۹۲ ج155 


بو 


الص: 
عصربة عمرت خبنا فحاصلها سم لقع ويا أغمار فازدردوا 
المفردات : أغمار : رجحل غمر وغمير أي لا تحربة له بحرب ولا أمر ولم تحنكه التتحارب وهو 
الجاهل الغر الذي لم يحرب الأمور. 
إزدردوا : ازدرد الشيء يزدرده ازدراداً » أي ابتلعه ۳ 
الشرح : 
في هذا البيت يفول الناظم -رحمه الله- بأن هذه المذاهب العصرية الي استحدثوها لم تج 
سوى الخبث والرذائل» والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسلء ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وحهاهم أن هلمرا إلى هذا السم فاحتسوه!| كما حاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب حهنم من أجاهم إليها قذفره فيها. قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من أبناء حلدتنا ويتكلمون بألستتا". 
اللص: 
هوت ومموه تجديدالحياة فيا ليت الدعاة ها في الرمس قد لحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بين 
موت الدين» موت الفضائل وموت الشعورء ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تحديد الحياق) كذباً 
منهم وترو لبضاعتهم الزائفة» ثم يحمي الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا 
وقبروا تحت الثرى لأن مونهم حير للناس وللدين. 
اص : 
دعاة سوء إلى السوأى تشافت ال قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إن هولاء الدعاة من شين المذاهب والذين تنحصر 
دعوتهم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشتراكهم ف المنهج رالمدف» فالكفر ملة واحدة وقد 
*" لسان العرب جه ص ؟5. 


*" للرحع السابق ج۲ ص 1914. 
”أ رواه البحاري في كتاب الفتن ص VA ٠١١١‏ 


يات 


قال الله تعالى في مثل هولاء : تنوه اندها وهذا فهم يجتهدون في تحقيق ما 
يرمون إليه بهمة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في المدف. 


ال ص: 
ها بين مستعلن متهم ومحر (فستبد ومن بالفير محتشد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهب الباطلة 
مكشرفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه » ومنهم المسر 
لهاء ومنهم المستبد ها » ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأحنبية » وهذا التنوع في مظاهر 
الدعوات اهدامة ترحع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصة, فإذا بلغت الدعوة درحة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا أحفتها إلى بلوغ تلك الدرحة» كما أا إذا ظفرت يبلد ما ونجحت 
في توطيد أركافا استبدت على الخلق» وإلا استعانت بقوى الشر الأحنبية لتحميها وتقف بمانبها 
ضد شعوها المقهورة » وكل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية . 
اال ص: 
م إلى دركات الشرآهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى 
حضيض الشر والخسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخية وسوء الخالء ولكنهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درجة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهي هم 
الباطلة من الفساد والضلال. 


الص: 
رفي الضلالات والأهوا لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالة لهم شبه يثيرونما 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله وذلك لأفهم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق ليلد مشساعرهم 
وحمول عترهم. 

ومن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوجات من أنه اجحاف بحق المرأة» وانتقاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إما اباح التعدد مشروطاً بالعدل حماية لحقوق المرأة وصيانة اء 
وأيضاً من شبههم الي ينيرونها زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في الببت» ودعوا 
الى تحريرها وخروجها للعمل حنباً الى جنب مع الرحل في سائر الميادين؛ وما علموا أن الإسلام 
عندما أمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأحيال وهي قارة في بيتها والرحل يسعى حلب الرزق ها دون أن تنكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك المجتمعات. 
التي 

صم رلو معوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا همت جا شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقرل الناظم -رحمه الله- بأن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحق وإن كانت_ 
هم أسماع يسمعون ها ما سواه » وبكم لا ينطقون الحق ء وإن كانوا يستطبعون النطق يما سواه 
من الباطل والضلال» وعمي عن إبصار الحق» وإن كانت هم أبصار ييصرون ها ما سوى الحسسقء 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في كتابه الكريم بقوله : ( صم كمعن َه ل مَرْجِعُونَ ج » 
[انعدده]. وأيضاً فإن من صفات أهل الباطل أن شهادقم تان وباطل لا حق فيهاء وهذه هي حال 
الكفار في كل زمان ومكان . وقد فضحهم القرآن الكرع وبين لنا حاهم حى لا نفتر يها هم يه 
ولتحتتبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


530 
لص: 
عموا عن التق صم واعن تدبره 2 عن قوله خرسوا لي غيهم سمدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- وإن عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق » وصمعهم صمم 
عن تدبر هذا احق » فلا غرو أن خحرسوا عن قوله وبيانه و جوا في طفيالهم وغيهم. 


الص: 
كأفم إذ تسسرى خشسب مستدة وتحسب القوم أيقاظأ وقد رقدوا 
الشرح : 
يصف الناظم رمه الله في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من أوصاف القسرآن 
للمنافقين فهم يسلكون مسلكهم ٠‏ إذ يقول الله تعالى في حقسهم : زان ولوا تتح لقره 
ماهم خب ده 4 سره ثم يضيف الناظم -رحمه الله- وصف آخر لهم فيشبه حافم 
بحال أهل الكهف عند نومهم » مع الفارق الذي ينبغي أن يراعى في هذا التشبيه وهو أن أهسل 
الكهف مؤمنين وهو لاء منافقون وكفرة. 
الللص: 
باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما بالوا ذا حيث عند الله قد كسدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- هنا إن هؤلاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من ن الدنيا 
برضاهم التام وعن طوعهم واختيارهم » وهم في كل ذلك لا يعباون. ما فعلوا ولا يسهتمون 
بخطره ولو انتبهوا لا يفعلون لعلموا أم إنما اشتروا مالا يفيدهم شيئاً والله تعالى يقسول :ؤك 


لدي نتروا صله الد قم ريحت جرتم وَمَاكَانُواً كدير © 4 ر۹ 


530 
اص : 

يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صررا وهو بتقد 
الشرج : 

في هذا البيت يتحسر الناظم -رحمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات » 

حيث أصبح المتمسك بدينه لي هذا الزمان كالقابض على ال حمر المتقدء وهو يشير بذلسك لقول 
الرسول يَن: [ بدا الإملاء عنريبا وسيعود شما بدأ خريبا ضلوبي للغرباء ] "والمستمسكين 
بدينهم هم الذين عناهم الني ك بقوله: [ يأتي علي الناس زهان السابر فيه علي ينه 
خالقايض علي الجمر] © 
لص: 

المقبلين عليه عند غرته والمصلحين إذا ما رهم فسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يصف الناظم -رحمه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فام هم الذين 
يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه. وهم الذين يصلحون عند فساد الخلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول كي [بدأ الإملاء نريبا وسيعود مخريبا شما بدأ ٠‏ قطوبى للغرباء قبل هآ 
رصول الله ومن الغرباء ؟ قال ؛ الاين يصلحون إطا فصد الناس ]" ولعل الناظم يريد مم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
ال ص : 

إن أعرض الناس عن تييانه نطفوا به وإن أحجموا عن نره فدوا 


مسلم في الإبمان باب إن الإملام بدأ غرييا وسيعود غرييا ص ۸۳ ح ١140‏ 
7" الترمذي لي الفان باب ما جاء لا يذل المؤمن نفسه جه ص ١17‏ مع الشرح (شرح الإمام ابن المرب المالكي) وعلق عليه الأأاني 
بقوله صحيح ج۲ ص. 707 صحيح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم علا 4 ج۲ ص 1۸۲. 


سی قري وروا 


د 
الشرح : 

في هذا البيت يذكر الناظم -رحمه الله- صفة أخرى من صفات المتمسكين بدينهم وهي 
أهم لا يمنعهم مانع من نصرة الدين وييان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس رإن امتنع غيرهم مسن 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
ال ص : 

هذا وقد آن نظم العتقد معتصما بلله حسبي عله جل أعتمد 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الله- أبيات المقدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء وإيذانا بالدخول 
لي نظم العقيدة الذي سماه ب (الحوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متو كلا على الله وحده » 
ومعتمدا عليه وحده جل وعلا. 


المطلب الرابع 
أب واب انور الدين 
اص : 
والدين فول بقلب واللسان وأعب ال بقلب وبالأ ر کسان معتمد 

المفردات : الأركان : الجوارح 27 معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به" . 
الشرح 3 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قول بسالقلب 
والنسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. 


انظر لسان العرب ج۱۳ ص 185 
المرجع الاين ج٣‏ ص ۳۰۳ ب 4نم 


-4م- 


فقول القلب هو تصديقه وإيقانه قال تعالى : < وَآلْدِى جَا نضحي صد بم ويك 
لئے © لمم م اہو عند رهم دبك جر ْح © ) اادسر++-: قال 
تال : < رَد ك ئر إبرعِيم ملكو لسوت والأرض ويکر ن الريب © » 
[الانسم:ه۷] وقال تعالى : ج كلامت بِمَآأنزل آل ن سسب » [الررى:ة1] وقال يه في 
حديث الدرحات العلسى:[ يلي والطق تقصيي بيطة رجال آهنوا بالل وسدقوا 
المرسلين]!أوتال أيضا في حديث الشناعة | يحرج من الزار من ذال لا إله إلا الله وفي هليه 
وزن شعيرة من الحير ]. 
وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمها قال تعالى : و رادا يل عَلَِهمَ فالأ اما بع إن انحو [القصص:۳٠]‏ . 
وقال تعالى : إل مَن سهد نحق َم يَمْكَمُونَ ج 4 [«رصد.هما وقال تعالى : < إِخ اين قاثوأ 
نا لهك اتقو قلا وف عليه وكا حم ينوت و 4 [«حف .»0 وقال رسول الله 
: [ هرت أن أقاقل الناس متي يش مهوا أن لا إل إلا الل وان معدا رمول الله 
ويقيهوا السلاة ويؤتوا الزهاة إطا فعلوا ذلك سوا فزي مدماءضة وأفوائمه إلا بق 
الإسلاء وحسايضم علي الل ]©. 
عمل القلب : هو النية والإخلاص واحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولوازم 
ذلك وتوابعه فال تعالى :ل( و9 ترد دين مون رمم اده وَنْعَنيّ بريد جمد » 
[orp]‏ 
وقال تعالى؛ دإثنا تُظمِمُكُمٌ رجه لله 4 (سد»). 


رو م کو 


وقال تعالى : قل آل ابد مخلصا ل دينى 9 کر 


('" البحاري لي بدء الخلق باب ما جاء في صغة الحنة أا خلرفة ج٠‏ ص 1١88‏ ومسلم في أ للجنة وصفنسة نعي مها وأهلها 
ج۱۷ ص ۱۹۷ ح ۲۸۳۱ مع الشوج. 

"' البعاري لى التوحيد باب زيادة الإمان ونقصانه ج1 ص ۲۲ ح 6غ ومسلم لي الإمان باب أدن أعل الحنة منسزلة فيه 
ج٣‏ ص 71-1۰ ج .٣‏ 

'"' البساري لي الإبمان باب فإن تابرا وأقاموا الصلاة ج1 ص ٠۷‏ ح ٠١‏ ومسلم في الإمان باب الأمر بقتسال اللا حىق 
يعولو! لا إل إلا الله حمد رسول الله ص 45-47 اج .٠١‏ 


Ao 


وقال رسول الله وَل [ إنما الاعمال بالنياته وإنما لل أمريء ها نوي فمن انت عجرتة 
إلى الله ورسوله فميرته إلى الله ورسوله ومن انتم مجرته إلى نيا يسيبما أو إمراة 
ينضحا فممرته لما عاجر إليد ]0. 

وقاليْ: قال الله تعالى : [ أنا أعندي الشرضاء حن الشرك من حمل عملا أخرك معي 
فيه يري ترطية وخر ]0© . 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن ومائر الأذكار مسن 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا ها مثل القيام والركوع والسحود والمشي إلى مرضاة الله كتقسل 
الخطى إلى المساحد وإلى ١‏ لحج والحهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وغير 
ذلك 
قال تعال : 3إ لذن بعلو يتب ا زأقاموا آلصّلَوْة وأنقثرأ كا ررقت سا علي مَرْجُونَ 
جرا أن تببُورَ @ > اس.ه. وقال تعالى : ظ تاها لذن منوا آذ روا آل دسا كَييرًا ج 
$ وَسَبَحُوه بكر راصي @ ) [لاعرب:::-::. وقال تعال: $ وَكُومُوأ لله قن © > 1 
نر۸ ۲۴]. وقال تعالى : أَمّنَ هو قك َانَآء آليّل سَاجِدًا وَقَآبمًا حدر الأجرة ورجا رخمَة 
ريد » [رس:»]. وقال 5 [ الإبمان بضع وسبعون شعية أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ]20 

وقال يَل: [ آم ركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا حمس ما غتمتم ]". 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة لم 
يعنوا بذلك برد التصديق وإغا عنوا به التصديق الإذعان المستلزم للإنقياد ظاهراً وباطناً فإبليس 
“' البحباري في بده الوحي باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله #6 ج١‏ ص7 ح١‏ ومسلم في الإمارة باب قوله 

صلى الله عليه وسلم يما الأعمال بالنية ص ۷۹۲ ح .1۹١۷‏ 

مسلم في الزهد والرقاق من أشرك في عمله غير الله ص ١١97‏ ح 28ة؟. 
9 معارج القبول ج۱ ص 50-16. 
(') البحاري في الإيمان باب أمور الإبمان ج١‏ ص 17-١5‏ ومسلم لي الإيحان باب عدد شعب الإيان ص ٤۸‏ ح .٠١‏ 
” البحارى في المغازي باب وقد عبد القبس ج4 ص ٠١۸۸‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر باللإمان بالل ورسوله ص40 جح۷٠‏ 


ی 


م يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود وزغا عن الإنقياد كفرا واستکبارً والیهود كانوا ينق دون 
صدق الرسول كلك ولم يتبعره » وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولكنه ححد بآيات الله ظلماً 
وعلواً فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه : ( وَالْدِى جَآه بأَْصِديٍ ردق بده ويك 
مم آلو © 4 ارم" 
ال ص: 
يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة اللقصان مطرد 

المفردات : مطرد : إطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا“ 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإبمان ونقصانه » فذ كر أنه يزيد بالشكر والطاعة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإبمان ونقصانه » فهو 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

فالإبمان يزيد إلى ما لا نماية له . وينقص حى ما يكون في قلب العبد مثقال حردلة مسن 
لكان . وانما زيادته بالذ كر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقسص الإيمان 
بنقص ذلك كله فبالعاصي يسود القلب وينزع منه الإمان بل قد يخرج المرء من دائرة الإمان إلى 
دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإيمان تزع الأمانة من قلب المومن » والغفلة عن ذكر الله » 
وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب حمر وغير ذلك . 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الكريم : 
قرله تال : ( آلْدِينَ قال لهم الاس إو الاس ق جَمَعُوا لَكُمْ فلَحَسْرَْمُمْ رَادمُمْ يما 
الوا حَسْبنَا آل وعم لول ج 4 1 سرادم11. 


و ا 


م 3 
وقال تعالى : $ وَيزِيد آل الدي أَحَنَدََاً هُدّی > [مم:ما. 


(' انظر معارج القبول ج۲ ص 986. 
لسان العرب ج۳۲ ص ۲۹۸. 
انظر كتاب الإبمان لابن تيمية ص ١71-111‏ وشرح الطحاوية ص ۲٠٤1-٠٠١‏ والإبانة لابن بطة ج۱ ص -۱١١‏ 


1t 


5200 
وقال تعالى : ( وَإِدَا مآ نرت سُورة مهم من مَقُولُ بسكم زاذتة دوه إبمشاً قائ البح 
َامنُوأ مرَادَتْهُمْ إِيملمًا 4 [مدم. 
فال تعای: تأيه ین انَأ سوأ بآ ورَسُولم والب الْدِى تول علق رَسْولد » [ضدم0. 

فلو لم يكونوا مومنين لما قال نهم يا أيها الذين آمنوا وإنما أراد بقوله آمنوا أي داوموا على 
إعانكم وازدادوا لمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصا حة الي تزيد يمانكمء وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ومن السنة قال كلد : [ ها وأيتته من ناقساب عمقل ودين أطضيم للبم الرجل الحازء 
من إحساحن ]0. 


فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الإبمان وأنه ليس شيئا ثابنا جامدا لا يزيد ولا ينقص. 


لص: 
وأهله فيه مفض ول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد 
الشرح : 
ثم تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإيمان فيه فمادام هذا الإيمان يزيد ويتقص فهو إذا 
درجات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين التاس عند الله حي فضل بعض 
الأنبياء على بعض في ذلك وجعل التقوى مناط التكريم عنده ولم يسو بين من أنفق قبل الفح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المومنينء ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم» وفاضل بين الداحلين 
للحنة فمنهم السابقون ومنهم من يأني بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل. 


ET 


قال تعالى : « ٠‏ تلك آلرسل فَضَّلنا بَعْضَهُحَ عَلَىْ بض € [ رد ۲ه۲]. 


5 .> دي r ٠ر x‏ وعم" 9 
وقال تعالى : يفم َه دين عَامثُوأ منكم ودين أوُوأ للم َرَج © > 2-0 


”2 البحاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ج۱ ص ۱۱۹ ح ۲۹۸ وغيره. 
'' ابطر كتاب الإبانة ج۱ صن ۱۳۳. 


ات 
تم يشير الناظم إلى قوله تعالى : ول اورا ْكِب آلْدِينَ آمَطفبَنا من عبَادنا هد 


الث لتيب زبنقم قتع رتهم ساب ایرب بدو آ4 ررحم . 
فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإبمان في هذه الآية مقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واجتناب المحرمات 
فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه . 


؟- السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتر كوا ما لا بأس 
به خحوفاً ما به بأس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حين كان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي بيصرون به كما في حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
| من ادي لي وليا فقس أطنتة بالعريج وها ققريج إلي ميدي يشيء أحيج إلى هما 
افترضته علية. وها يزال بدي يتقريه إلي بالنوافل حتي أحية فإطا أحبيتة تتتم 
سفعة الذي يسمع به وبسره الطي يبسر به ويدة التي يبطش يها ورجلة التي يفشي 
بما وإن سألني لأعطينة . ولئن استعاطني لأليطنه ...الحصي ]. 


-٣‏ الظالمون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم بارتكاهم المعاصي ولكنه 
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في الدار. 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يل يقرل: بينما أنا فائم 
رأيبت الناس عرضوا حلي وعليهه قمس ممنها ها يبلغ الد وفنها ها يبلغ دون مالاك 
وخرض علي عفر وعلية ثويج يجره . قالوا ضما أولته يا رسول الله فال ؛ الدين27. 
وقال وَل : | من رأي منشه منشرا فليغيرة بيصة إن لم يستطع فبلسانة إن له يسقطع 


الباري في الرقاق باب التواضع جه ص 752.4 - ۲۳۸۵ اح 31517 

95 نظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ ص 084-571 ومعارج القبول ج٠‏ ص ٠٠١8‏ وطريسق المحرتسين وباب 
السعادتين لابن القيم ص 178. 

”" البخاري ف فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الطاب رضي الله عنه ج۳ ص 1549 ۰ ح ۳۹۸۸ ومسلم في 
هضائل الصحابة باب فضالل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ۲۳۹۰ ج ۲۳۹۰. 


-4- 


فيقليه ولك أسعهم الإيمان ]. فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإيمان وأهم لبسوا على 
درحة واحدة . 
لص: 
وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقتد 

المغردات : العقد : نقيض الحل وهو الشد والربط", 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول يه عن 
مراتب الدين فكانت الإحابة من الرسول ل تلك الإحابة الجامعة الواضحة الي لا غموض فيها 
ولا تعقيد تلك الإحابة الي توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإيمان والإحسان وهذه 
المراتب الثلاث يكمل دين الإسلام. 

عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله وله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى 
حلس إلى الني َة وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا عمد أخيرني عن 
الإسلام فقال الرسول ولك : [ الإسلاء أن تشسد أن لا إلة إلا ات وأن معمساً رسول الل 
وتقيو السلاة وتؤتي الزكاة وتصوء رمضان وتحج البينته إن استطعت إلبه مبيلا. قال ؛ 
سدقت . #عديناً له يسألة ويسدقه . قال : فأخبرني من الإيمان . قال ؛ أن تؤمن بال 
وعلائكته وتيه ورسله واليوء الآخر وتؤمن بالقدر حيرة وشره . قال : سدق . قال ؛ 
#أخيرني من الإحسان . قال : أن عبد الل حافك تراه فإن له تمن تراه فإنه براك. قال 
٠‏ #أخبرتي من الساعة . قال ١‏ ها المسئول عنصا بأعلو عن السائل. قال ؛ فأخيرني من 
إماراتها. قال: أن قلط الأغة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة راء الشاء يتطاولون 
قى البنيان . قال : ثه أنطلق ملبثته عليا ثو قال لي ؛ يا عمر أتصدري عن السائل . فليتم؛ الله 


*'' مسلم في الإكان باب كون النهي عن اکر من الإبمان ص ١ه‏ ج48 
'' انظر لسان العرب اج7 ص ۲۹۹ = ۲۹۸. 


حرج 


ورسوله ألو . قال : قإنه جبریل اتاخ بعلمَة حينم ]0. 


فكان هذا الحديث الموجز الجامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الثالث 
رباب الإبمان بالله تعالی وأسمائه وصفاته) 
المطلب الأول 


(أنواع التوحيد) 


ال ص : 
بالله نؤمن فرد واحدأحد ولْ يلد لا ولميولدهوالممد 
ولاالوهوولارب سواه ولم يكن له كفوا من خلقه أحد 


الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من حلال حديث جبريل عليه السلام السالف الذكر 
شرع في ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإيمان فوضح الركن الأول من أركان الان 


وهو الإبمان بالله تعالى . معى الإيمان بالله تعالى : 


هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق الحبي اميت ء 
وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه اللتصف بصفات 


الكمال والمنسزه عن كل عيب ونقص7", 


وهدا ما أراده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من خلاههما إلى أقسام التوحيد النلائة 


وهي: 


مسلم في الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان ووحوب الإمان بإلبات قدر الله تعال ص AE‏ 
'"' انظر الكواشف الجملية لمعاني الواسطية ص 88-8 


28 
-١‏ توحيد الألوهية" : 

وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتجريد مميته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتركسل 
عليه والرضى به ربا وإها ووليا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشباء. قال تعالى : « قل 
اھا لسارو ج لآ اعد مَا عدون © لآ أ عَبِدُونَ مآ اعد ج ولا أتأ عَابدَ ا 
عم جه ول ادعب دون مآ اند لَكُمْ دينك دى دين © 4 (عررد. 

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وححده أكثر الخلق ومن أحل هذا 
التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعالى : $ وَمَآأَرَسلنَا من فلك من يُسُول إل وج 


لج كم ل إل إل أتأ فَاعْبدُون 2م > اده 


1 
۲- توحيد الربوبية": 
وهو إفراد الله بالخلق والتدبير » فإفراد الله بالخلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق إلا الله 


و رو ره 


. قال تعالى : ألا له الخلى وَالْأَمْرُ ‏ [«عرف:»ء]. وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 


فهذه الحملة تفيد الحصر لتقدم الخبر إذ أن تقدم ما حقه التأخير يفيد الحصر وقال 
تعال: ىو هَل من للق َير آل رک من آلسَمَاءٍ والأزض » ار 

فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا غلك 
الخلق إلا خالقهم كما قال تعالى : $ وله ملك لوت وَالأَرض 4 ( اد مسر٠۸٠.‏ وقال 
تعال: طقل م بي ملَكُوتُ مكل َي 4 [طمردهما. 

وأما إفراده بالتدبير وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله وحدله. قال 
تعالى: « فل سن رزقكم بن آلككماءٍ والازض أئن مَك اسع الأتصرٌ ومن مرج لحي 
ِن المت ويج لمهت ب أنحيٍ وتن ميد اتر مستفرثون ق نئل أن رن ي 
لکا رشک الح فاا عراشلل تأئى تسْرّئوت © 4 (رس-. 


('؟ وهو ما يعرف بالتوحيد القلي القصدي. 
'"' يعرف كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات. 


3 

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المش ركون الذين بعث فيهم الرسول يق بل كانوا 
مقرين به. قال تعالى : $ وين ماهم هن حل الوت والْأرض لفون حَلَقهنٌ الْمَرز 
آلْعَليمٌ © 4 :رده . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يده ملكرت 
السماوات والأرض و لم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بن آدم» فلم يقل أحد من المخحلوقين إن 
للعا لم حالقين متساويين. 

فلم يححد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل 
من فرعون فإنه أنكر وجود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعالى : $ فَقَالَ أا ركم 
أل @ > 1مدمه:»»). وقال تعالى : و ما عَلِنْتُ نکم مْنَ إل خترف 4 00000 

وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قال تعالى : $ وَِجَحَدُوأْ بها وَأسَتَيْفنتهآ 
سهم ظُلمًا وَُلوًا ) (اسر:»:5. وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يفاظره : $ لَقَدَ عَلِمَتَمَآ 
نَل مؤَْاء إل رب لوت رارض 4 [«سر۲.٠].‏ 

فهو لي نفسه مقر بأن الرب هو الله تعالى 
وقد أنكر الربوبية على سبيل التشريك : اموس حيث قالوا إن للعالم خخالقين هما الظلمة والور 
ومع ذلك مم يجعلوا هذين الخالقين متساويين » فهم يقولون بأن النور عير من الظلمة0". 
۳- توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أيه 
لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا ممثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . قال 
تعالى : ۾ َيس حمل سی وهو اميم بيرج 4 إسرمد:. وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله وصفاته وسوف يأتي شرحه في الأبيات الآنية وهذا النوع من التوحيد هو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم مسن ملك مسلك 
التعطيل» فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل لأن المنسزه حقيقة هو الذي ينتقي 
عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


”7 انظر القول المفيا. لابن عثيمين ج١‏ ص ۱۱ - 189. 


ا 


مع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعبة 
والتضليل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته (ميع بصير) (عزيز حكيم) (غفور رحيم) فإذا بے 
ف كلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والنضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأم لم 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وحه كالناقص من 
كل رحه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإحلاص مشيرا ها إلى أنواع التوحيد الثلاة 
لاشتمالها عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد نصاء فا تدل على وحوب عبادته وحده لا شريك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري؛ وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلي » وإما أمر وفهيء وإلزام بطاعته 
وأمره وغيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما حير عن أهل التوحيد؛ وما فعل بم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة فهو حزاء توحيده وإما حير عن آهل الشرك وما فعل بم وما يحل مم في 
العقى من العذاب فهو حزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه رفي 
شأن الشرك وأهله وجزائهب". 
ال ص : 

حي سميع بصي جل مقتدر عدل حكيسم عليسم فاهر صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في في ذكر بعض أسماء الله الحسئ الي يدل كل اسم مها على 
الصفة الي اشتق منها » ومن هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال تعالى : أ لآ لآ له إل هر الحئ 


(') انظر فيما سبق الغتاوي ج٣‏ ص ۲ وما بعدها » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لا بن فاح آل مهدي ص ۲۹ 
والمول المميد جا ص ١5‏ وفتح انحید شرح كتاب التوحيد ص 18-١؟.‏ 


يد 


لفَكُوءٌ 4 [ندردءء. وقال تعالى :اتن ا له لله إل هو حى آلقكُومٌ @ > 11 ۲-٠‏ . 
وقال تعالى : « ٠‏ وَعَنَت وجوه للحي الْقيوم» لمحتلا 

ومعين الي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية ال لا يليها موت ولا فناء. لأا ذاتيةله 
سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ول تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 
وهو الآخر فليس بعده شيء. 
قال تعالى : ل( کل َم حَالَِ ِل وهف 4 دسم .هه. وقال تعالل : و رئول على انح الى 
لا يموت ¢ [مرضدم. 

فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكبرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتبر شرطا للإتصاف بجميع الكمالات في الذات من 
العلم والعدرة والسمع ..إخ. فإن غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل 
في كل صفة تكون الحياة شرطاً ما . 

سبع بصير : من حلال هذين الإسمين يثبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال على 
صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة السمع 
a‏ قال تعالى : < ف إو آل برطم أن مودو لأست إلى أمَيهًا ر 

و بن لئاس أن کسر اذل إن آله نما نیکم م إن ل آله كانَ سَمِيمًا بَصِيرًا © > 

[نسءمه]. وقال تعالى : و لَيْسَ كسقلف شی َهْرَآلسميعٌ ألْبَمييرٌ @ ) [ لدررى٠٠).‏ فالسميع 
الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات فكل ما في العام العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها 
سرها وعلنها وكأفا لديه شيء واحد لا يخفى عليه شيء منها مهما حقت بل جميسع الأصوات 
بالنسبة إلى “معه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تع الى : « سوا نكم من أن 


اقول ون جَهَرَ به ومن هو مخف يال وارب يهار @ 4 زرسى. وقال تعالى : 


”" انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ١١7-117‏ وشرح أسماء الله الحسئ لسعيد بن علي القحطاني ص -٠١١‏ 
١#‏ والحق الواضح الميين للشيخ عبد ال رحمن السحدي ص ۸۸-۷۸. 


دوه 


< قذ سبع آل قول التى دك ن رجه وتشقكى إلى آله وال س رسكتا م آله سبع 
بعر @ ) 1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) » فأنزل الله عز وحلى 
قد سمع الله قول الي تجادلك في زوحها وتشتكي إلى الله" . 
وسممه تعالى توعان : 

أحدهما عام وهو معه للمميع الأصوات» الظاهرة والباطنة الخفية والحلية وإحاطته النامة ها : 
والثاني حاص وهو سمع الإحابة منه للسائلين الداعين والعابدين فيحيبهم ويثبيهم . ومنه قوله تعالى علسى 
لسان أم مرم عليسها السسلام : $ رن ّى قرت لكا فى بَى محرا تفيل مين إنكَ أت ليع 
لْعَلِيم © 4 1د عرد»٠].‏ وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : ( آلَحَنْدُ لِه آلْدِى وَهَبّ لى 
على الكت اویل لإئ ری بيع آلآ وه > ابرسب»؟. ومنه قول المصلي سمع الله سن 
حمده. أي استحاب له وقبل منه. 

والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا يؤثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويرى 
مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروفها بعينيه الي لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى خيائات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى حيط يجميع الأشياء حليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
كثيفها ولطيفها » لا يستتر عنه شيء منها . 

فال تعالى : «َالدى رَبك ج تئ ج وتقلب كن التسجيس- ت إِنه مر انشبيع انعد 
© > دسرء.ه::-:05 .قال تعالى : ( يَعَلمْ خاب الع رمَا تُحفى آلصَّدُورُ وي 4 هر».. وقال تعالى: 
١‏ وا لی كل سی سهد © 4 اسه". 

أي مطلع حيط علمه وسمعه وبصره يجميع | لكالنات روى أبو داود في سننه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن الني يلد قرأ هذه الآية (إن الله كان سميعا بصيرا) فوضع إهامه على أذنه وال تليها 
على عینه". 


”' البحاري في التوحيد باب قول الله تعالى كان الله سميعا بصيرا ج ص ۲۹۸۹ تعليقا. 
أرحه أبو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ ح۷۲۸٤‏ وابن حبان ج۱ ص44 4ح ۲٦۰‏ والحاكم ج۲ ص 187 ج2478 وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرحاه ووافقه الذعيي. 
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ومع الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو ححة على الحهمية والمعتزلة الذين 
يجعلون سمعه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالميصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه 
وهو تفسير نخاطئ قإن كلاً من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوسحد العلم بدونه فسإن 
الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها". 
عسدل : العدل اسم من أسماله تعالى وهو متضمن لصفة العدالة » وهو لي الأصل مصسدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والعادلة المساواة» يقال هذا عدله وعديله أي نظيره ومسساويه. 
فال تعال: و وَتَمْتَ كَلمَت ربك صا وَعَدلا مدل كسيد 4 زسمء ١‏ و ۵ إن لل ابر 


اَل وَالإسحَسلنٍ » [الدحر:.؟]. 


والعدل المنزه عن الظلم والجور في أفعاله وأحكامه» الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شائبة 
حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل وال رحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزله سبحانه وتعالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا وما أعده هم من العذاب المهين في الآعسرة» 
فإغا فعل هم ما يستحقونه فإنه لا ياحذ إلا بذنب » ولا يعذب إلا بإقامة ححة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا عا فيه مصلحة نخالصة أو راححة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة خالصة أو 
راححة وكذلك حكمه بين عباده يوم الفصل والقضاء ووزنه لأعمالمم غدل لا حور فيه كما 
قال تال : و رتح امون ينع ور الو قلا ثم تفن عا ون ان ينقتال 
کو من حَردلٍ أنجنا با رق ا سیو 29 ) [«به»:. فهو سبحانه وتعالى على 
صراط مستقيم في قوله وفعله وحکمه". 


الحكيم : فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات » فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة وغزير الرحمة فهر الذي يضع 
الأشياء مواضعها وين زلحا مناز ها اللائقة يما في خلقه وأمره فلا يتوجه إليه سوال ولا يقدح في 


”'" انظر شرح القصيدة النونية جح۲ ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص ۱۸۲-۱۷۹ وشرح أسماء الله المسسين ص ۸۷-۸1 
والح الراضح المبين ص 55-55. 
'" انظر شرح القصيدة إلنونية للهراس ج۲ ص ٠١۷-٠١١‏ والحق الواضح المبين ص 80 


A 
حكمته مقال. قال تعالى : $ وَمُوَ آلقاهِر وق عبادهء رَمرَ آلْحَكِيمْ ألْخَبيرُ @ 4 [«سبدر".‎ 


قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن الكرع إلا مقرونا باسمه الواحد 
قال تال : و مى الجن ١راب‏ َة 


ب مقرو خو اله الوح هار 22 
ومد٠۴.‏ وقال تعالى  :‏ قل آله خَلِقَ كل سىء وَهُوَ الود أَلقَهُرُ @ 4 (ار٠].‏ فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر بحمیع الخلق وأهم جميعا مقهورون تحت سلطانه فهو سبحانه وتعالى 
الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلرقات فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وجميع الخلق فقراء إليه عاحزون لا يملكون لأنفسهم نفا ولا 
ضرا ولا حيرا ولا شرا وقهره تعالى اللدميع خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان". 


الصمد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائحهم ومسائلهم لكمال غناه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه وهو الدائئم 
الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه فلا تشوها شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل لي علمه والحليم الذي كمل في حلمه والغي الذي كمل في غناه والعظيم السذي كمل لي 
و سور لو م د يد الم 
< فل ر آله لڪ مالسد ج لَمْ كيد ولم برد ج لم کن له فر 
لحد ن ) اص نت 


انظر شرح أسماء الله الحسي ص ٩٠-۸۸‏ ء وشرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۷١-۷۳‏ والحق الواضسح اليسين ص 
1-. 

انظر شرح الأسماء الحسين ص ۱۲۹-٠۲۸‏ وشرح القصيدة النسونية ج۲ ص ٠١١-٠١١‏ والحق الواح اليين 
ص٦۷.‏ 

27 انظر تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۸ ٩١۰-1۰‏ » شرح القصيدة النونية ج۲ ص ٠١7‏ شرح أسماء الله الحسيئ ص ٠۲۸-۱۲۹‏ 
» التق الواضح الميين ص .۷١‏ 
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المطلب العا 
(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 


الص: 


هو العلي هو الأعلى هو اللا 
قهرا وقدرا وذاتسا جل خالقنا 
في سبع آي من القرآن صرح باس 
ولفظ فوق أتى مع الإفمستران مسن 
وفي السماء اتلها في الملك واضحة 


في كل معن علو الله قد 
ماحل ياولا بالخلق متصد 
ترى على العرش ربي فهر منفرد 
ودومالمريدالحق مس عد 
وكم حدينا ها بعلو به السسند 


وتعرج الروح والأملاك صاعدة أماإلى رم نحو العلى صعدوا 
وهكذا يصعد القبول من عمل هن العباد لمسن إياه قد عبدوا 
كذا عروج رسول الله حین ری قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
وحين خطبه في مع خصة 2 أشار رأس له نحسوالعلى ويد 
أليس يشهد رب العرش جل على تبليفه ثم أهل الجمع قد شهدوا 
وسن رفع الصلي لي هده مسباحة لعلو اله يقد 
وكل داع إلى من رافسع يده الا إلى هن يجي مسن عنسده المسدد 


وكم ف ذا براهيننا مؤبدة 


الشرح : 


وحين يمسمعها الججهمي يرتعد 


بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع في هذه الأيات في ذكر 
صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حولها من المذلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم مسن 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلي » الأعلى» 
التعالي قال تعالى : $ رلا ود هما وعو ملي ِْم و 4 (حددءء»]. وقال تعالى: 
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و مجح آسْم رَبك الأعلَى © 4 [«سيدم. وقال تعالى : ( عللم اليب رالشهندة آلڪَييرً 
امال رهج > 1«رسه. فهذه الأسماء تثبت لله العلو من كل وجه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعتقده ونومن به مانا حازما لا بخالطه شك ولا ريب» فنحن تومن بعلو الله تعالى وأن له صفة 
العلو المطلق من كل وحه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاتنه 
فكما حفیت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها فكذلك صفاته تون بها ولا نسأل عن كنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 


-١‏ علو القهر : فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيهم 
بيده ما شاء كان لا عانعه فيه ممانع وما ليشا لم يكن فلو احتمع المخلق على إيجاد ما لم يشا الله 
إيجاده لم يقدروا على ذلك ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشية الله لم يمنعوه وذلك 
لكمال اقتداره ونفوذ مشيعته وشدة إفتقار المخلوقات إليه من كل وجه. 

قال تعاىى : و قل المآ تا د وما من اله إل أله آلو الَْهارٌ ي > ذي». 


وم 
که 


وقال تعالى : وأو اراد آله أن خد ولا لَآسْطَفَئ مکا لق ما اه سْبَحَنَكُ هر آل 
الود الْقارٌ 204 [ ازمر :]۰ 


- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا ماثله صفة تخلوق بل لا يستطيع 
الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معان صفة من صفاته . قال تعالى  :‏ رلا يُحِيظُونَ ب عِلْمًا 
© 4 ذه:0. وقال تعالى : « لَيَسَ کمتلف َي وهر آلكميم بصي @ 4 [سررى:]. 

وقال تعالى : ( كل مر آله لڪ هي آل ألمَكَمَدُ ج لَمْ کد َنَم ولد م رلم یکن ل 


2 


ڪا کڪ 2 ) عام ]. 


فتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسين وصفاته 
العلى وتعالمى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وحبروته 
عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في كمال علمسه 


fk e 


عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء وتعالى في كمال 
حكمته عن الخلق عبشا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نمي ولا بعسث ولا جسزاء وتعالى في 
كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيء من حسناته وتعالى في كمال غناه عن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيءء وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن 
التعطيل والتمثيل . 
7- علو الذات : فهو سبحانه وتعالى موجود بذاته فوق جميع خلقه بالنا عنهم مستويا على 
عرشه”” ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد مسن النجارية”" والجهمية الذين 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود المخلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على حلقه ومياينته هم ويزعمون أنه حال في الأش خخاص 
والأمكنة متحد هم لدرجة أنمم يجعلونه حالا في الأماكن النجسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
-١‏ التصريح بالإستواء على العرش : 
معنى العرش : هو المخخلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم مخلوق ات الله تعالى 
وأعلاها ويعتير كالسقف لها وهو مقبب وله قوائء” الدليل على علوه قوله ‏ : | وإنا سألته 
أن فاسالوة القرصوس فإنة أوسا الجنة وأغلي الجنة وضوقة حرش الرحمن ومنه تقبر 
الأنهار ] ©“والدئيل على أن له قرائم » ما حاء في الصحيحين عن أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: حاء رحل من اليهود إلى رسول الله ي وقد لطم وجهه فقال: يا أبا القاسسم ضرب 


''' راجع فيما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج” ص ۱۲۳ » شرح النونية للهرئس ج۲ ص ۸١‏ » معارج القسول ج١‏ ص 
TEA‏ 

النسارية هم أتباع حسين بن محمد النحار يعتقدون أن الله لي كل مكان بذاته وأن الإمان يزيد ولا ينقص وهم يوائفون 
المعتزلة لي مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقرن اللميرية في حل الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق بين الفرقص57١‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ". 

انظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص 535 

البحاري ني اللنهاد باب درحات الحاهدين لي سبيل الله ج۲ ص ٠١758‏ اح ۲۹۳۷. 


فل 


-1١69- 


وجهي رجحل من أصحابك فقال الني ي : من قال رحل من الأنصار قال : أدعوه قدعوه 
فقال: أضربته قال : سمعته بالسوق يلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث علسى 
محمد وم فأخذتي غضبة فضربت وجهه فقال البي كل : لا تخيروا بين الأنيياء فسسإن الناس 
يصعفون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أناموسى آخذ بقائلمة من قوائسم 
العرش» فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعفته الأولى/70, 

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش في سبعة مواضع من الكتساب 
الکرم . قال تعالل : و إرے رکم نه آلذى حل آلكموات وَالآرض فى سه أكام ثم اتر 
لی امرش 4 («مهدءا. وقال تال : و إن ركم آله لی حَلقَ آلكملوات وَالْأرض ي بئة 
آام م شتو عَلَى انعرش مدر لامر 4 [وسسم].وقال تعالى : $ آل لدی رقع لسوت 
مر عَم تزتها م شتو عَلَى الْعرشٍ > ددسم. وقال تلل  :‏ لدان على العش 
أَسَمَرَك © 4 ه٠‏ . وقال تعالى : ( اذى لی لسوت والأرض وما مهما فى سئة یام 
ستو عَلَى عرش > امردنه). وقال تعالى : ( آله الى حَلقَ الوت وَالَرض ونا 
تھا ي س ایام ف آسترف عَلَى انعرش ما کم تن دونه من وَل ولا نيم اقلا 
تدرو ي 4 اسم وقال تعالى : و هو لدی لق الوت وَالأرَض فی سن ار م 
آستوكث عَلَى انعرش بعلم ا لخ في الأَرْضٍ وتا خر بنها وما رل من المآ وما يفرح 
فیا و مک أبن ما شم وآ يما عون بعري وه 4 [سدها. 

فالعرش أعلى المخلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستويا عليه بائنا عن خلقه فهل 
بعد ذلك دليل على علره وفرقیته . 
-٠‏ التصريح بالفوقية : فقد صرح الله تعالى بالفوقية في كتابه الكريم » قال تعالى : ( يََخَافُونَ 
ركهم من فَرَقِهِم وَيَفعَلُرنَ مَا مرون # © 4 [اسر..ها. وقال تعالى : ( وهر لار فَوْفَ 
ده اعد 


” البعاري في الخصومات باب ما بذكر في الأشخخاص والحخصومة بين المسلم واليهود جه ص 6١‏ ج ۲۲۸١‏ ومام لي 
الفضائل باب من قضائل موسی عليه السلام ج16 ص ١10‏ ح 357/4 مع الشرح. 
(' الصعقة الأول: هي الي صعقها سيدنا موسى يحانب الطور عندما سال الله تعالى رؤيته. أنظر فح الباري جاص440. 
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وقد ذكر الرسول وَل فوقية الله تعالى ومن ذلك : لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عده في 
بي قريظة بأن تقتل مقاتلنهم وتسى ذراريهم وتغنم أموالهم قال له النبي ل : لقد حكمت قيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقع”؟. وف لفظ من فوق سبع سماوات. 

وي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على أزواج الني ك وتقرل : [ زوجكن أعاليكن وروجيي ربيي من قوق سبج 
سماوابته ] ”فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن أراد احق ويحث عنه في إثبات صفة العلو لله 
تعالى . 
- التصريح بأنه سبحائه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد جاء في كاب 
الله الكريم بآن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تعالى : $ ٤نم‏ ن فى أَلشّمَاءٍ أن 
يِف بكم الأرّصٌ قدا ھی نود ام أيشم من فق شار أن برل َلَكُمْ خم 
فَسَتَلمُونَ كَيِفَ نَدِيرٍ ا > 1ش +:-00. وحرف الجر (لي) الوارد ني هذه الآية عع على كما 
ف قوله تعالى : (لأصلبنكم في جذوع النخل) أي على حنوع التخخل . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعتم وصول الله وَل يقول من اش تفي عنه 
شيا أو هشاه أج له ميقل : رينا الله الذي في السماء تقدس اممك أمرك في السمماء 
والارض هما رحمتك في السماء ماجعل رحمتك فى الأرض اتور لنا حوينا وخطايانا أنيته 
ربج الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وخفاء من فاتك علي هنا الومج فيبر9©. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ك : [ والراحمون يرحممم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمشم من قي السماء الرحه جدنة من الرحين فمن وسلا 
وصله الله ومن قاعها قد 21 ]© 


ذكره الذعبي لي العلو من ححديئه من طرين محمد بن اسحاق ص ۳۲ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي في الكيرى... 

© الخباري في التوحيد باب وكان عرشه على الام وهو رب العرش العظيم ج1 ص ۲۹۹۹ ج .14۸٤‏ 

" أبر داود لي الطب باب كيف الرقى ج٤‏ ح۳۸۹۲ والنسائي في عمل اليوم والليلة ح۹۳۸ ١ضعفه‏ الألباني أنظر ضميف سنن أي داود 
نه 

الترمذي في المر والصلة باب ما جاه في رحمة المسلمين ج4 ص ٠٠١‏ مع الشرح وقال حديث حسن صحيح وأبر داود لي الأدب 
باب الرحمة ج4 ص ۲۸۵ ح 4441١‏ وأحمد ج٠‏ ص ٠٠١‏ وعلق عليه الألباني لي صحيح الترمذي جاص ١84١‏ بقوله صحيح . 
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-٤‏ التصريح بالعروج والصعود إليه : فال تعال : ( تحرج آلمَلَدِسفَة رالو اله في ور 
كان بقدار تسين أل سوق ) اس .وقال تال : إل يَصْعَدُ لْكلِمْ أَلقَيِبُ 
العمل صل مَل » نس..0. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
[ من تصدق يعدل تفرة من كمي طييم - ولا يسعد إليه إلا الليبه- إن ال تعالي 
يتقيلها بيمينه لم يربيما لساحيها شما يري أده فلوة ]2. 

فالتصريح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى قأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ولك قال [ يتعاقبون فيسو علائكة بالليل 
ودلائكة بالنعار ويجتمعون فين سلاة العسر وسلاة القجر ثء يعرج الذين باتوا فيم 
فيمألمم ومو ألم بصو فيقول ؛ شيم ترشتء عبادي . فيقولون ؛ ترخناهم وهو يسلون 


وأتبناهم وهم يسلون ](2. 
فعروج الملائكة والروح إليه دليل على أا تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علسوه 
مستويا على عرشه . 


ه- التصريح بعروج الني ب إليه ليلة الإسراء والمعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصفة العلو 
كما يليق بحلاله وعظمته لما عرج بالرسول ي إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء وا معراج. 
قلت وإن معظم الفرق الي ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءه على 
عرشه يحنفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم يدكرون العلو فسبحانك ربي هذا يتان عظيم. 

5- إشارة الني ي إلى العلو في حطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث حابر 
الطويل عند مسلم وفيه : وقد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسألون 


2 البخعاري ل الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص ۱ ح 1544 ومسلم ل الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب ص NEE‏ 

البساري في مراقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲۰۳ -- 7١4‏ ح ١٠ء‏ ومسلم في المساحد باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهما جه ص ۱۳۸ ح 1۳١‏ مع الشرح. 

البساري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء جا ص tz ٠١١‏ 


5506 
عي فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرففها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات”" فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليفه للرسالة وشهادة الناس له بذلك . 
۷- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليق يحلاله 
وعظمته. 
۸- أن الإنسان بفطرته يكون قلبه معلقا جمهة العلر حال دعائه الله تعالى فهر يرفع يده في الدعاءء 
ويكون قلبه معلقا بالعلو لأن فطرته ديه إلى أن الله تعالى عاليا على عباده بائنا عنهم. 

ولهذا قال : براهينا مؤيدة وين يسمعها الجهمي يرتعد . وكما أثبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذلك لله 
تعالى ومن ذلك : 


أن كل عقل صحيح يدل على وحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه. 


أن العلو صفة كمال » والله تعالى وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالى . 


أن العلو ضد السفل » والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص » فلزم تزيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالمى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حي البهائم على الإيمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوحه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفع قلبه إلى السماء لا 
يلتفت إلى غيره ينا ولا ثمالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين 
والأهواء". 

فهذه الأدلة كلها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي حجسة 


مسلم في الحج باب ححة الني صلى الله عليه وسلم ص ٤۸٠-٤۸۳‏ ح ٠۲١۸‏ البخخاري بلفط اللهم (هل بلغت اللهم هل 
ببغت) في المج باب الخطية أيام م ج۲ ص 5155 ح11815. 
' انظر القواعد الدليبات لي الأسماء والصفات ص ١78‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 64۷ -14۸. 


هم أت 


على كل من أنكر علو الله تعالى؛ أو فسره عي آخر مثل بعض الحهمية والمعتزلة. والجرورية20 

الذين فسرو! قوله تعالى ؛ (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر » وجحدوا أن 

يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق. ولا شك أن هذا التفسير باطل وتخالف لما 
اتفق عليه أهل الىق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والمبطل لتأويل من تأول اسستوى 

.معى استرلى وجوه : 

-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنه لم 
يفسره أحد ي الكتب الصحيحة عنهم. 

۲- أن معن هذه الكلمة مشهرر وهذا لما سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال : (الإستواء معلوم والكيف بجهول والإعان به 
واحب والسؤال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوماً في ١‏ للغة الي نزل ما القرآن كان معلوماً في القرآن . 

-٤‏ أنه لو لم يكن معن الإستواء في الآية معلوماً ل يحتج أن يقول الكيف جهول لأن تفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونومن به ولا نعلم كيف هو . 

ه- الاستيلاء سواء كان .معن القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المحلوقات كالربوبية 
والعرش وإن كان أعظم المخلرقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما لي قوله 
تعالى : ( قل من َب الوت الصّبِع ورب اعرش آلْعَظِيم © ) (سردهم. وکسا ي 
دعاء الكرب فلو كان استوى عع استولى » كما هو عام في الموجودات كلها لماز مع 
إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى المواء والبحار والأرض وعليها ودونما 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العسرش ولا 
يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معن استوى 
حاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 


5- إنه أحير بخلق السماوت والأرض لي ستة أيام ثم استوى على العرش وأحر أن عرشه 


الحرورية: من ألقاب الخوارج: وسموا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة؛ كان أول تحكيمهم واحتماعهم حسسين 
عبالفوا علياء فقاتلهم بالتهروان- أنظر معحم البلدان ج۲ ص 540 
(”' انظر الفناوي جه ص 1141 


¬ 
كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحيح ! لبحاري عن عمران بن الحصين عن اللي 
يل قال: [ شان الل ولا خي يره وان عرخه علي الماء وتم في الخضر حل 
خيء في لق السماواي والأرح ] . مع أن العرش كان لوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستوياً عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص بزمان 


كما كان ختصاً بالعرش. 
۷- أنه لم يثيت أن لفظ استوى في | للغة بمعين استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدهم البيت 
المشهور : قد استوى بشر على العراق مسن غر سيف أو دم مهراق 


وم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احنج بحديث رول الله ل ا لاحتساج إلى 
صحته ء فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؛ وقد طعن فيه ألمة اللغة , 

۸- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى معن استولى إلا في حق مسن 
كان عاجزاً ثم ظهر ‏ والله سبحانه وتعالى لا يعحزه شيء ؛ والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع 


*" انظر الفتاوي جه ص .۱٤۹-۱٤٤‏ 


أن يكون .عع استولی. 

اللص: 
ونحن نبست ها الوحيان تبه من أن ذا العرش فوق العرش منفود 
يدنو كما شاء من شا ويفعل مسا يشا ولا كيف في وصف له يرد 
وكل أسمائهالحستى تقر يما ماعلمنارمماامتاثر الصيد 
مستيقنين ما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
دلت على ذات مولانا مطابقسة به تليق بماالرحمن منفسرد 
كذا تضمنت المشتق مسن صفة نحو العالم بعلمثم ترد 
كذلك استلزمت بافي الصفات كمد للقدرة استلزم الر هن والصميد 
وکل ما جاء في الوحيين من صفسة لله تبه واللتص تتسد 
صفات ذات وأفعال فر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن جحصدوا 

الذكر : اللوح المحفوط. 


عيقوت 


لكن على ما بمولانا يليق كمسا أراده واه الله نق د 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في فرقية الله تعالى واسسستوائه 
على عرشه وهو الإبمان عا حاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثباتما لل إثباناً يليق يحلاله وعظمته 
وأنه سبحانه وتعالی فوق جميع خلقه مستو على عرشه كما مر معنا 

ثم جمع الناظم بين علو الله على خلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استواله على 
عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم من شاء وكيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : الجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان عا أخبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول يلك وأ ممع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم 
سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك ف قوله تعمالى : ( مو آلْدى خَلَقَ 
الوت لص فى سئھ اام م وف على العش بعلم ما بلح في الأرض وتا مَخْرُج 


متها رتا مَل ن آلشماء وا قرح فيا وهو عك أن ما عم 5ا با تعلو مي 4© 
[ الذي 4] ,. 


وليس معن قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توحبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وخملاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقب 
على خحلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معان ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يدافي ما ذكر في علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمئله شيء في 
جميع نعوته وهو علي في دنوه ن قريب في علوم . 

سبق وأن ألبتنا علو | لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية» 


ومع ذلك فإنه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بين علوه وفوقيته وبين معيته وقربه. 


*'' انظر شرح العقيدة الراسطية ج۲ ص 485 و 818. 


ا 


والمعية تنقسم إلى ثلالة أنواع : 
-١‏ المعية العامة : وهي تشمل كل بر وفاحر مؤمن وكافر ومثاها قوله تعالى : $ وَعُوَ مغك أَيَنْ 
ما كش @ 4 [سيها. 


- المعية الخاصة : هي حاصة بعباد الله المومنين مثل قوله تعالى : ( إن آله مَعَ الذي قرأ 
ادن هم شُحيئونَ ه 4 اسه 
الا خخاصية الخاصة : وهي الناصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين» مثل قوله تعالى: ( 
ابی متآ امت وار 29 4 1ه.هها. وقوله تعالى: عن رسول الله 4 ( إرك آله متكا » 
[انوية:.6].وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين علوه وفوقيته ومعيته لخلقه في قوله تعالى: « ُو آلْدى 
لق الوت وَالآرضٌ فی سه كار فم سوك عَلَى لعش يلم ما بلح فى الأرض وَمَا 
تخر متها وما مرل ن آلشمَاء ونا عر فيا ومو مَك أبن ما كش وأ نا تقطثون 
بَصِيِرٌ م 4 [:سبد؛]. ففي قرله تعالى : ثم استوى على العرش إلبات لصفة العلو والفوقية وفي قوله 
تعالى (وهو معكم أينما كنتم) إثبات للمعية وإذا جمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين وصفين فإننا 
نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر إذ أن الممتاقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » فلابد من وحود أحدهما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مكذباً لآخرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان. حي لي حق المخلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمسر 
معنا مع أنه في السماء إلا أنهم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة» فلماذا لا نقول أن الله معنا علسسى 
سبيل الحقيقة وهو في السماء » وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية تمتنع في حق المخلوقات لما 
لزم من ذلك امتناعه في حق الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معيته أنه مختلط 
بالخلق فإن هذا المع فاسد بل إنه مع معيته وقربه من خخلقه بائن عنهم ولو كان معن المعية 
الإحتلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تحزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تحيط 
به وهو سبحانه حيط بالأشياء فهو سبحانه وتعالی مع عباده قريب منهم كما قال تال : $ ذا 
ساك اوی عَيَى فإِيّى قرب أُجِيبُ دعَوَة لداع ذا دان 4 [اندهدم0. ولیس معن دنوه 
وقربه من عباده أنه مختلط هم فإن هذا المع فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 


ا و 


علي في دنوه وقريب في علوه ليس كمثله شيء وهو ا لسميع البصير 7 ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة في الإبمان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار ها جميعاً ما علمناه منها وما لم نعم ما 
استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول : وكل أسمائه الحسين نقر يما ما علمنا وما استأثر الصمد. كما 
قال تعال  :‏ ولل لاء الحسئئ اذوه بها َرأ آنِنَ كلجذورت فى تمي سَيْجَرْونَ 


ما كَانُواً يَمَمَدُونَ @ 4 (امرف:.ه:0. وقال تعالى : < قل أَدَعُوأ آله أو آدْعُوأ من ابا 


تدعوأ فل السا الحشتئ 4 [tpn]‏ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: [ها اساج أحد قط هه ولا 
حزن مقال : الله إني بدك واين بدك وابن أفتك ناصيتي بيك هاضي في حشمك 
حل في قضاؤكء أسألك بعل اسه صو لك سميتته به نفسك أو أنزلتة في تايلك أو 
علمته أحداً من حلقك أو امتائرت به في عله الغيبه ممندك أن تجعل القرآن العظيم 
زربي قليي ونور سطري وجلاء خزتي وهاي صف إلا عاص اله همه وحزتة وأيجلة 
انه فر ]9 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله وله : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل 
احنة وهو وتر والله يحب الوتر ] رجاه في الصحيحين©. 


”' انظر القواعد الطيبات في الأسماء والمصتفات لابن عثيمين » شرح العقيسدة الواسطية لابن عثيمين والفناوي جه 
ص 115-1615, 

”'' رواه امد ج۱ ص ۳۹۱. صححه أحمد شاكر ف تحقيق المسند ج ٩‏ ص ۲۹۷ ح ۲۷٠١‏ والألباني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج١‏ ص 7551 ح ۱۹۹. 

البخاري في الدعوت باب لله عز وجل مالة اسم غير واحد جه ص 78814 ح 1417: ومسلم في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 
وفضل إحصائها ص ۱۰۷۲۵ ح ۲1۷۷. 
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كما بين أن أسماء الله عز وحل ليست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة 
ولا فيما استخخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذكره» وهو ما أشار إليه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد"©. 


ثم أشار الناظم -رحمه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسسيقدين بتمادلت عيهمن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 


دلت على ذات مولانا مطابقة به تلبق يما ال رخن منفرد 


ومن أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً مقابله فإذا أطلق رحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المي المانع والضار 
والنافع والقابض والياسط والمعز والمذل والنافض والرافع فلا يطلق على الله تعالى المائع الضار القابض والمناقض كلا على الفسرادة 
بل لامد من ازدواحها مقابلاتما إذ لم ترد لي الوحي إلا كذلك. 

ومن ذلك المنتقم لم يات في القرآن إلا مضافاً إلى فو كقوله تعالى : (عزيز فو انتقامع ..آل عمران 4 أو مقيداً بالغرمين كقوله تال : 
(إنا من لمحرمين منتقمون) السحدة آية ۲١‏ . وقد ورد لي القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل اللنزاء العدل 
والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لکن لا يموز أن بشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه لي غير ما سيقت فيه من الآيبات 
كقوله تعالى : (إن المنافقين بخادعون الله وهو ممادعهم) النماء آية ١47‏ وقوله تعالمى : (ومكروا ومكر الله والله حير الماكرين ) آل 
عمران آية 04. وقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية 1¥ . ولوله تعالى : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم غا تحن 
مستهزئون الله يستهرئ هم) .. البقرة آية .١ 8-١4‏ ونمو ذلك فلا تمرز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناسي مسستهزئئ 
وتو ذلك مما بتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ وعفادع وکر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبواً. 
قال ابن القيم رمه الله تعالى : إن الله تعالى لم بصف نفسه بالكيد والمكر والنداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك دال في اماه 
الحسين ومن ظن من اهال المصنفين في شرح الأسماء المسون أن من أسمائه تعالى الماكر المسادع المستهزئ الكائد ققد فاه بسأمر 
عظيم تقشعر منه الحلود وتكاد الأسماع تصم عن سماعه وغر هذا الماهل أنه سبحانه أطلتق على نفه هذه الآفعال فاش تق مها 
أسماء وأسمازه تعالى كلها حسين فأدعبلها لي الأسماء الحسين وقرًا بالرحيم الودود الحكيم الكرم وهذا حهل عظيم فإن هذه 
الأغعال ليست بمدوحة مطلقاً بل مدح في موضع وتذم لي مرضع إطلاق أفعاها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعالى يمكسر وياد 
ويستهزئ وبكيد فكذلك بطريق الأول لا يشتق له منها أسماء يسمى ها بل إذا كان ل ياي في أسمائه اتسئ المرهسسد التكلسم ولا 
الفاعل ولا المانع لأن مسميائها تنقسم إلى بمدوح ومتعوم وإنما يوصف بالأنواع المممردة منها كالحليم والحكيم والمزيز والفغال 
لما بريد فكيف يكون منها الماكر والخادع والمستهزئئ ثم يلزم هذا المغالط أن يجعل من أسمائسه الحسسين الداعسي والآني رالمساي 
والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من الي أطلق تعالى على تقس 
أفماها في القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله تعالى لم بصف نفسه بالكيد والمكر والمتداع إلا على وحه 
المزاء لمن فعل ذلك يفير حق وقد علم أن المازاة على ذلك حسنة من المعلوقات فكيف من الق سبحانه وتعالى . انظر ممسارج 
القبول جما ص 1170-11 


ولك 
كذا تضمدت الملشدق من صفة ‏ الحو العيِم بعلم م تطرد 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الر ممن رالصمد 


-١‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهو الله وعلى الصفة المشتق منها الاسم . 


-٠‏ دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله؛ وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


۴- دلالة الإلترام : نهي دلالة على شىء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا مي 
دلالة إلتزام. مثال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
لقا وخالقا. 


وياعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ ولهذا 
خلق الله السماوات والأرض قال : < َعم أن آله على کل َء قير وَأ آله قد حاط 
يكل قىم لما ي ) 1سس.+6» وهنا ما أراده الناظم فهو يقول إننا تومن بأسماء الله امسق 
ونومن بدلالاتها الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة 
كما ينيق يحلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهر الله سسسيحانه 
وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى 
بالمطابقة ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتق منها هذه الأسماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة المشتق منها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات كل ما أثبته الله 
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تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله يع بالاعتماد على نصوص الوحبين من الكتاب والسنة . 

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : صفات ذات وصفسات فعسل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً يما مثل الحيساة والعلسم والقسدرة 
والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية حيرية وهي الي مسماها أبتعاض لسا 
وأحزاء كاليد والوحه والعين فهذه يسميها العلماء ذاتية خحيرية ذاتية لأنما لا تتفصل ولم يزل الله 
ولا يزال متصفا بما. خبرية : لأا متلقاه بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك فلولا أن الله أحيرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه أخيرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا تدركه بعقولنا مع 
دلالة السمع » هذا نقول في مثل هذه الصفات واليد الوجه وما أشبهها أا ذاتية خبرية ولا نقول 
أجزاء وأبعاض بل نتحاشى هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولأن الجزء والبعض ما حاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيا من هذه الصفات الي وصف ها نفسه كاليد تزول أبداً 
لأنه موصوف ها أزلاً وأبداً وهذا تقول أا أبعاض وأحزاء . 

وأما الصفات الفعلية : فهي الصفات الي لها أسباب مقرونة هاء أي أا متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى والمحبة والكراهية والبغض 
والاستواء على العرش والكلام والإتيان وامحيئ ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة 
الكلام فإن الله ل بزل ولا يزال متكلماً ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش". 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإتاغرها كما 
كانت أي نسلّم ها كما ورد ها النص دون أن نسأل عن كيفيتها ولا ننفي شيء منها کمن ححد 
صفات الله تعالى كلها أو بعضها كالعتزلة والجهمية. 

وهو يشير بقوله (مر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا) إلى قول السلف في الصفات 


(أمروها كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بن أنس 


''" نظر شرح العفيدة الواسطية ج١‏ ص 014-017 و ۸۸-۸۷. 


~1 
وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي”". 
وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة ففي قوهم أمروها كما حاءت رد على المعطلة وي 
قرهم بلا كيف رد على المشبهة؛ وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لتصوص الصفات 

المعاني الصحيحة ! لي تليق بالله » تدل على ذلك من وجهين: 

)١‏ قوم أمروها كما حاءت : فإن معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من الع ولا ريب أا 
حاءت لإثبات المعان اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها معى لقالوا (أمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك . 

؟) قوهم بلا كيف : فإنه ظاهر لي إثبات حقيقة الع , لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما 
احتاجحوا إلى نفي كيفيته فإن غير الثابت لا وحود له في نفسه فنفي كيفيته من لغو القول". 

وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل الس نة 
واللمماعة في الإمان بصفات الله تعالى وإثبلتها إثباناً حفيقياً كما بليق بحلاله وعظمته وفق مسراده 

تعالى وقصده من خلال نصوص الصفات. 

وما سبق نستطيع أن نلخص مذهب أهل السنة واللجماعة في أسماء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما 

يلي : 

-١‏ في الإثبات : إثبات ما ألبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا مثبل . 

-٣‏ في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله يِل مع اعتقادهم تسوت 
كمال ضده لله تعالى . 


*- فيما لم يرد فيه تفي ولا إثبات هما تنازع الناس فيه كال حسم والحيز وابلبهة ونمو ذلك: 


''' انظر كناب السنة لأبي بكر الخلالء والفتوى الحموية. 
'" نظ القواعد الطيبات ص 17١-116‏ » والقتوى الحموية. 


ع 


فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيسستفصلون 
عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التيل. وقد دل 
على وجوها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما ناء 
والسكوت عما سكت عنه. 


راما السمع فمن أدلته : قوله تعالى : ( وله آلأسْمَآء آلحستى فَادَعُوهُ بها ا ررر لذن 
لجر فح سی سَبْجَرَونَ مُا اتو ُعَسَلونَ ع 4 [«عره:.م:!. وقوله تعالى : و لَجس 
كيد کی٤‏ قر gS‏ وقوله تعالى : « ول قف ما لَيسَ لك 
بف عل ار فالآية الأول دلت على وحوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأفما 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمثيل . والآية الثالثة دلت على وجوب تفي 
التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم برد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثى ها عليه وليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه وكل ما تفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تناف كماله الواحب» فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى 
لوجوب كماله. 

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن 
النفي لا يدل على كمال حى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن جرد النفي قد يكون 
سببه العحز فيكون نقصا وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا. 

وإذا تبين هذا نقول : ما نفي الله عن نفسه الظلم » والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبرت 
كمال ضده وهو العدل» ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللففوب مع 
ثبوت كمال ضده و القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه . 

قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هر إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ألبته له رسوله 8# من 
غبر تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


aR 


فما معن كل من : التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل . 
-١‏ التحريف : لغة : التغيم“ 

في الإصطلاح : تغيير النص لفظا ومعين » والتغيير اللفظي قد يتغير معه المع وقد لا يتغير 
فالتحريف له أقسام ثلاثة : 
أ - تحريف لفظي يتغير معه المع كتحريف بعضهم قوله تعالى : $ وَكَلَمَ آله موس تَسكَلِيمًا 
© 4 ذاسه:»<0. إلى نصب لفظ الحلالة ليكون التكليم من موسى . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المعين » كفتح الدال من قوله تعالى قال تعالى : ( َلَخَد لله 
رَبَ أَلْعَلَين ل 4 [سعد» . وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ ليس فيه غرض مقصود 
لقاعله عموما . 
ج - تحريف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معين اليدين المضائتين 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
۴- التعطيل : لغة : التفريغ والإحلاء". 

وقي الإصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل الحهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. 
ب- تعطيل حزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعضء وأول مسن 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 


(' أنظر لسان العرب جقص؟8. 
”" المرحع السابق جةوص517 


كلك 


*- التكييف : وهو حكاية كيفية الصفة”'؟ » كقول القائل : كيف يد الله أو كيف نزوله إلى 
السماء الدنيا : كذا وكذا . 

: © التمثيل والتشبيه 2 التمثيل : إلبات مثيل الشيء”© . والعشبيه : إثبات مشايه‎ -٤ 

أنوا ع التشبيه : 


أ- تشبيه المخلوق بالخالق . 

ب- تشبيه الخالق بالمحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأففال والحقوق 
والصفات» فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية تمن زعم أن مع الله خالقاً 
والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله . 
والثالث : كفعل الغلاة في مدح التي لل أو غيره مثل قول التبي يمدح (عبد الله بن مى 
البحتري) : 

فكن كما شنت يا هن لا شبيه له 
وكيف شئت فما علق يدانيكا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه : أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل ما ينبت 
للمخلوق في ذلك » كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المحلوقين واسستواؤه على عرشه 
کاستوالهم » ونحو ذلك , 


(" المرحع السابق ج٩‏ ص11 


المرجع السابق ج١١‏ ص1۱۰. 

المرحع السابق ج7١‏ ص٤ ٠١‏ 

هو أبو الطيب أمد ين الحسين بن الحسن بن عبد الصمد المحعفي المولود سنا ۳١۴‏ المتوال 704 من كبار شعراء العرية 
ادعى النبوة لي صباه فلقب بالمتنبي اتصل بسيف الدولة الحمداني وله فيه المدائح السائدة كما اتصل بكاقور الامش ميدي 
فمدحه ثم اتقلب عليه فهحاه له ديوان شعر متداول انظر تاربخ بغداد ج4١‏ ص ٠١7‏ والمنتظم لابن اجوزي ج۷اص٤۲.‏ 

انظر القواعا. الطيبات في الأسماء والصفات ص ٠١9-١١4‏ ء وشرح العقيدة الواسطية ج١1‏ ص 81-51 


الك 
اللسص: 
وفي الشهادة علم القلب مشحرط يفيه اتقد فول ليس يفقد 
إخلاصك الصدق فيها مع نحبها كذا الولا والبرا فيهالح#اعمد 
فيه نوالي أولى التقوى وننصرهم ‏ وكل أعدائهإنالمملعدو 


الشرح : 

ني هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أصم 
دعائم الإيمان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدخول في دين الإسلام والإيمان بالله تعالى وهذه 
الشهادة لا يكتفي فيها محرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حن ينتفع ها وتكون سيا 
في دول الإنسان في التوحيد وحروجه من الشرك ومن ثم تكون سيباً في دخيول الجنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 
.١‏ العلم : وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباناً انان المجهل بذلك قال تعالى : ل فَاغْلَمٌ 
e)‏ لآ إل اک آل 4 سد . وقال تعالى  :‏ ولا َل ك آلدی بور من دونه آلسْتَسة إل 
من قهذ آلْحَي رُم مَعلَمُونَ @ ) [ ررد »م . أي يعلمون بقلوهم معن ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالى : ول هَل قوی لْدِينَ مَعَلَمُونَ نَل يعلَمُون إا دصر اورا الأب 4 1مس ٠‏ . 
وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل اللبنة ] 200, 
*. اليقين : وهو المناني للشك بان يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقيناً جحازمسا فإن 
الإبمان لا يغ فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دحله شك. قال تعسالى : (َإِنما 
اوبوت آلْدن اتثوا راق ومول م لم مرتائوأ تجتهدوا اتر لهم شه ي سيل ل 
أو كخم لصفو و 4 زسرت.»0. فاشترط في صدق إنالهم بالله ورسوله كوم لم 
يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم: نَا 


ونیوو 


دنك الین 9 مؤيئو بت بآ رانیم الجر رآرتات فقول همک رددرے © 4 (هدہ. 


. 70 مسلم ني الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل المنة قطعا ص 19-1414 ج‎ )١( 


-مااكك 


ولي الصحيح عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله | اه أن لا إلة إلا الله 
وأني رسول ال لا يلقي الل يسما عبد عثير خاك فيدجيي حن الهذة] ( وفيه عن رضي الله 
عنه من حديث طويل أن التي وَل بعثه بنعليه فتال: [ من لقت من وراء عط الدائط يذ هد 
أن لا إله إلا الله مستيقتاً بها قلبة فبخره بالجزة ] © فاشترط لي دحول قائلها الجنة أن يكون 
مستيقناً ا قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى الشروط. 

1) الإتقياد : وهو الإنقياد لما دلت عليه باطناً قال تعالى: ( انيثا إلى ركم اسلا‎ .٣ 
«سرءه]. وقال تعالى : وَمَنْأَحَسَنْ ديا ممن نلم رَه لل ووسر ) انهه :0. وفال‎ 
تال : «» ون موجه إلى آله هوخ و ققد اسك بالعروو الوقن وای ل عة‎ 
سور » 1سدم. العروة الوثقى هي: رلا إله إلا الله ومعين يسلم وحهه أي ينقاد. وهو‎ 
بحسن أي موحد ومن لم يسلم وحهه إلى الله وم يك عمسا فإنه لم يسعمسك بالعروة الوثقي).‎ 

4. القبول : وهو القبول لما اقنضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيافط 
: ند قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلها وانتقامه تمن ردها وأباها كما قال تعالى: 


و دای كتا ألما من تیک ی ربمن ند قال زومآ ئا وجا تاتا عن أو وئ 


عن اقرمم شفتدو ج ٭ قل ار جتشكمبأقدف کا وَجَدتَُ عل کاوسم قال نكا 
بآ يشريه هرون ج فاقنتا بت نار کیک ادن ج 4 »۲۰-۰ 

ونال تعالى : ولاشجى رسا وائّدیے انوا كَدَنِكَ حلا علا شع لرن © > ا 
كذلك أحبرنا عا وعد به القابلين لها من ثواب ء وما أعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالى: 
وه آخشروا الي ظَلَمُوا وأزوجَهُمْ وما كاثوأ يَعْدُونَ ج من دون ال دوم إلى صبرط 
لْجَحِبم ج ورتم کشئ ورن ج دس٠‏ إلى قوله تال : لھم کائرا ذال 
َه ذه إلا آل نمرون ج ئون أبن ارک امیا شار جرم @) سعد 
+.1. فجعل الله علة تعذييهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذييهم من حاء ها 
فلم يتفوا ما نفته ول بلبتوا ما ألبحه ثم قال سبحانه في شان من قبلها : إلا عبد آله المخلصيت 


. 587 مسلم في باب الإيمات باب الدليل على أن من مات على الترحيد دخعل المت قطعاً ص 0 اح‎ )١( 
. ۳۱ )مسنم ني باب الإبمان باب الدليل على أن من مان على التوحيد دسل اطمنة قطماً ص 47:41 اح‎ ۲( 


-114- 


© از لَه رزكطوة چ ترس َه كرو ج ف جت الیم @ ) سد س 
وقال تعسالى: من جَآء بحسن فلك يدنه وهم فرع َْمَِدٍ اينود 2 4 [مسلء+ها. وفي 
الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني كَل قال: أعئل ها بعثني الله به من الضدىي 
والعلو حمثل الغيث الشثير اساي أرضاً مكَان هنا نقية قبلت الماء فأنيتت الغلا 
والعشبج الخثير وهانت عنما أجاديم ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعة ما بعثنيي 
اليه فعله وعلم. ومثل من لو يرو بطلك رأسآ ولو يقيل عدي ان الطي أرملت يد] 7 
ه. الإأخسلاص : وهو تصفية العمل بصا النية عن جميع شوائب الشرك قال تعالى: « ألا لله 
دين اتخائص)» شرع وقال تعال: < وَمَآ يرو عدوا آله لصي لَهُأَلدِينَ 4 [اسهءا. وفي 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كه قال : [أصعد الناس يشفامتي من قال لا إله 
إلا الل خالساً من قلبة أو نفسة ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رس ول الله 
يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : | أنا أعنتي الخرغاء حن الشرك فن همل 
عمل أشرك معي منبرى ترخته وشركه ] 7. رعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن البي و 
تال: | إن انل حرء علي الاو هن قال لا إله إلا الله ييتغي بطلك وجه ال مز وجل ] ©. 

5. المسدق : أي الصدق فيها المنائي للكذب وهو أن يقوها صدقاً من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تال : و ال لَب الاس أن مرڪا أن يلوا يامَكا رَه لا يمون ج وَلَقَد مْمَعًا 
ادن من قبل بعلم َه انين َو يمن لدبت و 4 1سعره.:-ى. وقال تعالى في 
شأن المنافقين الذين قالوها کذباً : ومن لئاس من يول َم الله ينوم الآحر وَمَا هم سؤب 
ج طون آل ورین انوأ وتا طوس إلا ھم وما مرون وه بل طأثويهم رض قرا 
آل مرا وهم عدا الیم ما اثر َكَدبُونَ 4 ( رد-۲ . وف الصحيحين عن معاذ بن حبل 


٠ ج۷۹‎ ٤۲ البحاري لي العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص‎ )١( 

(؟) البخاري في العلم باب الحرص على الحديث ج۱ ص 45 ح 15 ؛ ولي الرقاق باب صفة ابلينة والثار جه ص ۲٤۰۲‏ 
Iz‏ 

(5) مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ص ۱۱۹۲ ح ۳۹۸۰ . 

(4) البعماري في المساحد باب المساحد في البيورت ج١‏ ص ١74‏ ح 4١5‏ ؛ ومسلم في المساحد باب الرحصة في اللعلف 
عن ابلماعة بعذر ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ج ٣۳‏ . 


جرح لالت 


رضي الله عنه عن البي كك غال: | ها عن أحد يشش أن لا إله إلا الله وأن محا مده 
ورسولة حدقا من قلبة إلا خرغة الله على النار ] (©. فاشترط في إنماء هذه الكلمة من النار 
أن يقوها صدقاً من قابه فلا ينفعه جرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضاً من حديث نس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سال رس ول الله يه عن 
شرائع الإسلام فأخيره » قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليها ولا 
أنقص منها فقال رسول الله ف أفلح إن صدق ] 27 فاشترط رسول الله َه في فلاحه ودخوله 
الجنة أن يكون صادقاً - 


۷. السمحجبة : أي لمحبة لهذه الكلمة رلا اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين ها المستلزمين 
لشروطها وبفض ما ناقض ذلك قال تعالى: ف وم الاس من يعد من دون لله اناا یرتم 
کب اہ وَلدِينَءامَنْوا مد حا ل4 ( سد٠٠٠‏ . وقال تال : و ته لين ءَامئوأمن برت 
نکم عن وده قسف بآبی آل يقزر شجئهع رند وگو على اوري یره على رین 
ھور ف پیل ا رلا افون ا لار [سدده] . فأخبر الله تعالى أن عباده المومنين أشد 
حباً لل لأنهم لم يش ر كوا معه فى عبته أحداً كما فعل مدعو ممبته من المش ر كين الذين اتخذوا من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحبه وعلامة حب العبد لربه تقدم محابه وإن خالفت هواه وموالاة من 
والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول يي واقتفاء أثره وقبول هداه. ومن هذه الجبة 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض ف الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي محبة الرسول ي ومبة المومنين وموالامم ونصرهم وبفض الكفار ومعاداقم. كال 
تعالى في اشتراط عبة الرسول 35: قل إن ن كش تُحِيُونَ آل ابَعْونَى يُحَِبَكُم اوضفر کد 
1110 1011111 


آل عمران؟ 75-7 ]۰ 


- ٠۲۸ البخباري ف العلم باب من حص بالعلم قوماً دون قوم ج۱ ص 1۰ ج‎ )١( 
. ج40‎ ۲٣-۲٣ (؟) الخاري في !لمان باب الزكاة في الإسلام ج١1 ص‎ 


NYS 
وقال نعالى في اشتراط بغض الكفار ومعاداهم : قد كانت لَك أَسوة سفن إبَرَهِيم وألِين‎ 
مع إذ قثوأ لِقوْمم إا برا أ نکم وَِما تَْبْدُونَ ہن ذون ال كرا رگد مدا تتا رکم‎ 
آلعَدوَة وَالبْمْضَآء أبَدَاحَتّئ ثوا با رَحْنَه 4 [سسه». وقال رسول الله ل [ثلاش من ن‎ 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يون ات ورسولة أحي إليه هما سواهفا وأن ينيب المرء لا‎ 
يديه إلا الله ] الحديث (. وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : [ لا يؤمن‎ 
. ©] أحدحو حتي أضون أ حب إلية من ولسة ووالدة والناس أجمعين‎ 


هذا وما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب في دحول الحنة 
والنحاة من النار لا تناقض بينهما وبين أحاديث الوعيد الي فيها أن من فعل ذنب كذا حرمت 
عليه الجئة أو لا يدل الجنة من فعل كذا لإمكان الجمع بين النصوص بأفها جنان كثيرة كما أخير 
الرسول ي بذلك وبآن أهل الجنة يتفاوتون في دول الجنة في السبق وارتفاع امازل فيكون 
فاعل هذا الذنب لا يدل الحنة الي أعدت لن لم يرتكبه أو لا يدحلها في الوقت الذي يدحل فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تمريم أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث الي قيها إخراحهم منها بعد أن صاروا حمماً لإمكان الجمع بينها بأن 
تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد حروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم 
يغتسلون في فر الحياة ثم يدخلون الجنة فحينعذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد م 
يحرمون مطلقاً على النار الي أعدت للكافرين ال لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة 
العليا الي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد تمن شاء الله عقابه وتطهيره ها على قدر ذنبِه ثم 
يخرحون فلا ييقى فيها أحد. 


)١(‏ البخاري في الان باب من كره أن يعود في الكفر ج١‏ ص ١١‏ ولي الأدب ياب الحب في الله جه ص 7741 ح 
4 ومسلم في الإيمان باب حصال من اتصف يمن وحد حلاوة امان ص 45 ح 47 . 

(۲) البخاري في الإيمان باب حب الرسول ج من الإمان ج٠‏ ص ١6‏ ح ٠١‏ ومسلم في الإمان باب وحوب عبة الرسول 
َي اتر من الأهل ص 5٠‏ اح 44 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص 745-741١‏ . 


RIFE 


المطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


اللس_صضص: 
والشرك جعلك ندا للإلهولم | يشارك الله في تخليقاأحد 


تدعوه ترجوه تخشاه رتقصسده لدفع شر ومنهالخير ترتفد 
وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد رة وسلطان غيب يه تعقد 


المفردات : الند : المثيل والنظير . 

ترتفد : الرفد العطاء والصلة » ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضاً 0©. 
الشرح : 

ف هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيدء 
وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى فبين هنا نقيض الترحيد وهو الشرك بالله تعالى » 
فتحدث هنا عن نزع من أنواع الشرك ني الألوهية وذلك بان جعل لله ندا أي مثلاً وشبيهاً نصرف 
له شيئاً من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلا هو الله سسبحانه 
وتعالى لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلاً في عبادته 
أو مبته أو حوفه أو رحائه أو إتابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء قال 
تعالى: ول 


ے وو em‏ 


دين قرا إن يعوا يُفْفْرٌ لهم ماق سلف [«مددح. 


وعذا هو الذي قاتل عليه رسسول الله ل مشركي العرب لأ نمم أشركوا في الإلة 
قال تعالى: « وم رے آلثاس من خد من ذو ن الله أندادًا يُحِلْوتَهُمْ کب الله ودين اموا اعد 


. 4۲١ انظر لسان العرب ج٣ ص‎ )١( 
. 5946 ارمع السايق ج۳ ص ۱۸۱ والقاموس المحيط ج۱ ص‎ )۲( 


د 


حا لله [ انه 1 وقال تعالى : وَمَاتَعَبْدْعُوَالاً وتآ ی الله لق 1نزسسم. وقسال 


ع ماس 


تعالى : لآ۹ لَه رجا دا شىعاب © 4 1.1 وقال تعلل : و الفا في جَهَئُمٌ 
كسار غير 2 كنا لبر مختد مریب و أل جل مع أل تھا لخر ماني ي ثعاب 
الشديد © )4 رحد | وقال رسول الل يِل لحصين ؛ حُو نما تعيس؟ هال: ستة في 
الأرض وواحد في السماء قال فمن الاي تعد لرعنيتك ورهيتك؟ قال ؛ المذي في السماء . 
قال ؛ ألا تسلو فأعلمك كلماتم . فأ ملم مقال الذي يق جل ؛ الم العمني رخدي وقني خر 
تسبي 0 ]09 

فمن الناس من يتخذ من دون | لله أندادا يحبوفهم كحب الله ويصرفون لهم شيا من 
العبادات الخاصة بالله تعالى» سواء كان هولاء الأنداد من الإنس أو الجن» أو الملائكة أو الأوثان 
أو الكواكب» فيقعون بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار. 

تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد 

يذكر الناظم -رحمه الله- هنا جملة من العبادات الخخاصة بالله تعالى وال إذا صرفها الإنسان 
لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار قال تعالى: E‏ 
لا مير أن غر به هرما دون ذلك لسن يساوم برك أله ققد فرت إننا فيا © » 
إنسءنهة]. وقال تعالى : ( رمن يقر لله نقذ ضَلٌ ضلا بیدا ق ) [انساء]. وقال 
تعالی: وَمَن فرك باش نکاما ر السّمَاءٍ نطف آل آزتټری به آلریح ل کاو یوق 
اندم وقال تعالى : ولق أوج ي لبك إلى لين مِن جلك بن رمعت يخبط عمك تكرت 
من ارين بل آل ابد مض ب الشعكرِينَ (2)) ورا 5 


”" الترمذي في أبواب الدعاء باب جامع الدعوات عن البي ‏ ب ج۳٠‏ ص 74 مع الشرح رقال حديث غريب وقسمد روى عن 
عمران بن حصين من غير هذا الوجه. أوردء اللالكائي في شرح أصول وهو اعتقاد أهل السنة والمماعة قال أحمد سعد الضسامدي 
محقق الكتاب سنده ضعبف فيه شبيب بن شيبه بن عبد الله الدميمي المنقري وضعيف كما قال الحافظ بن ححر في النهذيب ج٤‏ 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بلون تاريخ. 

”7 انفتاوی ج۱ ص ٩۱‏ . 


1ه 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أتي النيى وَل رجل فقال ؛ ها مول الله 
ها الموجبتان ؟ فقال: من عابت لا يشرك بال شينا دحل الهنة . ومن عابت بخرك باش شيا 
سكل النار ] . 
وني الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف الني وله على مار فقال 
لي: [ يا معاط أتدري ما حق الل على العياد وها حق العباد علي الل مز وجل ؟ قلت 
لل ورسوله أعلم قال. حق الله علي العياد أن يعيضوة ولا يشرهُوا به شينا . وح العباد 
علي الله ألا يعي من لا يشرك به شيئاً ] 2 . فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به وهذا حير 
سبحانه وتعالى أنه لا يغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد لي النار أبدا » لا نصير له ولا ميم 
ولا شفيع يطاع » وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا وغاراً » ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة الي أشرك فيها ©. 

ومن هذه العبادات الي صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. 
الدعساء : وهو مخ العبادة ؛ قال تعالى : قال رڪم اعونت أمتتجب لكو 
آلا مَسْعَكرُونَ عنِْبَااتَى سلون جهَّمدخِِينَ ج 4 اهد..ها. وقال تعالى: ادوا رگم 
تاعا وفيا لا يحب آلْمُقعَدي > © ر9 تنمدا فى الأرض بعد إِصَلسحِها اموه حرفا 
طعا رَحَمَت آله قَرِبٌمِنَ]نْمُحْسِدِنَ © 4 [«عرد:.-:م1. ولي حامع الترمذي عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الني بل قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء . وفيه من حديث ابسن 
عباس مرفوعاً إذا سألت فاسال الله () وهو حديث حسن صحيح . 
الرج اء : وهو من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى » قال تعالى : فمن كان يَرَجُواً 


لقا رم مَلْيَعْمَلٌ عَم صّللِحًا ول شرل بعِبَادَة ريم أَحَد) ق 4 [اهيف..:5. وقال تعالى : 


. 85 ج‎ ٩۱ مسلم ف الإمان باب من مات لا يشرك بالله شينا دعل الین ومن مات مشرکا دعسل انار ص‎ )١( 

(؟) مسلم لي الإيمان الدليل على أن من مات على التوحيد دغيل الجئة ص 408 ج 7٠0‏ . 

(5) انظر معارج القبول ج١‏ ص ۳۸۳ . 

(4) الترمذي لي الدعوات باب ما اء لي قضل الدعاء ج7١‏ ص 777 مع الشرح حسته الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص 118. 

(ه) ال مذي أبواب القيامة باب رقم 7١‏ ج ٩‏ ص 518 مع الشرح رفال الترمذي حديث مسن صحيح رصححه الألبان أنظر 
صحيح من الترمذي ج۲ ص ۳۰۹ . 


-10- 


اد9 رجو لقآءنا وروا انحو التبا وظمَأنُوا ها ردن هُمْ عن اا عون 
أَذتحِك مره مشر يِمَاكَانُوأ يَكْسُِونَ جا » [برس:»-م]. ولي صحيح البخاري من حديسث 
أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله يل يقول : إن الله تعالى خلق الرحمة يوم تخلقها 
ماثة رحمة » فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلم المومن بكل الذي عند الله مسن 
العذاب لم يأمن النار ٠“‏ 


الخشة : وهي مرادفة للخوف . قال تمالى : وق تقوم وََحْفَرنِ) سدس .وقال 
تعالى: ونا ندر من تبح دغر وخی آلرحْسنَ لعجب 4 ا:٠٠‏ . وقال تعالى : وهدام 
توعدو لكل ارا حفيظٍ وچ من شی لرن غيب رجا بل شيب © » 1د+:-+. وقال 
رسول الله يل: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا .)١‏ وقال أيضا:لا يلج الثار من بكى من ية الله 
تعالى حن يعود اللبن في الضرع. 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 

وذلك بأن يلحأ الإنسان لغير الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضارء مع العم 
بأنه لا بملك ذلك إلا الله » قال تعالى : جل فَمَنيَمَلِكُ لك مت آل جا إن اراد يِكُمْ هنر أ 
راد كم تَفْمابَلَ کا نآ با عدون حبرا وج 4 ذاهم.:0. وقال تعالى  :‏ ولا تدع من دون هما 
ل منك و مص فإن معدت نرك م اللي © وَإن سك آل ضر ملا اسف لَه 
لهو اوس::.:-..01. وقال تال : ئا قتع َه ناس من خت فلا منك لها نانيك 


. 371١4 ح‎ ۲۳۷٣ البخارئي في الرقاق باب الخوف مع الرحاء جه ص‎ )١( 

(؟) الباري اي النكاح باب الترغيب في النكاح جه ص 1444 » ومسلم في الصيام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
غرك شهوته ص 454 ح ۱۱١۰۸‏ . 

. مع الشرح‎ ٠١١ الترمذي في فضائل الجهاد ياب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اله ح۷ ص ۱۳۰ ح‎ )٣( 
والحاكم‎ ٠٠١ مع الشرح للإمام السيرطي . امد ج۲ ص‎ ١7 النسالي لي الحهاد باب من عمل في سبيل الله على قدمه ح٦ ص‎ 
. وقال هذا حديث صصيح الإمناد ولم يخرحاء ووافقه الذهي‎ ۲٠١ في المستدرك ج٤ ص‎ 


مويه 


قلا مرل له مِنْبَتَف لمر راحم ق ) زسءا. وقال كله لابن عباس : وإذا مألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينقعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعو! على أن يضروك بشيء لم بضروك إلا بشئ قسد 
كنبه الله عليك'. فكل هذه العبادات خحاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك بالله شركا أكير مخرجاً من الملة ومخلداً لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع "مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الي إذا اعتقدها الإنسان فإنه بقع 
بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار » ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنداد 
ال ندعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداحل الإنسان » وأا تسمع الدعاء وتجيبه وأن فا 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب المنافع ودفع المضار وأا تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها في غيره 
فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مفرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في النار لأنه هذا الاعتقاد ينبت 
لذلك الند من صفات الربويية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة العبودية ويجعله مسستحقاً 
العبادة مع الله » قال تعالى : اها الئاس اعدو ركم الى حَلفَكُمْ وَالْدينَ من فيلك لملم 
رن ج آلدی َمل َم ارس رسا والستساء ہنا ونر مِنَ السا ماه فارج بد مِنّ 
المت رزكا لك تلا مَنُوا لله أندادًا وام تَمْلَمُوتَ ر 4 [سره:+-+]. وقال تعالى : ( وھو آل 
ى الوت وق رصبم سطع رس نكن و 14 «سوم. وقال تعالدى 
: (» دة مفَِحْآلقيب9 يَعلمهَآإِد هر . . إلى قولسه : فل آل یکم متها وين كل 
کرپ مم َد رکرو © 4 1ہ ». 


(1) سبق تاره من ۲٤‏ . 


عات 
ال ص : 
مثل الألى بدعا الأموات فد هتفرا يرجون نجدقم من بعد مالحدوا 
وكم نذروا وقربانا لما صرفو ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 
وكم قبابا علبها زخرفت رفا أغلى النسيج كساء لس يفتقد 
فهم يلوذون في دفع اللروربما كماها ف قضاالحاجات قد قصدوا 
ويصرفون فا ككل البادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 


المفردات : 
-١‏ هتفوا : الحتف والمتاف الصوت الجاقي العالي وقيل الصوت الشديد وقد هتف به هتافا 
أي صاح به 00, 


۴- لحدوا : اللحد الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى 
جانبه » وقيل لحده : دفته"؟ والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم . 
-٣‏ يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به ©. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله الى كل من أشرك بالل تعالى ش ركا أكبر» بخص 
بالذ كر النك الأشخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان» وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاحاتهم وتفريج كرباتهم 
وصرفوا ها سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى» علماً بأنمم لا يملكون لأنفس هم تفعا ولا 
ضراء فضلاً عن ان يملكوا ذلك لغيرهم. 
قال تال : و وََالُوأ لا تدر الکو تدر ردا ر سوَاعًا رل يوت ومو 
نرا ج وقد اعرا کا و9 ترد طلس د صد 4 + ". 
وكم نذوراً وقربانا ها صرفوا غظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 


. 514 انظر لسان العرب ج٩ ص‎ )١( 
. ۳۸۸ المرجع السابق ج٣ ص‎ )۲( 
. ٠٣۸ والقاموس اتحيط ج۱ ص‎ ٥۰۸ المرجع السابق ج۳ ص‎ )۳( 


-۱4- 


الشرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بال تعالى والسيّ صرفها هولاء 
المشر كون لآلهتهم ال عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفهم حالص 
حقه لغیره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو في اللغة : الإيجاب والإلتزام”؟ . وفي الإصطلاح : إلزام 
المكلف نفسه لله شيئا غير واحب بكل قول يدل عليه" 

وهو ف الأصل مكروه؛ فقد فى عنه الي و وقال : (إنه لا يرد شينا ولكنه يستخرج به 
من البحيل). 

قال تعالى :( وما 
تعالى : یوون بآلكذر وَيَحَافُونَ وسا کان وه مُسَْطِيرًا @ > [«اساد»]. وقال رسول الله 
يلد : [ من نذر أن بطع الل فليطعة . ومن نطر أن يعسية فلا يعسة ] 'فالنذر عبادة خاصة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في 
النار. 
القربان : وهو كل ما يذبح تقرباً لله تعالى » قال تعالى: ول إن صَدّتى وَتُسكى بای 
ونای لهت لمن و لا ریك لمر ز«سب»::-».0 . وقال تمصلل : وئآ میت ك انکور 
© قصل اريك انحر @ 4 زعرب:-»ا. 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثي رسول الله َل بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير 
الله لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض“. 


أنفقَمُميّن تَفقة او ندرم ن ندر قا أله َحلَمُةٌ ) [بده.۷٠]‏ . وقال 


'"! لسان المرب جه صض۲۰۰. 

انضر حاشية الروض المربع شرح زاد الستنقع لعبد الرحمن بن محمد النحدي ج۷ ص 4۹١‏ 

البخاري في الأمان والنذور باب الوفاء بالنتر ج٠‏ ص 78475 ح 7515 واللفظ له ومسلم في النذور باب اهي عن النذر وأنسه لا 
يرد شیٹا ص 1۷۲ ح 1558. 

البخاري في الأيمان والنذور باب النذر فيما لا كلك ولي المعصية جا ص 54514 ج .1١١١‏ 

0 مسلم في الأضاحي باب تمرم الذبح لغ الله ولعن فاعله ص ۸۲۰ ج 135174 


ONS 
فالذبح عبادة خاصة بالله تعالى ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكير المخرج مسن‎ 
الملة والمخلد لصاحبه في النار.‎ 
فهولاء المشركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادت النذر والذيح وهما خاصتسان بالل‎ 
تعالى لغيره فيكونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله تعالى وهو ظلم عظيم لأنفسهم. قال‎ 


تعالى : داك آلشرك َطْلمْعَظِيتج)) امسده. 


وكم قبابا عليها زخرفت وما أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 
اللرح: 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشر كين قد نصبوا القباب العظيمة المزحرفة 
والمغطاة بأغلى الأنسحة على قبور الموتى تعظيماً وتقديساً همء مع ما في ذلك مما نمى الله عنه» فقد 
روى مسلم عن أبي اماج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعشيي 
عليه رسول الله يق : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشرفاً إلى سويته(© فقد أمسر 
الرسول ب بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأرباها وتعظيمها » وهو مسن ذرائع الشرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وواحباته ولا وقع التساهل 
في هذه الأمور وقع الحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت عط لرحال العابدين المعظمين 
ها» فصرفوا ها جل العبادة من الدعاء والإستعانة والإستغائة والتضرع ها والذبح ها والنذور وغير 
ذلك من كل شرك محظور". 
فهم يلوذرن في دفع الشرور يما كما فا في قضا الحاجات قد قصدوا 
الشترج: 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين يلحأون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور 
عنهم من اموت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور. ويقصدوفا أيضاً في حلب المنافع وقضاء 
الحاحات لهم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من المنافع . وهم بذلك يقعون لي الشسرك 
الأكبر لأن حلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعالى . قال تعالى : < رلا تدع من دون 


. ۹1۹ مسلم لي اللبتائز باب الأعر بتسوية القو ص 74 ح‎ )١( 
. ۷۰۲ انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص‎ )۲( 


= 
ما لا يََعْكَ زل مص قن قَعتَ فإك 6 اللہ © وان يَسْسَسَكَاللَه ررق كَاشِفٌ 
لَك ال مْوَي زبرس:+.:-0.٠].‏ في هاتين الآبتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع والضر 
حى يعطي من دعاه أو ييطش يمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده فتحين أن يكون هو المدعو دون 


5 5 
e 2م‎ 1 


ما سواه. وقال تعالى: (وَإن نس كا بصْرَ قلا اف لش هر إن بسك بر قهوعل 
كل شىء قدي 4 [«سم»:]. لأنه هو سبحانه التفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك 
إفراده بتوحيد الألوهية لأنهما متلازمان » وإفراده بسؤال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا يكشف 
الضر إلا هو ولا يجلب الخخير إلا هو . 
قال تعالى : (مابَفتحٍ آل لاس من يحم فلا متك لھا تا شيك قا مرل له من عدم زهو 
لعريرَالْحَكِيمه ) رضها. 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
فضلا عن غيرهء وهذا ضد ما آل عليه عباد القبرر » فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون 
ويضرونء ويمسون بالضر ويكشفونه وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة 
وهذا فوق شرك العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
دما تَعَبُدَمُم إل يموتا انی الله زُقَىَ » 1[سرء:.وقال النبي ل لابن عباس : إذا سألت فاسال الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عاياك20 
فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى » فمن طلبها من غير الله فنقد 
وقع في الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون لا كل العبادة در ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هولاء المش ر كين يصرفون سائر البادات 
الخاصة بالله تعالى حهرا دون خحل ولا حياء- فؤلاء الوتى الذين لا ملكون لأنفسهم نفعاً ولا 


. ۱۲١ انطر العبودية لاہن تيمية ص ۲۳ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 


امك 


ضراً فضلاً عن أن يملكوا ذلك لغيره» وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 
والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسسل. 
وقال أيضا العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة0©. 
قال تال :5 وَمَاخَلَقتُ الجن وَالإنس إلا يدوو 4 [شرست٠).‏ وقال تعالى: 
<» وَقَضَى رَكْكَ ألا تعدو إلا ااه ویاو 


e 
ria) > لذبن اسنا‎ 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف البي ل على حمار فقال لي: يامعاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا » 
فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا فالعيادة يجب أن تصرف لله 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخلد لصاحبه 
في النار. 
للص: 
إن لم تكن هذه الأفعال يا علما ٠‏ شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 
إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينقد 
المفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض » والبسيطة الأرض ^ 
الشرح : 
في هذين البيتين شرع الناظم -رحمه الله- في التأكيد على أن هذه الأفعال الي سبق وأن 
ذكرها شرك بالله تعالى» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الي يراد ها البحث عن حقيقة الشيء » ثم نحده يقرر 
ويوكد أن هذه الأمور من الشرك » وأها إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكبر المحرج من الملة والمحلد لصاحبه في النار. 


”'' انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن يميه ص77. 
'*! سيق تخرحه ص ۱۲4 . 
7 انظر كسان العرب ج۷ ص 788 والقاموس افیط ج۲ ص ٠٣۰‏ س. 


IPY 
المبحث الرابع‎ 
باب الإييمنان بالملااك ةة‎ 

اال ص: 
وبالملائكة الرسل الكرام عا دال نؤمن خابوا هن مم عبدوا 

عن دون ريي تعالى والباب لمن كانواله وهم والمرملين عدوا 

بل هم عباد كرام يعملون بأامر الله ليس له تن د ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب » الخسران والهلالو(. 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم ال ركن الأول من أ ركان الإبمان وهو الإإمان بالله تعالى شرع هنا في 
ذكر ال ركن الثاني شن أ ركان الإيمان وهو الإعان بالملائكة . 

معن الإيمان بالملائكة : هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موحودين مخلوقين من نور وأمم 

كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والتهار ولا يفترون وأغهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون وأغهم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام ". 
وهذا ما أراده الناظم في الأبيات السابقة فقد أشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأنهم عباد له 
يجب علينا الإيمان بوحودهم كما وصفهم الله تعالمى بام عباد مكرمون وأهم السقرة بين الله 
تعالى ورسله وأهم يطيعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأمم خخلق من خلق الله خلقهم 
الله تعالى من نور لعبادته وحده لا شريك له وغم ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولاداً ولا شسركاء 
معه ولا أنداداً له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كييرا. قال تعالى: $ وَقالوا ئح الحم ولا 
سنح بل عا کرو و لا روھ اقول رمم بأ علو وت 4 ».م 
فهم الكرام حلقاً وخلقاً وهم الكرام على الله تعالى. وقال الله تعالى «ِبأتَدى سَقرَة © کرام 
رن مسا فهم الطاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً. وقال الله تصالى أن يتنك فَآلْمَسِيحٌ 
جَمِيعًا @ ) [ س۷ا 


. ۲۲۹ القاموس الط ج۱ / ص ۳۸ » ولسان العرب ج۱ / ص‎ ١( 
82 الأكواشف الجبلية لحان الواسطية ص‎ )۲( 


-\r- 


وفال الله تعسال ورل ن ف آلشكوت رارض ومن عند لا یرون عن ادیو 9 
مَسْتَحَسِرونَ © مسیون الل وَآلهَارَ 9 مترو  @‏ .۲ 
وقال الله تعالى الحم لاط ر آلو ت وَالأرض جا لٍآلْمَلَتِكَة رس أزلح جحو مقت 
وت ورمع زیڈ ف الما معان آل عن كل شي تَر ) ام٠‏ 

فيحب علينا الإبمان هولاء الملائكة وعدم اتخاذهم أندادا وشركاء لله تعالى نعبادهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الحلاك والخسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له ولحم والمرسلين عدر) إشارة إلى قوله تعالى: هم كان 
عدا لَه مکی ورسم وجتريل وَكلَ فإرك آل عدر لَدَكَفرِينَ @ 4 [هرددها. 

فالملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور كما ي حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول انش : | خُلقت الملائغة من نور العرش وَخُلقَ اليان من مارج من نار وَخُليَ 
آدو مما وس لو ] (. 

وهم ليسوا أولادا لله تعالى ولا أندادا له قال تعالى : هم من إفكيع ررد ي وَلَدَ 
آھ رمم ُكَدبونَ ج أسطفى الات لی ای چ نا کد كَبَقَكَكُمُونَ چ اند تدرو 
©4. ال تول تمل : و راثالا لہ قثوم © و لااو چ و حن 
ألمُسَبَحُونَ © ) [ امەت: ۹ه ۹-1 . 
الحححفض : 

منهم أمينُ لوي الله يبلغه لرسله وهو جبريل ب ويفد 

المفردات : يفد : وفد فلات على الأمير أي ورد رسولاً وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته©. 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف لملائكة الي 
هيأهم الله لها ووكلهم بها . فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام قال تعالى : قل من كان عدوا ريل قنك رلم على فلك 
بض لَه مده وقال الل تعال ورلپ لوو أبن چ على فلك كر ن درن ج 


(۱) ملم في الزهد والرقائق ج۱۸ | ص 774 / ح ۲۹۹۷ مع الشرج 
ر5) لسان المرب ح۳ / ص 455-454 , 


ود كو د 
لحري بي وه > 1٠٠.»‏ وقال الله تعالى ول نول روح الفا ين كالح 
انسر .٠۰۲‏ وقال الله تعالى إن هُرَإلا وس وی چ عَلْمَدُ شید انقرف ي ڈو بره قآستوك 
ج رَخرباایآاعن ج ادلی ج فَكَانَ قاب ترس اتی © 4 اسر».. وهنا في 
رؤية الني ي له لي الأبطح حين تملى له على صورته ال لق عليها له ستمائة حناح قد سد 
عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : « وَلَقَدَرَءهُ تله لمر © 
عند دة ألسُتَهَئ چ عدا جل لأر (ه» [سرء:-0]. ولم بره و في صورته إلا هساتين 
المرتين وبقية الأوقات في صورة رجل0"©. 
الص: 
وللرباح وقطر والسحاب فب كال بذاك إليه الكل روالعدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة امو كل بالقطر وتصاريفه إلى حيث مه الله 

ال مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو فو مكانة عالية ومن زلة رفيعة 
وشرف عند ربه عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الله تعالى . 
ال ص: 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وه والآن منتظر أن ياذن المصممد 

ومنهم الو كل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعالى 
الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. 
وقول الناظم (وهو الآن مننظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول يي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول شيم أذعو وساحيج الهرن قد التق القرن 
وحنيى جبتمة وانتطر أن يؤطن له قالوا؛ يفم يقول يا رسول اله ؟ فال ټولوا ‏ حسينا الل 


580-512 انظر تفسير القرآن العظيم جا / ص‎ )١( 
. سبأني الحديث عن هذه النفخمات في موضعه من المنظومة‎ )۲( 


مود 
ونع الوشيل. على الل توطلنا) 2 فصو الآن منتطر أن يان الله له بالنفج في السور. 


وهؤلاء الثلائة من الملائكة هم الذين ذكرهم الني ي في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون إهدي لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) ". 
اص : 

وحاملوا العرش مع من حوفم ذكروا ‏ وزائروا ببته المعمور ما افتقسدوا 

الشرج : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة حملة عرش الرحمن والكروبيون”" وهم الذين قال 
ِلَِنَ انوأ را معت ڪل ىو وحم وعِلما افر َد قاو نموا سيك وهم عَذابَ 
الجَجيم © »> اس».وقال الله تعالی ويل عرش رَتَكَ فرتم يرد قَسَية 4 ( سد ۷]. 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول ل قال: أن لي أن أحدته من 
ملل من ملائغة الل تعالي من حملة العرش إن عا بين شحمة أنه إل غاتقة عسيرة 
سبعمائة عام . 

(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في 
كتابه قال تعالى : $ لبت الْمَمْمُورج 4 اضرم كماثبت ذلك في حديث المعراج وهوبيت 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في لاء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعردون إليه آحر ما 


عليهم يعي لا تحول نوبتهم لكثرهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ج٠‏ / ص ۷ , والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء لي شأن الصور ج٤‏ / ص 1۲۰ ح / ۲۲۳١‏ وقال نا 
حديث حسن. وصححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص 7815 

(۲) سلم صلاة المسافرين باب الدعاء تي صلاة اللبل وقیامه ص 908 ج ۷۷١‏ . 

(۳) الكروييون أقرب الملائكة إلى حملة العرش انظر لان العرب ج١‏ / ۷١١‏ . 

ار ) أبر داود في الرد على الجهمية ج٤‏ / ص ۲۳۲ / ح ٤۲۲۷‏ راسناده صحيح. 


لشت 


للسص: 
والحافظون علا الكاتبون لا نسعى ولي الحشر إذ يؤتى هم شهدرا 
الشرح : 
ومنهم المركل بحفظ عمل العبد من حير وشر وهم الكرام الكاتبون الذين يحفظون 
ويكتبون كل ما نعمل من خير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة بما أحصوه علينا مسن 
الأعمال. 
قال تعالى : ل مسبو نَ أن لا تَسْمَعُ سوح وَتَجوَده بل وَرُسلنا دهم كن @ € [عرد..ه. 
رقال تال : وذ يی الان ع آل وض سمال قود و کا يَف من قول إلا تنو قيب 
عَتِية @ ) :هاا . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. 
وقال تعلل : 3 ولیم َحَفِظنج كرام كمون چ يَعلَمنََانفسترنَ © ) [عصر 0-1١‏ . 
وعن علقمة بن الحارث المزي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك (إن الرجل لبتكلم 
بالشلمة من رضوان الله ها يظن أن تبلغ ها بلغت يتيج الله نمز وجل له بها رضوانة إلي 
يوه يلقاه. وإن الرجل ليتكلو بالغلمة من سنط ١‏ له تعالى ها يظن أن تبلغ ها بلغي 
يكَتيه الل تعالي عليه بها سخطه إلي يوء يلقاه) ر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله يك (أن اٹ تجاوز لي من أمتى ما حدثت به أنفسها ها له تعمل به أو 
تتظلو) 00 
اص : 
وآخرون بحفظ العبد فد ركلوا حتى إذا جاءه المقدررلم يفدوا 
الشرح : 


ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وي نومه ويقظته وثي كل حالاته وهم المعقبات 


(1) البساري ف الأمان والنذور باب إذا حنث اسيا ص۱۲۷۲/ ح٤1١1‏ ومسلم في الإيمان باب تحاوز الله عن حديست التفس ؟ 
ص ۷1 . 


a i 


هه 


قال تعالى : وسوا کم ڻاس ْوَل ون جَهرَ مه َم هو مخف اليل سارب 
باھار ل نَت بين ده ون حلفم مقطو م أت رأ (ارعد. ٠-٠‏ وقال تعلل : 
< ور اهقرف عاد وَيْرَسِلعَلََكُمْ حَقطة) («سم»». 

قال ابن عباس المعقبات ملك موكل به يوقظه من الجن والإنس والوام فما منها شيء يأتيه 
إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه(©. 

وهذا ما أراده الناظم بقوله : (حى إذا حاءه المقدور لم يفدوا) فهم يحفظونه بأمر الله لهم حى 
إذا جاء قدر الله تخلوا عنه فلم يمنعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له . وقال ابن كير في قوله 
تعالل: كلمن بدؤم بالل وَالكهار م نَاليْخْمن » الب ]. أي بدل ال رحمنء يمان 
سبحاته وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه الي لا 
تنام. أ . ه20 
والموت وكل حقا بالوفاة لرو حالعبد قيضا إذا منها خلا الجسد 

ومنهم ال كل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في بعض الآثار تسمية عز ايل 
قال تال : ٠۶‏ فل یک ومعم للم تالْدى وَل یکم إلى ركم تجو © » 
[اسمده١٠].‏ وقال تعالى: وحن اء أحتَطم الوت تونة رست وم لا طون ي م ردا 
إلى له مَولَهُانْحؤأو هنكم رَه سرع لسن ©)6[«سم.:.-:+]. وقال تعالى: ( وَلَوَ 
رٽ إذ وى اين سطفرواآلْملتبكَة يضَرِبُونَ جرهم وأبَرَمُمْ وذوثوا عدب رن ج > 
ااسد.ها. وقال تعالى : (َآلْدِنَتتَوَكلهُم آلَْلَتكَة طَائِمِ اسهم إلى قوله تعالى : اللي 
ترم لکا ملي موثو سل لیم اقث الابما عشْدْتعْسونَ @ 4 هسسوم 
؟+]. وغيرها من الآيات وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون الميد بحسب عمله إن كان محسنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيعا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حن إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك المرت ولا يدعونما في يده بل يضعوفهط 


(۱) ابن كتير ج۲ / ٩۳۲‏ . 
(۲) المربمع سایق ج٣‏ س ۱۸۸ , 


-4 1 
في أكفان وحنوط یلین هما كما قال تعالى: فلولا 5ا بت للدم ج ). إلى قوله «قسبّخ 
بام رك الم © > [ الواقسد: ۱-۸۳ ۹]. 
النص ومنكر ونکیر وکلاسسؤا ل العبد في القیر عما كان يعتقد 

ومنهم الو كل بفتنة القير وهما منكر ونكير فيسألان الإنسان عما كان يعتقده . 
كما حاء لي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الني ول قال: (إن العبد إطا وضع في قبره 
وتولي عة أسدابة وإنة ليسمع قرم تعالمه أتاء لان فيقعدانة ميقولان له ما شهنت 
تقول فى صدا الرجل لمعم يك فأما المؤمن فيقول أشمد أنه عبد الل ورصوله فيقال له 
انظر إلي مقعدك من الذار قد أبدلك الل به مقعحاً من الجنة فيرامما جميعا وأها 
المنافق والشافر فيقال له ما شنت تقول في هنا الريل فيقول لا أسربي هنت أقول ما 
يقول الناص فيقال لا دريته ولا تليته ويشريج بمطارق عن هديد فيصيع صسيمة يسفعما 
من يليه خب الثقلين ) ©. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن البي وَل قال: (]ط) أفعد المؤمن يي قيره 
أتى كه خمد أن لا إله إلا الل وأن محفداً رسول الل فلك قول ؛ (يثيته الله الطين آهنوا 
بالقول الثابت) 7. 
الص : كذاك رضوان في أعوانه خرنوا جنة اليلد بشرى عن يما وعدوا 
الشرح : ومنهم حزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تعسال : < سيق الى اقرا 
رهم ی الج مرا حن لذا اوها دحت انوبا قال هد زتها سم عم ميش 
فاتخٹرما دين © 4(ھہ ٣٣‏ وقال تعالى : جَّْعَتي يَتَخُلُوتَهًا ومن لح بن روم 
راڙرهم وهم ع والمتدكة يَتخثون عليهِم من كل باپ © سم عليِكُم نا صبرتم م قيتم 
بی ادر > 1 الرھد:۲۴-١۴].‏ 

ثم يقول الناظم (بشرى من ها وعدوا) من البشارة وهي الخير السارء أي بالعظم البشاارة 


)١(‏ البحاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القير ص ۲۹۷ ح 17/4 ء ومسلم لي المنة وصفة تعيمها وأهلها ياب عرض مقعد 
المت من اللينة أو النار ص اك TAY‏ 

(؟) البخاري ف الجنائز باب ما جام في عذاب القير ص ۲11 ح1۳۹۹ ء ومسلم في الحنة ومقة نميمها وأهلها باب عرض مقمد الست 
من اة أو للتار ص 118١‏ ج .1۸۷١‏ 


جام 


هم بدخوهم المحة كما قال تعال: إن الذي رح قالو رتا ثم تقو تحنل عَلبْهمُ 
لبا تخاٹرا ولا تحزثوأ وروأ بلْجتة الى کرو کدرو © ) سد۔٣‏ 
لص 3 

كذا زبانية اران يقدمهم في شأفا مالك بلفيظ يتقد 
الشرح : ومنهم حزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالغيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تال : $ سي قاين كَفرا إلى جَهممْ 
رئا لهم زتها ألم بكم رل کُم مون عَيكُمْ تات 
رکم دروک لقا كنذا (در::". 
وقال تعالى : اها دين َامَسُوا وا نشك وأهليكّ تارا وَكُودهَا َلاس والْحجَارَة َا 


عله ج يك مده مع ده آعم 
زمرا حت اذا تحت 
مرا حت إذا جَاموهًا تحت 


مََتبِكَة غلاظ سداد لا يصون آله مَآأمَرَهُمْ وََفْعَلُونَمَا مرون وه » 1 سرم:٠).‏ وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله ولد ؛ (يؤتى يجنه يومئط لضا سبعون ألم زاء مع شل زماء سبعون الهم 
ملك يجرونها) 2. 
ال ص : 

وآخرون فسياحون جك أتنوا مالس الذكر حفوامن ها قسدوا 
الشرح :ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بجالس الذ كر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم » فيحفوفهم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم رهم عز وجل رهسو 
أعلم هم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وعجدونك) وقلل5: 
(وما اجتمع قوء في بیت من بيوته الله يتلون تاب الله ويتسارسونة بين هه إلا نزليته 
عليهم السكينة وحفتهه الملائشة وعتشيتضه الرحمة وطشرهم الله في من عنسة) . 
الص : 

وغيرهم من جنود أبس يعلمها إلا العليم الخيير الواحد الأحد 
الشرح : في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 


. ۲۸4۲ جح‎ ١١11١ صلم باب في شدة حر نار جهنم ص‎ )١( 
.۳۹۹۹ (؟) مسنم في الذ کر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ص ۱۰۸۲ ح‎ 


نيوك 
وَمَايَعَلَمْجُنُودَ رتكالا هنهی إلا كرك يِلْبَمَره 4 زسر.ما. 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول (إنى أوي عا لا ترون وأسمع ها لا 
تسمعون أطت السفاء وحق لها أن تبط ها فيها موهع أربج أسابع إلا عليه فلك صاجدء 
لو علمتو ما أعلو لمشو فليا ولبيتو شثيراً ولما لطت بالنماء عملي الفر هابتم ولخرجتم 
إلى السعضاءته تجارون إلى الل تعالي) ©2. 


المبحث الخامس 
بابالإميانتن بكب الله المنسزلة 


الص: 
وكتيه بافدى والحق نزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الثالث من أركان الإبمان وهو الإهان 
بكتب الله اللنزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى بالهدى والحق فهي 
تحمل في طيانها هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه حيرا الدنيا والآحرة إن هم آمنوا فا 
وصدقوها كما أن كل ما تضمتته حق لا باطل فيه» ذلك أا منزلة من لدن حكيم خبير كما 
أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرحوع يمسم إلى 
دين الله الحق كما أا تحمل لهم البشارة بالفوز في الدنيا والآخرة إن هم اهتدوا هداها وآمنوا اء 
قال تال : قرلا كاپان ومآ نر لتا ومآ أل إن ترهس وسيل احق مغرب 
والأشباط ومآ اوی موی زعبسئ ومآ اوی ألو من بهد 9 ثقرق بن أل تھ و عرد 
مسلون 4 [ابردم0. 


)١(‏ رواء أحمد جه/ ص17 ء واترمدي في الزهد باب قول البي کل لو تعلمون ما أعلم ج٤‏ / ص 557/ ع۲٣٣۲‏ رقال هذا 
حديث حسن غريب» وابن ماحه في الزهد باب الحرن والبكاء ج۲ / ص 1407 / ح +1158 ١‏ والحاكم في المستدرك ج7/ ص 
١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ؛ وسكت عنه التي . 


ج 
وقال تعالى : تاا ِن اموا اموأ بال ورَسولمہ ولْكتبآنْدى تر علَی رَسُوله. والسهتب 
آلدت ازل بن فتن مكف بال ومتجستیں وسطییہ ولد ایرآ جر تقد حل ضلا میا 
© سد 
معنى الإيمان بالكتب السماوية : 
هو التصديق الجازم بان لله تعالی کتبا أنزنها على رسله » وأا نور وهدى » وأن ما تضمنته 


حق وصدق» وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأا جميعها يصدق بعضها بعضاء وانه يحب علينا 
الإيمان ها جملة وتفصيلاً والإقرار بأغها كلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم بما حقيقة كما شاء 
وعلى الوحه الذي أرادل"©. 


فمنها ما خطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء ححاب دون واسطة كالتوراة الذي 
أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى : يوس إنَى صفح على آلئاس 
رست وَيِكَلَيِى € [«عرس:»؛1]. والألواح الي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعلل : 
و رَحَتَبنَا ل ي آلا لواح ن كل َنْءٍ رظ وتفصيلا TES‏ وَأ فوك 
َأَخُدُوا أَحْسنها 4 ارده 0. 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعالى إلى 
سائر رسله قال تعالى :ط © وما کان ران يمآ ِل َا من وي حِجَاب أذ رمل 
سوا یوی بالأنمه ما شا انه َل ی € [ دوریم ©. 
كيفية الإيمان بالكتب السماوية : 

سبق وأن ذكرنا أنه يجب علينا الإبمان بالكتب السماوية جملة وتفصيلاء وذلك تفصيلا فيما 
فصل » وإجمالاً فيما أجمل. ذلك أن الله تعالى قد سمى من كتبه الترارة على موسسى » والإنجيسل 
على عيسى » والزيور على داود والقرآن على محمد وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلاً قيحب 


.5175 ؛ ومعارج القبول ج۲ / ص‎ ٠١ انظر الكواشف الحلية لمعاني الواسطرة ص‎ )١( 
. 5388 (؟) انظر تفسير ابن كثير ج۲ / ص‎ 


دااع كت 


علينا الإيمان ها على هذا التفصيل الذي أخيرنا به الله تعالى» قال تعلل : < اتنا دَاوءدَ زَبُورًا هه 
iran‏ 

وذكر أنه أنزل على رسله كتباً بجملة لم يفصلها لنا فيحب علينا الإمان ها بحملة قال 
تعالى: < وَل امازل ل من س ) | لدررع:» ۲٠‏ . 
وقال تعال : 3 وآلرسشُونَ ل لولم مقو لون ءاسا بف كل نند يتأ 1ل مرد». يحب علينا 


الإعان بكل ما أنزل الله من الكتب إجالاً فيما أجمل وتفصيلا فيا فصل( . 
من جمل و فصل 


الص : ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا 
جد وجهم وبشر ثم شيعتهم 2 ألا فبعدا هم بعدا وقد بعدوا 

المفردات : مردوا : المارد العاني » وهو الذي استكبر وتجاوز الحد" والمراد أهم استكيروا 
وتجاوزوا الحد في الإلخحاد. 

الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديثك 
عن خاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكرم» الذي نزل به الروح الأمين 
على سيدنا محمد يلك بلسان عربي مبين قال تعالى : « تر بها لوح الان ج على قلبك لكو 
مِنَآلمُدرِينَ 20 بِلِسَانٍ عَرَبِيَ بين (2) 4 [العره0:-0::]. فذكر أن القرآن الكرم كلام الله تعالى 
ولس كما وق اقل الإلخحجددالذين تجوزاالخد 
في اسستكبارهم وعنادهم » كالجعد بن دره"» والهم بن صفوان 


)١(‏ انظر فيما سبق الكواشف الجملية لمعان الواسطية ص 1۲-٠١‏ » شرح العقيدة الطحاوبة ص 457-1411 معارج القبول ج۲ / ص 
1۷١-١‏ » الإيمان أركانه حفيقته ونواقضه للدكتور محمد نعيم يس ص 25-186 ء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
آمل الشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان الفرزان ص 191-149 

(۲) انظر لمان العرب ج٣‏ / ص +٠١‏ وج ٠١‏ | ص ۲۷ . 

(۳) هو المد بن درهم من الموالي مبتدع له أخبار في الزندقة قال عنه الذهي : (عداده في التابعين مبتدع ضالء زعم أن الله لم بذ 
إبراهيم ليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم البحر) وقتله خعالد الفسري يوم النحر سنة 14 ١ه‏ في العواق 
حيث قال أبها الناس ضحوا فان مضع انعد بن درهم . انظر :لمان الميزان ج۲| ص ٠٠١١‏ وميزان الاعتدال ج١/‏ ص ٠٠۸١‏ 
والكامل لابن الأثير جد / ص 110 , والأعلام ج۲ | ص 17٠‏ 

4) سبق التعريف به في القدمة ص ٠۰‏ . 


E 


وبشر اريسي“ ومن سار على مجهم واتبعهم في منهجهم الضال الذي يزعمون فيه أن القرآن 
الكريم مخلوق» لكن قبل الحديث عن القرآن الكريم وبيان أنه كلام الله مزل غير مخلوق والرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لاله 
وعظمته . 
مدهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى : 

هو الإعتقاد الحازم بأن الله متكلم بكلام قدع النوع حادث الآلحاد"» وأنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء عا شاء وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه؛ سمعه منه موسى والأبوان”" بلا 
واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله» وأنه يكلم المومنين ويكلمونه في الآحرة. 
وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه يتكلم مشيئته» 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفعل. 
الأدلة المنبجة لصفة الكلام : 


أولاً : من القرآن الكرم 3 
قال تعالى : كلسل قشلا بَعَضَهُحْ علَن بَعَض متهم ن كلم آله 4 (مدره٣٠٠).‏ 


م ادلم ممه م 


وقال تعالى : < ولم اله مُوسَئ تَحَطَلِيمًا و ) [ سا .]٠‏ 
وقال تال : طقل لو كان لخر تاا لَكَلِسَت ری تف البخر قبل أن تقد كلمت ری ور 
جتنا بمشلف مدا هع ) [كينف::١ء‏ 

وقال تال : ون حمالم ركن تجار قأجرة حن سمح كلم كل لل أتلفة نند ٠4‏ 


. 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كرعة عبد الرحمن المريسي » أبر عبد الرحمن فقيه معتزلي » عارف بالفلسفة » يرسي بالزندقة وهو رس 
الطائفة المربسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعين عاما تولي سنة 714 هف . الظلسر وفيات 
الأعيان لابن خملكان ج١/ص ٩١‏ ء وتاريخ بغداد ج7/ ص 1ه ء وميزان الإعتدال ج١/ص ٠١١‏ والأعلام ج۲ | ص ٠١‏ . 

”" أي أن نوع الكلام قدم وان لم يكن الصوت المعين قددماً. شرح الطحاوية ص 30/4. 

9 وعنا آدم وحواة. 

2 انظر الكواشف الحلية لمعان الواسطية م 814-7558”. 


A 

انيا : من أدلة السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لقال : (احتج آعدم وموسى فقال له موصي ؛ أنتته 

المذبي أخرجتك خطيئتك عن البنة . فقال له آسو أنقت موسي الطيي اسطفاك الله 

برمالاته وبشلامة ثه تلومنيي علي أمر قسر علي قبل أن أخلق) فقال رمول اث و (ففع 

عدم موسي ) هرقين0". 

الا : من الأدلة العقلية : 
3 أن الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص وهي البكم والخرص وهذه الصفة تعتبر ييا في 
المخلوق العاجز الضعيف فكيف يرصف ها من له الكمال المطلق من كل وجه» كما أن الله 
تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصاف به من 
صفات الكمال, وله المثل الأعلى والكمال من حميع الوحوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال 
ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى» ولقد قرر القرآن الكريم هذا المعقول 
أحسن تقرير فقال تعالى في العجل الذي اتخذه قوم موسى إها يعبدونه من دون الله : الد 
راھ لا يحيسم لا هدم سيلا اد»٠٠‏ وقال تعالى : (أقلآ مرق أ مرجع 
إِلَتهِمْقَوْلًا ول َلك لم ضرا ول تطعا 6:214. فعاب الله تعالى العحل بكونه قد 
سلب صفة الكلام فدل ذلك على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود وما كان ليجب 
إللهم الباطل بما هو عيب فيه تعالى وتقدس عن ذلك 
*. إن العباد لا غين م عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن أحوال الدنيا والآخرة لا تستقيم 
إلا بذلك بل إن الحكمة من حلقهم تنتفي بدون ذلك ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير 
تكليف فلا أمر ولا تمي » فلما كانوا لاغيئ لهم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب 
إذ لو تركهم لعقوهم لضلواء وليس للرسول معن إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحي الله 
الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه المزلة على رسله". 


)١(‏ البحاري كناب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج۲ / ص۱٣۱۲‏ / ج۳۲۰۹ » ومسلم في القدر باب حساج آدم ومورسىي 
عليهما السلام صن ۱۰۹1۳ - ۱۰۹14 ج ۲٠٣۲‏ . 
)١(‏ انظر العفيدة السلفية ي كلام رب البربة لعبد الله بن يوسف انديع ص ۷۸-11 . 
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رابعا : أقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت -في قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله بزل 
براعني وحيا يتلى » ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى . . . ) ”0 
مذهب أهل السنة والجماعة لي القرآن الكريم : 

إن القرآن الكرم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» ومع منه بدأ : أي أنه 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة؛ وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض المخلوقات كالشجرة الي كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحاله لم يقم 
به كلام» ومعين إليه يعود : أنه يرفع في خر الزمان فلا ييقى منه حرف في المصاحف رلا آية في 
القلوب . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الكلام في 
امحل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كمسا قال 
تعالى : < تنزيل الكتب مِنَ لله العزيزآلحكيم © » [رر:٠].‏ وقال تعااللى : ذوَلْكِنَحَقّ 
لفل مى ) سد۲٠‏ وقال تعالى : وَيَرَى اْدينَأوُوأ نعل ادت أل نك من 
بكر الحو وهی إلى صرّط لعز ِآلْحَمِيدٍ @4 11. وقال تعالى : (قل ولم روح 
ادس من ُبَكَلْحَقْ) [مس.؟.. 
ومع قوهم إليه يعود : أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا ييقى لي الصدور منه آية » ولا مه 
حرف كما حاء في عدة آثار 7). 


. 5618 البخاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج۲ / ص 44175 م ج‎ )١( 
.۱۷۷-۱۷۴ انظر لوامع الأنوار البهية ج٠ ص1۳ ۽ والفتاوي ج7١ / ص ۳۸-۳۷ » وشرح الطحارية ص‎ )۲( 
. ۳۹-۰۲۸ انظر افتاوې ع٦ | ص‎ )۳( 


كيك 


قال الإعام الطحاوي" : 
(وأن القرآن كلام الله منه“بدأ بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس عخلوق ككلام الرية فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : ل سَأُصَلِيه سَقر @ 4 إسرء.»]. فلما أوعد 
الله بسقر لمن قال : إن مدآ إل شَوَلُآلبَمروج (سرءءم. علمنا وأيقنا أنه قول خحالق البشرء ولا يشبه 
قول البشر)”". 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وهو المنهب الحق الذي يتبغي لكل مسلم الإمان 
به والسير على هداه . 
وقد افترق الناس في مسالة الكلام على تسعة أقوال : 
)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من امعان إما من العقل أو من غيره» وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة . 
؟) أنه مخلوق حلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعترلة . 
*) أنه معين واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي » والخبر والاستخبار » إن عبر عنه بالمربية كان 
فرآنا » وإن عبر عنه بالعيرية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه . 
)٤‏ أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من آهل الكلام. 
)٥‏ أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 
)١‏ أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتير”" وميل إليه 
الرازي““ في المطالب العالية . 


"2 الإمام الطساوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي (۲۳۹ = 171ف) فقيه وتمسدث 
ومورخ» من كب : العقيدة الطحاوية والمختصر ف الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص8 ؟) وشذرات الذهب ج۲ ص 5142 

انظر شرح الطحاوية ص 1095 

هو أبو الوكات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف » كان يهودياً وأسلم > ركتابه هو امعثير في الحكمة » وتو سنة نيف ومين 
ومسماتة » انظر سير أعلام النبلاء ج۲۰ / 419. 

هو العلامة الكبير ذر الفنون فخعر الدين محمد بن عمر بن المسن القرشي البكري الطيرستان » الأصولي المفسر » كبر الأذكيساء 
والحكماء والمصنفين ١‏ ولد سنة ٠٤٤‏ ه واشتغل على أيه ضياء الدين الخطيب الرازي وانتشرت تواليقه في البلاد شرفاً وغرباً » 
وكان يتوفد ذكاء وقد بدت منه في تواليفه بلابا وعظاكم واتحرافات عن السنة , والله يعفو عنه فإنه توي على طريقة حميخة وال 
ينول السرائر تولي كهراة سنة 7.5 هل . انظر سير أعلام النبلاء ج۲۱ / ص ٠-١٠١‏ ء٠.‏ 


i 


د 


۷) أن كلامه يتضمن معنا قائماً بذاته هو ما لقه في غيره وهذا قول أبي منصور الاتريدي0©. 

۸) أنه مشترك بين المعى القدم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أي 
المعالي ومن تبعه . 

)٩‏ أنه تعالى م بزل متكلماً إذا شاء وم شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع 
الكلام قدم وإن لم يكن الصوت المعين قديىا وهذا المأثور عن ألمة الحديث والسنة. 


ولا شك أن مذهب آهل السنة والجماعة هو المذهب ا حق في هذه المسألة والذي بغي 
لكل مسلم أن يتبعه ويسير على جه . 


أدلة القائلين بخلق القرآن الكريم والرد عليها : 
الدليل الأول : 

قوهم بان القرآن شيء ء وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ا لی کل سىء 4 
(لرع:١٠]‏ . ولفظ كل يدل على العموم , فالقرآن داحل في عموم ما حلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشايمها من صيغ العموم » عموم كل منها هو بحسبه » قال تعالى في ريح 
عاد :دير كل یم بار را فَأَصبَحُوا لا يرعت إِلاّ مَسَكِنهُم 6 [ ادا . فالتدمير نما 
كان يأمره تعالى» وأمره تعالى هو كلامه » وقد دلت الآية على أن مساكنهم لم تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حي ما سواهم من الدمساد 
وغيره . 
وقال تعالى عن بلقيس : وٽين ڪل سىء » 1 شسل:۴٤].‏ 
ومعلوم أا لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 
)١(‏ هو محمد بن محمد الاتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند » إمام المتكلمين صاحب التصائيق في الققه والأمسرل والمقائف 

والتفسيرء توفي سنا ۳۳۳ . انظر الفوائد البهية مد بن عبد الي اللكنوي ص ۱۹١‏ والأعلام ج۷ / ص 1. 


(۲) انظر شرح الطحاوية ص ٠۱۷1-1۷۳‏ » والكواشف الحلية ص 7417-- 4٠‏ » والعقيدة السلفية في كلام رب الرية لد الله يسن 


يوسف ص ۲۷۹ -- ۲۸۲ اء ومعارجج القيول ج۱ / ص ۳۹۷ . 
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وقد اثبت الله تعلل أن له تفا حيث قال : َعَم اى تسى وَل لمم في تَقسِ كنك أنتَ 
اموب © » ه٠٠‏ وقال : َتنُك لتَفْسى © ٠(4‏ ؛ وقال تعالى : و کل 
نفس َة موث » 1ل نهم رنايه.ه+] » فهل تدخل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟ 
إن الأنشس الي مرت إنما هي الأنفس المحلوقة » وأما الخالق تعالى بصفاته فهو حي لابعسوت . 
فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه » وكذلك فوله 
تعالى : و آله للق كل َء » [درس.:0. فالله تعالى شيء وصفته شيء قال تعالى : و قل أ 
سىء أضَيْرٌ هده كل آل 4 [سمه:]. والمحلوق شيء والله تعالى هو الخالق؛ وليس بمخلوق 
وصفاته تابعة لذاته فليست مخلوقة والقرآن كلامه. وكلامه صفته وصفته غير مخلرقة» فالله شيء 
غير خلوق وصفته شيء غير مخلوقة وللخلوق من وقع عليه فعل الخلقء وهو كل شيء سوى الله 
تعالى وصفته . 
كما أن هؤلاء المعتزلة واللجهمية » أدخحلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآية وأحرحوا 
أفعال العباد من هذا العموم » فكذبوا القرآن الكرم حيث يقول الله تعالى : $ وال َلقَكُمَ را 
تَعْمَلُونَ @ 4 [سد.هماء وقال تعالى :ھ اله للق كل شی > [ترمده » فكذيوا على الله 
رب العالمين وألحدوا في آياته » وصرفوا الآية عما هي له واحتجوا ها على ما ليمست له. 


الدليل اللاي : 
قوهم بأن القرآن بحعول : مستدلين على ذلك بقوله تعالى : و إنثا جم اعرا 
[الرعرد:۴]. والجعل : الخلق . 


الرد علبهم : 

إن لفظ جعل يأني بمعين حلق وبغيره » وهو لا بأ .معي خحلق إلا إذا تعدى إلى مفعول 
واحد» ومنه قوله تعالى :( الخد لله نُذى حَلَنَ آَلسَموات لاض وَجْمَلَ ّت ولور 
[#سم.ا]. وقوله تال : ( ٭ هو لى ختقکم ين تفس وة وَجَعَلَ مها رََجَهَا يكن 
م [ومرف:هم:]. فجعل هنا بمعين خلق , 
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وقد يتعدى إلى مفعول واحد ولا يكون عع خلق كقوله تعالى : $ وَجَعَُوا لله شُرَسقَآء 4 
[الاسم.١٠‏ ررم ۳۳]. وقوله تعالى : چ تَجَعَلَهُمْ عضن تأسحُول, © ۾ [عل:ه]. فمن الواضح أن 
جعل ليست ععين نخلق لي هاتين الآيتين . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بمعى خلق بأي حال ومن ذلك قول تعالى : ( فَجَعَلتَهًا 
نک لما بن بَا وََا حلفا َنِا َلسكَتِيَ ي > اددهم 
وقوله تعالى : $ رَجَمَلتَهمْ أب مَهَدُو اترتا 4 ٣.1‏ 
وكذلك منه قوله تعالى : إنا حعلناه قراءنا عربيا) فالمفعول الأول الضمير؛ والمفعول الثاني قرءائنا 
والمعى : قلناه قرعانا عربياً » أو بيناه . 
فيبطل بذلك استدلال المعتزلة بفضل الله تعال . 
الدليل العالث : 

قوم بأن القرآن محدث » مستدلين على ذلك بقوله تال : « ما ينيهم من ڪر من 
يهم د إلا آستمَُوه َم رن @ 4 («سه. » وقوله تعالى : ( وما َنِم من 0 
أَلِيُحْمَنِ مُحَدَثِ إل کائوا عَْنَةُ مُعرِضيينَ جك > [ سرد 
وقالوا بأن معين المحدث : المخلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالى : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن ل يكن 
والفرآن الكريم حون كان يتسزل كان كلما نزل منه شيء كان جديدا على الناس لأنهم لم يكونوا 
علموه من قبل» فهو محدث بالة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهر محدث إلي حون 
يأتيهم » ومنه قول النبي يله : (إن الله يحدث لنبيه ما شاء » وإن ما أحدث لنبيه : أن لا تتكلمرا 
في الصلام. 
وأمر الله تعالى هو قوله وكلامه » وهو غير تخلوق » وإنما هو محدث بالنبة للعباد أي جديد عليهم 
م يكونوا علموه من قبل؛ فليس المحدث هنا هو المخلوق كما يزعم أهل الباطل. 


”2 أنظر العقبدة السلفة ص ۲۸١‏ -0الم؟ 
أحمد ج١‏ / ص ۳۷۷ ۰ ٤۲١‏ » 4518 » وأبو داود ج 474 , والنسائي ج٣‏ / ص 8١صححه‏ الألباني أنظر صحيح سنن أي داود 
جاص 7 


ود 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الحهمى» ولكته 
الذي أنزل حديدا » نإن الله كان ينزل القرآن شينا بعد شيء » فا مزل أولا هو قدم بالنسبة 
للمنزل آخرا ؛ وكل ما تقدم على غيره فهو قاع في لغة العرب) ١‏ 


الدليل الرابع 

قرهم بأن الله حعل أمره مقدورا » حيث قال : ( رََكَانَ اثر آله قَدَرًا مُقَدُورًا © 4 
(اعرب:۸ء] وأمر الله كلامه » والمقدور المخلوق . 
الرد عليهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى باي على تفسيرين : 
الأول : يراد به الصدر ء كقوله تعالى : « لَه آلْخَلقٌ وَالمَرٌُ 4 [«ترف.»م]. وهذا يجمع على أوامر. 
الثاني : يراد به المفعرل الذي هو المأمور المقدور كقوله تعللى : ( وَبكَانَ أَمرُ آله مَدَرًا عدوا 
و 4 (سرب.مم. فالأمر في هذه الآية هو المأمور » وهذا يجمع على (أمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدور) المراد به المأمور به المفندور 
وهذا مخلوق » وأما في قوله : $ ذلك آَم آله أنزلمد کد 4 1سد . فآمره كلامه إذ لم 
ينزل إلينا الأفعال الي أمرنا جما » وإنما أنزل القرآن » وهذا كقوله : EGE‏ ارم أ ن 
دوا المت للت إلَىّ أمَلِهًا 4 [تسسمء]. فهذا الأمر هر كلامه ) . 
فليس الأمر إذا على ما قالت الجهمية والمعتزلة من انحتصاصه بالمفعول المقدور, 
الدليل الخامس : 

قوم بان الله مى عيسى عليه السلام كلمته تقال : ( إِنمَا سبح عِيسَى أبن مرم 


رسوا آله ر كلمتفد سلمف ألقنهَا إل مَرِيمَ € [الساءةالااق؛ وقال و سَمَرْيم إن أله ب ب شرك ِكلِمَه مه 


سے وو سن ا 


ETE‏ 22 4 1ال عر[ 


. ٠۲۲ انظر الفتاوي ج۱۲ | ص‎ )١( 
. 11۲ انظر الفتاوي ج۸ اص‎ )۲( 
.۲۹۲-۲۹٩۱ العقيدة السلفية ص‎ 7 


ل دا 


وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 

الرد عليهم : 

إن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حین قال له رکن ) كما قال تعالى  :‏ قَالّتٌ رب 
أ کو ي وَل وَل َتستبى بَدَدٌ قال حَدَالِك آله يَخَلَقُ ما ا !د فضت أ 
قتا يول لم کن مَيَكُنُ © 4 1ك عرسه). وقال تعالی :3 إرك مَل عيسئ عند آله كمَقل 
اذم حَلقَكُم من را كم قال ل كن فَبَكُون ج 4 1 سرنءءء). فكان عيسى عليه السلام 
بكلمة الله تعالى وقوله (كن) فالكلمة (كن) لا عين عيسى » والمكون ها هو عين عيسى عليه 
السلام. 

الدليل السادس : 

قوله تعالى : 3 ثودم من لطي آلوَادٍ امن فى ليقع آلْمُرَكَة مِنَ رة 4 1٠٣ا‏ 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الكرم مخلوق وأن الله حلقه في الشحرة» فسمعه موسى منها 
الرد عليهم : 

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأبمن) . 

والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد » ثم قال تعالى : رفي 
البقعة المباركة من الشحرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشحرة» كما تقول: 
“معت كلام زيد من البيت » فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. فلماذا 
تجاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 

كما أنه لو كان الكلام مخلوقا ني الشحرة لكانت الشحرة هي القائلة :8 أن يلوس إن آنا الله 
َب لملم © 4 1:سس..+]ء وهل قال إن آنا الله رب العالمين غير الله تعاللى ؟ وهل يعتقتل 
أن تكون الشحرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا 296 . 

الدليل السابع : 

قوله تعالى : $ نہ قول رَسُولٍ کریم و ) [سهد.؛ رفكرر 6ش 


'' المقيده السلفية ص ۲۹۳-۲۹۲. 
*' شرح الطحاوية ص ۱۸۳-۱۸۰. 


لهك 


حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده: وهذا 
الرسول إما صيدنا حبريل عليه السلام أو سيدنا محمد 8# . 
الرد عليهم : 

من المعروف أن الرسول هو المبلغ عن مرسله ما أرسله به » وليس هو من أنشأ الكلام مسن 
عنده» والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه قول ملك أو ني » فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله به » 
لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 
وأيضاً فالرسول في إحدى الآيتين سيدنا جبريل عليه السلام وني الأحرى سيدنا محمد َء 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو أحدثه أحدهما لامع أن يده الآخر. 
تما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذين استدلوا بها إغا استدلوا ها في غير مواضعها اليّ 
وضعت لها وحرقوا كلام الله تعالى عن مواضعه بما يوافق مذهبهم الباطل(. 
ل_ص: 

تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيابهالرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروقه ومعانيه 
وهو قول الله تعالى ليس قول غيره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد يي . والذي نزل به 
هو سيدنا حبريل عليه السلام فكل من الرسول َي وحبريل عليه السلام مبلغ عن ريه وليسس 
أحدهما من أنشأ هذا الكلام من عنده بل هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه تكلم به تعالى وأنزله 
وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه. 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وهو أن كلامه 
تعالى مؤلف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جعلها عبرانية وإن شاء حعلها غير ذلسك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإبجيل وغبرها من كلامه » وكلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أنما لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصوانهم وقياس الخالق على امخلوق 
تشبيه والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وجميع صفاته . 


. 1۳۷ ولوامع الأنوار البهية ص‎ ٠۸١-١۸۳ شرح الطحاوية ص‎ )١( 


0 


وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء من قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يحب ألا يكون حروفا حين لا يشبه كلام المخلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة بلس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات » والسمع في أنه إدراك المسموعاتء والعلم في 
أنه إدراك المعلومات » ليس بتشبيه كذلك » ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . ال. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات » فالجواب عن ذلك أن احتياحها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المحلوقات لم تج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرجل والحلود الي تنكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالى» وقولهم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه. 

فكونه مولف من حروف ظاهر لا يحناج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل عو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مولفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عرية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرأ (الم - المر - كهيعص . . . الخ لا يخطر بباله غير مها 
حروف وليس لها تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك ضحد بعض أهل البدع يتازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه يناج 
إلى دليل وذلك نوع من المكابرة ال هي سمة أهل البدع؛ إضافة إلى أنه نوع من اجهل والغباء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكرعم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن لها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ينما جبريل قامد عند النبي 
كي صفع نقيضا من فوقه فرفع صوته فقال: (هطا باب من السماء فتع اليوء . متزل هنة 
ملك قال : هذا ملك نزل إلى الأرض لو ينزل قط إلا اليوء فسلم وقال : (أيشر بتورين 
أوتيتضما له يؤتهما نيي قبلك ‏ فاتدة الشتام وخواتيو سورة البقرة لن تقر برهم 
هنما إلا أعطيتة) ©2. 
وأما كلامه تعالى بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إلباته منها : 
)١‏ تكليمه تعالى موسى عليه السلام قال تعالى :9 فَآسْمَمِعٌ لِمَا يُوحَنَ © ) 1ه.+0 فدل هذا 


(۱) انظر لوامع الأنوار البهية ج١‏ / ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
(؟) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخعواتيم سورة البقرة ص 7١9‏ ج 2007 . 
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على أنه سمع كلام الله » ولا يسمع إلا الصوتا والله تعالى قد حاطبنا باللسان العريي المين 
الذي نفهمه وليس هناك سماع يحدث من غير صوت » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما 
هو كلام مسموع بالآذان (, 
؟) إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامة» قال تعالى : ف هَل أنَنكُ 
حَدِيتُ مُوسَى © إذ ثادئة رَكْم يلاد آلمُقسسِ وى @ 4 1 مرسد»ا. 
وفال تعال : < وده ن جَانب الور لأسن رنه تنا @ 4 (مههماء 
وقال تعالى : < َم اديه فقول مدآ أجبِتُمآلمرَسلِينَ @ » ممعم . 
وقال تعال : ( َم ناديهم قول أن رساو الین كم رُس © 4 1(هسس».- 
[vt‏ 
قال شيخ الإسلام : (والنداء لي لغة العرب : هو صوت رفيع » ولا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا جازا) . 
فدل هذا على أنه تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه » وينادي عباده يوم القيامة 
بصوت يسمعونه منه . 
اللي 
نتلوه نسمعه نراه نكتبه O‏ خطاوحفظه بالقلب نعتقد 
وكل أفعاللامخلوقةوكذا آلاتتاالرق والأقلام والمدد 
ولیس مخلوقاً القرآن حيث تلى ‏ أو خط فهو كلام اله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن تلاوتنا للقرآن وسماعنا له من غيرناء 
وكتابتنا له وحفظنا له كل ذلك يكون مع اعتقادنا التام بأنه کلام الله تعالى مزل غير مخلوق مته 
بدأ وإليه يعود » وكل الأفعال الي نقوم ها من حفظ وثلاوة وسماع وكتابة إنما هي مخلوقةء 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى , أما القرآن السذي 
نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس بمخلوق لله تعالى بل هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وكل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها مخلوق » تعالى الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته محلا 


. ٩۳ انظر درء تعارض العقل والتقل لابن قيمية ج۲ / ص‎ )١( 
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للحوادث فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلى فهر كلام الله 
تعالى مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » فالصوت للفارئ لكن المتلو المودي بذلك المموت 
هو قول الباري سبحانه وتعالى (©, 

قال شيخ الإسلام : (فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه » بصوت نقسهء 
فإذا قرأه القراء قرعوه بصوث أنفسهم فإذا قال القارئ (الحمد لله رب العالمين ١‏ الرحمن الرحيم) 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه ء وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت | 
لله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) . 

وقال أيضاً : (فمن قال إن حروف المعجم كلها مخلوقة وأن كلام الله تعالى لوق فقد 
قال قولا مخالفا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح؛ ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أر 
شيئاً من ذلك قلتم فقد حالف أيضاً أقوال السلف وكان فساد قوهم ظاهراً لكل أحد وكان 
مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأنمة 
الأربعة وجمهور أصحاهم بريعون من ذلك ومن قال إن احرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين 
فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. 

ومن قال إن جنس الحروف الي تكلم الله ها في القرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الكلام 
المربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف المنتظمة منه حزء منه ولازمة له وقد تكلم ها فلا تكون 
مخلوقة فقد آصاب". 


ال ص: 
والواقفون فشر نخلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا 
الشرح : 
يشير الناظم -رحمه الله- إلى فرقتين من الفرق الي ضلت في مسالة القرآن الكرم وها : 
الراقفة واللفظية . 
فاما الواقفة فهم الذين يتوقفون ف القرآن الكرع فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق بل 
يقولون هو كلام الله ويتوقفون . 


(۱) انظر معارج القبول ج١‏ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ › وشرح الطحاوية ص ۱۹٩-۱۹۰‏ . 
(۲) انظر الفتاري ج۱۲ / صن 27 . 
ر۳) انظر الفتاوتي ج15 | ص 08-81 . 


س 


ومن المعلوم أن السلف الصاح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غى عن أن يقولوا إنه 
ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله. تابعة لذاته غير مخلوقة » ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بلق 
القرآن عقل أهل السنة خمطرها فردوها وابطلوها بقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خحوفا من الوقوع في البدعة» وهو ورع 
مبيئ على جهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهافهم فوقعوا بذلك في البدعة التي فروا منها . 

فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خخطرها وجب إظهار الحق في هذه المسالة وهو ما 
فعله أئمة أهل السنة بقولحم : (القرآن كلام الله مزل غير خلوق). 

وقد سكل الإمام أحمد بن حنيل رحمه الل" : (هل لحم رخصة أن يقول الرحسل: القرآن 
كلام الله تعالی ثم یسکت؟ فقال و لم يسككت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكسن 
حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري”" : (معئ قول أحمد بن حنبل في هذا المعين» يقول: لم يختلف 
أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما حاء حهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن 
خلوق: لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن الفرآن كلام الله عز وحل غير خلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه©. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : (وقضى السلف الصالح رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو 
جهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا حهلا بسيطا فهو تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من الجهميةم. 


"© الإمام أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشييان المروزي ثم البغدادي؛ المولسود 14اه 
المخولي 4١‏ اهب علم الأعلام وإمام آمل السنة؛ وصاحب المذهب الفقهي المعروف» رقف سذا منيعا في وجه المعتزلة أيام اة 
اربلى بلاءا مسناء حو نصر الله السنة على يديه» من كتبه المسند والزهد: وفضائل الصحابة. أنظر تاريخ بغداد ٤ص۲‏ 4ه 
وتهذيب الكمال ج١‏ ص4۳۷ رسير أعلام النبلاء ج۱۱ ص۷۷٠.‏ 

الحافظ أبو بكر الآحورتي: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري البغدادي المترتي سنة 7ه فقيه ومحداث مساحب 
تصانيف» هن كتبه الشريعة؛ وترم النرد والشطرتج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج۲ ص *11؛ والتتظم لإبن 
الممرزي ج ۷ص .٠١‏ 

انظر الشريعة للآحري ص (۸۷). 


'" انظر ممار ج القبول ج1 | ص ۲۸۰. 


دلاهة1- 


وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وينقسمون إلى قسمين : 

)١‏ لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالعرآن مخلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوقف 
وأن جبريل إنما نزل بقرآن مخلوق» فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصراهم 
مخلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأنها منافية لما تقرره النصوص الشرعية » ولا أثبته أهفل ا لسنة 

والجماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

۲) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ريريدون هذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله المولف من الحروف العربية ويريدون به أيضاً الرد على اللفظية النافية الفسائلون: 
(ألقاظنا بالقرآن مخلرقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة - مع صحة مرادهم - جاء من بعدهم أقوام واققوهم في إطلاق 

اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته , وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم القول بأن 

التلاوة هي المتلو » والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما يحره من الوقوع في المحظور » كما جر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فمسهم 

من توقف: هل يدخل في اللفظ صوت العبد وحركته ؟ آم لا ؟ وجرأ آخرون وأدخلوا فعل العبسد 

وح ركته وصوته . 

وهذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحمه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كم 

فعل أهل السنة والجماعة . 


. ۲٤۸ انظر العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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المبحث السادس 
باب الإيمان بالرسل عليهم السلام 
ا ص: 
والرسل حق بلا تفريق بينهموا وكلهم للمراط المستقيم هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى ال ركن الرابع من أ ركان الإبمان وهو 
الإيمان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح في تعريف الرسول والني هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في كاب 
النبوات . 

إن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهو 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام . 

وإن كان الني مرسلا إلى قوم مومنين فهو ني مثل أنبياء بين إسرائيل حيث كسانت 
شريعتهم كلها التوارة المنسزلة إلى موسى عليه السلام0'© فكل من الني والرسول يوحى اليه لكن 
البي قد يبعث في قوم مومنين بشرائع سابقة كأنبياء بن اسرائيل؛ يأمرون بشريعة التوراة» وقد 
يوحى إلى أحدهم وحي حاص في فضية معينة» وأما الرصل فام ييعثون في قوم كفار يدعرمم إلى 
توحيد الله وعبادته» فهم يرسلون إلى خالفين فيكذهم بعضهم. 
معنى الإيمان بالرسل : 

هو التصديق الحازم بان الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شربك له والكفر بما يعبد من دونه . 
قال تعال : ( وَلَقد بَتلتا في َكل ائه سر أ ن عدوأ أله ربوا الوت ) [مسريدم. 
وأن جميعهم صادقون بارون راشدون » كرام برره» أتقياء أمناء > هداة مهتدونء وبالبراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة مويدون » وأم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكئموا منه حرفا ولم 
يغيروه ولم يزيدوا فيه » من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه وأنهم كلهم كانوا على الق المبسين 


. 3814 - ۲۸۱ من كتاب النبواث لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . بتصرف‎ )١( 
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والهدى المستبين (0, 

قال تعالى : ( فإن تولو فَنّما عَلَيِكَ البح ألمي ج > اسر»م. 

وقال تعال: ‏ إن تطِيُوهُ تيكتدوأ وما علَى لوول إلا آلب آَل © 4 1اسهما. 

يجب علينا الإيمان يمن سمى الله في كتابه الكرم من رسله عليهم السلام والإبمان بأن الله تعالى أرسل 
رسلا سواهم لا يعلم أسماءعهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . 

قال تعالى: < ورس قد قصتصهم َلك من فيل وكا لم تَفْصْصهُم عليّكَ ) [اسسهحا. 
وقال تال : $ ولق امتا رُس من قك متهم گن عضا عَلَبْكَ وَمِنَهُم ن ثم قم 
عَلَيِكُ» [Yah]‏ 

كما يجب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإيمان برسل الله عز وجل متلازم من كفر بواحد 
منهم فقد كفر بالله ويجميع الرسل عليهم السلام. 

فال تعال :ا اسول بمآ أل لين ثيب الور كلءائ نوبسي ونرد 


ولد ل تقرف بے لَحدٍ ن سلب الوأ يقتا وأطغنا فاتك رما وليك ميري » 
[القرة:مم] 


وقال تعلل : إن نمس عفرن باق وَل زیون أن ہقرو بن آله وَل وولو 
مو مده ع ولع مم 0 5 لك cml‏ اس م اوس د اوم و و و 
توبن بض تقر عض وَمُرِدُونَ أن دوا بهن دك سيبلا © أذلتبك حم الْكَفِرونَ حا 
تتا فر حَدَائًا هيا ©© رالد #انثوا بألل للد وَل قفرا مق أخر متهم 
لِك سَرْف بيهم َجَورَهُمٌ وَكَانَ لد شرا سا @ 4 سمط 

فيحب علينا الإيمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. 

(وللصراط المستقيم هدوا ). 

أي أن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المسستقيم ووفقهم لاتباع 
الحق» فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتنبيت » وهم بذلك مهتدون للحق. 


. 1۷۷ انظر شرح الطحاري ج۲ ص‎ )١( 
. 1۷۸ المرجع السابق ج۲ / ص‎ )۲( 


سباك 


وهم هداة أي أنهم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل المدى كما قال 
تعال: نمآ أنتَ 09 ِكل قور اد @ € [ارسم . 
وقال تعالى : ۾ ونك لَتَهْدىقَ إلى صرّط فير (2) 4 [شير:اما. 
أما هداية التوفيق والتسديد والشبيت فليست إلا بيد الله تعالى فهو مقلسب القلوب ومصرف 
الأمور ليس للك مقرب ولا ني مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دوا . 
قال تعالى : ٠‏ َيس عَلَيّكَ مُدَسهُمٌ وَلَسٌ الله يَعْدِى م غا © ؛ اسردم 
ونال تعالى  :‏ إِنّكَ للا تقده مَن أَحَببِتَ وَلَكِنٌ آنه يَهْدى من متاه وهو عَم اتد 
© 4 لنسسءهها. 
اص : 
وبافوارق والإعجاز أيدهم ربي علي البق ما خانوا وما فندوا 

المفردات : فندوا : كذبوا7. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعجزات ا لباهرة» 
الخارقة لعادات البشر وال تدل على صدقهم فيما يرون الناس به » وأنهم ليوا عمائتين ولا 
كاذبين. 

قال تلل : $ رما کان ِرَسُولٍ أن ابی يكام إلا پان ١‏ له قدا جاه أن اه غي بِلْحَقْ 
وَكْسرٌ مُتَالِكَ الْمُبَطِلُونَ ج © اعرمم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المعجزة تعم كل خارق للعادة لي اللغة, وى عرف الأئمة 
المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموها الآيات- لكن كثير من التأحرين يفرقون لي 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للني والكرامة للولي وجمعهما الأمر الخارق للعادة. 
ال ص: 

وفضل الله بعض المرملين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدرا 


(۱) انظر لسان العرب ج۲ / ص ۳۳۹ . 
(۲) انظر النتاوي ۱۱/ص ۴۱۱ . 


دلوك 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم رمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض» 
فال تعالى  :‏ وَلْقَدَ فُضّلَا بض على يعض ) [اسرد.ءما. 
وقال تعال : ( ه تلك الول فَضَّلنَا بَعَذ ت على کی ی تن غل ا و ان 
درجت ) [ ر٣٠۲‏ 
والمراد بتفضيل بعضهم على بعض : (أن الله جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآحر مفضولا . 
فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى ؛ ومحمد ول . 
وقد ذكرهم الله تال في قولسه : وا أحَذنا ن الجن مهم بنك ومن وم نرهم 
وَمُوسئ وَعِیسّی ان ريم € راء 
وقوله تعالى: ( * رع کُم من لين ما وس ہی وكا ولد تارك ونا ما وَصَّمْنَا يمه 


إبترهيمٌ وَمُوسَئ وَعيسیّ EE‏ أَقِيمُوأ لين و قروا فيه 4 [الفوريا99] 

وأفضل أولي العزم سيدنا محمد ل والأدلة على ذلك كثيرة منها فول الرسول و : (أنا ميد 
ولد آحء يوم القيامة . وأول من ينشق عنة القبر وأول شافع وأول مشيع) ©©. 

وقوله ب (إن الل اسطفي غنانة عن ولد إصفاميل . واحطفي قريشا من غنانة 
واسطفي هن قريش بتني خاش . واصطفاني من بين هاهن) ©. 

ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول و : (لا تفتضلوتيي علي موسي) ©. 

إذ أن المراد يهذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه » كأن نقول: موسى أفضل من عيسسى» 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وإذا كان على وجه الاتتقاص 
بالفضول والتقليل من شأنه. 


(۱) انظر فتح القدير ج١‏ / ص 544 . 

(؟) مسلم في الفضائل باب تفضيل سيدنا محمد على جميع الخلائق ص 1۳۵ ح ۲۲۷۸ . 
(۳) مسلم في الفضائل باب فضل نسب التي ص 290 اح 23595 . 

(4) سبق تخريهه ص ۱۰۱ . 

(5) شرح الطحازية ص 12۹ - ٠١١‏ . 


7ك 


وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا ي بالكثير من المعجزات الي تدل على صدق نيوتهء 
وكان أعظم هذه المعجزات الفرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى الكفار أن يأتوا ولو بآية 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قال تال : $ وَإن م فى رس ما ترا عل عبدتا فأئوا يسور من مليف وَآذعوأ 
خُھداتڪم س دون لله إن مط صَدقينَ © فإن لم تعلو ون توا قاطوا ار آلبى 
وَقُودُهَا الئاس وآلُحجَارَة ّت لنْكَفِين ج 4 .Ite-rrapn)‏ 

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والحن على أن يأتوا.كثل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد وَل إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن بأ بكتاب مثله أو ثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كثيرين 
للرسول بب ولدين الإسلام في عصور التاريخ المختلفة لكنهم وقفوا عاحزين أمام هذه المعحزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
الص: 

من ذاك أعطى لإبرا هسم خلته كذا لامد لم بشركهماأحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله ها بعض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا وله بأعلى مراتب اغحية 
وهي الخلة فكلاهما خليل الرحمن» كما صح عن رسول الله يل أنه قال : (إن. الله أقخطني خيلا 
ما اتنا إبراضيه طبل) (2. 
وقال و : (لو في متحطا خيلا لاتخطته أبا بر خليلا. ولشية أحي وساحري . وقد 
أتخط الله عر وجل صاحبطه حليلا) . 
وهذين الدليلين يبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والحبة محمد ي : فانحبة قد ثبتت لغير الرسول 


س 


كد كما قال تعالى : فَإن ل حب التق @ 4 [الصرسه". 


. ٠۴۲ مسلم في المساجيد باب النهي عن بناء المساحد على القبور ص ۲۱ ح‎ )١( 
. 1۳۸۳ اح‎ ٩۷۱ (؟) مسلم ي الفضائل باب فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه ص‎ 


كك 
رقال تعلل : ون آله مب لت قب نورب وت ) ددد 
بل إن الخلة خاصة هما وانحبة عامة. 
الل ص: 
وكلم الله موس ى دون واسطة حقاوخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الي حص الله ما سيدنا موسسى 
عليه السلام على سائر الرسل» فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون وامسطة مسن وراء 
ححاب وذلك حينما كلمه الله تعال في طور سيناء دون واسطة قال تعالى : (ققال لأمْلِه 
آتكئوا وج تست تارا على ۶اتیکم متها بقبّس أذ لد عَلَى آقارٍ مُدَى © قلا أت 
ُودى مَسُوسَئ © يح أنأ رمك هالع تَعَلَِكَ ك بالود مقس عُوَى ج ونا آخترئكَ 
فَأسْتَمع لما يُوحَنَ © 4 اساددم. 
وقال تعال : ( قال وسن إِنَى صَطَفَيَمُكَ عَلَى آلناس برِسلَيى یکدی فَحْد مآ اتيك 
ون من ألشّكِرِينَ و 4 دره:. 
وقال تعالى : ١‏ وَحكَلم أله مُوسَئ تَحَخَلِيمًا © 4 [ لسا »]. 
وقول الناظم رحمه الله (حقا) يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله خعلق الكلام 
في غيره. كما سبق تفصيل ذلك في باب الإبمان بالكتب السماوية. 
ثم يذكر الناظم -رحمه الله- أن من الأمور الت اختص ها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعالى 
أنزل عليه التوارة عند جبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحمة لمن آمن هما 
واتبعها . 
قال تعالى : ( وا نينا مُوسَى الْكِنَبَ وَالُْرَقَانَ لَملكُمَ هدرن ي 4 زسدم. 
وقال تعلل : ف وَلَقَدَ ماما مُوسَى لصحتب من بعد مآ اکتا انرون الأو بابر لئاس 
وَمُدَى وَرَحَمَه عله يَتَدكَرونَ @ 4 ءءء 
ومن معحزات سيدنا موسى عليه السلام أنه كان يدخل بده في جیه فتخرج بيضاء من غير سوءء 


. ٠٠١ > ۱۹4 شرح الطحارية ص‎ )١( 


~14 
وبلقي عصاه على الأرض فتتحرل إل حية تأكل كل ما يصنعه السحرة, قال تعالى : وما بلك 
َك بوس © قال هی عَصَانَ وڪ عَليََا أ بها على حَتَِى وَل هنا 
مارب لْْرَم ج قال ألقهًا سی ج فألقهًا قبا هی حي تسم © قال حا رلا 
خث سَثيئا متها لأر © راضم مذ إلى تدك تخرج اة بن فر سرع 
لحر يه ) امعد 

اص : 

وكان عيسى لاذن الله یری من علات سوء وجحبي المبت فد فقدرا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الج فضل الله ها سيدنا عيسى 
خليه السلام فيذكر منها أنه يشفي من بعض الأمراض وجيى الموتى يإذن الله . 

ل تعالى : ل وسوا إلى بین إشركبيل اتی قد جقنكُم يتاه من رمعم ّح أل طم 
ات اللي كمه القير انشع نيه كين دا ينن ل وأترىا الأسفمة والأبرْصٌ تأخي 
آنمئئ بدن هوكم بنا امون رتا سرون ف بوتكم إن فى ديك لای كم إن 
كسم نيت © 4 [العرضهها. 
فهذه الآية تبين لنا بعض معجزات سيدنا عيسى عليه السلام والي منها : 

. أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله‎ )١ 
؟) أنه ييرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال20 والأبرص والبرص مرض يصيب‎ 

الجلد فيغير لونه. 

*) أنه يحيي الموتى بإذن الله . 
؛؟) أنه يخير الناس ما يأكلون وما يدحرون في يوم . 
وكل هذه المعحزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيثا فَإنما يقول له كن فيكون. 
قال ابن كثير رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء ما يناب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرء وتعظيم السحرة فبعله الله معحزة 


(1) تسیر اہن كتير ج۱ | ص ۳۷۳ ۔ 


عت 
هرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أا من عند العزيز اجار انقسادوا للإسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة فحاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء السماد؛ أو على مداواة الأكمة والأبرص » وبعث من هو في قيره 
رهين إلى يوم التنادء وكذلك محمد ي بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء » فأتاهم 
بكتاب من الله عز وحل فلو احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا.مثله أو بعشر سور مثله أو 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أنه كلام الرب عز 
وحل لا يشبه كلام الخلق أبدا) 07 
لص: 
والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع لفيها النسخ قد تجد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوتهم وهو 
الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 

قال تعمللى  :‏ وَمَ أرَسَلَنًا من جلك من سول 1 ال توح اليه أن 


فَاعْبُدين 2 > امم . 
وقال تعالى  :‏ وَلَقَدَ بع عدا فى ل كد سر أ أن عبد وأ آله وَلَجْمَنْبُوا لاوت 4 سريدم. 


فالرسل جميعا إا بعثهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالى يالهيته وربوييته وأسماه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينالي كماله). 


فما من رسول إلا وكانت هذه دعوته للناس . 
وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنها تختلى من رسول لآخر فالله تعالى 


ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هولاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هولاء ما 


. 48 تغسير بن كثير ج۱ ص ۳۷۳ , والبداية والنهاية لابن كثير ج١ / ص‎ )١( 


1 


شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها 
الله عز وحل . 
ال ص : 
إلافسريعتا الفرا فليس ها من ناسخ ها رمى في أرضهأحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد ك هي الشريعة الوحبدة 
الي لم تتسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل اد (وهو 
كاية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) , ذلك أها خامة الشرائع » وأنما كاملة شاملة لكل ما 
.صلح للبشر ويصلح حياتهم في كل زمان ومكان » فهي خاتمة الرسالات » وهي المشتملة على 

ل حير في أمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
للمستححن: 
إذ كان قد ختم المرسلين فمن هن بعده رام وحيا كاذب فند 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن سيدنا محمد هو حاتم الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهر ضعيف العفل كاذب في قوله ورأيه . 
قال تعالى : ( وَلكن رُسُول آله يَكق اين لاسراب 14 
وقد أطلق الناظم - رحمه اله على سيدنا عمد وله اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
ب له أكثر من اسم كما ورد ذلك في القرآن الكرم قال تعالي : ( وَمبَشرا سول اتی من 
دی ْمُه أ لکا جَآمَهُم لُت فَالُوأهَدا بخ ر ميق ج 4 [لسف::]لي الصحيحين » قال 
رسول الله يه : (إن لي أسفاء. أنا محف وأنا أحفط وأذا الماحي يصو اڈ يي الشؤفر. 
وأنا الحاهر الذي يعشر الئاس عملي قصمي. وأنا العاقيى الطى ليس بعدة نبي) . 


(۱) البخباري في المثاقب ياب ما جاء في أسناء الر سول كَل ج۲ / ص۱۲۹۹ / ج ۳۳۳۹ رمسم في القضائل باب في اعا کل 
6 3 
س لاقو ۹04 ج 14 . 


2 د 


فكأن الناظم في هذا البيت بشور إلى هذا لمعن الذي يدل على أن للرسول ول أكثر مسن اسم > 
ويدل على أن الرسول ك حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا نبي بعده . 
ومن الأدلة أيضاً على أن الرسول لل هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قول و (إن 
مثليي ومثل الأنبياء من قيلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنة وأجمله إلا عوج لينة من 
زاوية » تأخط الناس يطوقون به ويعديون له ويقولون ٠‏ غلا ضطة اللبنة ؟ فاخا اللبنة وأفط 
خاتو النبيين ) ©. 
وكل من يدعي النبوة بعده َل فهركاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله يلل : (وإنه 
سيون من أهتى خطابون ثلاثون عله يزعه أنه تبي وأنا حاته النبيين لأ نبي 
يعدي )00 
اص : 
وكنن بعته للخلق قاطبة وشرعه شلال ل يعده أحد 

الشرج : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى عموم بعثة الرسول و للخلق جميعا مسن 
الإنس واحن » وشموها لكل شكون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول ي كانت عامة للخلق ميا 
من الإنس وان والدليل على ذلك قوله تعالى : $ ومآ أَرْسَلْسَكَ ِل ساف لاس بَعِيرًا 
وَتَذِيرًا 4 اانا 

وقال تعالى على لسسان اجن : 3 إا سَمِعْنا ران عَجَبَا © يَهدِعت إلى آَليْفْدٍ 
اما ب وَلن شر ِرَتَآ احا هم € اصدم. 
وقال ول : (أمطيته حمسا لو بعطصن أحد قبليي ؛ نسرت بالرعبب عميرة خصر. وجعلته 
ليى الأرس هسجساً وطموواً . وأيما رجل من أمتيي أمدرخته السلاة فليسلن وان النبيي 
يبع إلى قومه خاسة وبعثت إلى الناس خافة, وا ليت الشماعة) ©2. 


(1) البعارني في المنافب باب عاتم الین وه ج۲ رض ۱۳۰۰ / ج 7747 ومسلم ل الفضائل باب كونه ا حاتم ايبن 
ص ۹۳۹-۹۳۸ ج ۲۸1 . 

(۲) أحمد جه / ص ۲۲۸ ۰ وأبو داود في أول كتاب الفعن والملاحم ح 4767 صححه أحمد شاكر أنظر شرح اند ج۸ ص ٠۸١‏ 
ح ۹۸ء وصححه الألباني أنظر صحيح سنن أي دارد ج۳ ص 8. 

(+) البحاري في باب فول النبي صلی الله عليه وسلم (حملت لي الأرض مسهداً وظهررأم ج۱ ص ا ح ۲۲۷ . 
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وقول الناظم -رحمه الله- (وشرعه شامل لم يعده أحد ): 

يشير به إلى “مول شريعة سيدنا محمد بن وكمالها : ووفائها بحاحة البشرية في جميع شئون الحياة الدينية 
» والاحتماعية » والاقتصادية » والسياسية . . . الح فلم ترك شأنا من شؤون الحياة إلا وضحته وبينه 
للناس» عا يصلحهم ويصلح لهم في كل زمان ومكان ؛ فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدين وأتم كما 


الشرائع. 
قال تال : ( آي حملت لَك كم وتنك َلِكُمْ نعي رَرَِيتُ كم الم وا د 
[rau‏ 


ولا تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد تماوزها أو الخروج عن أحكامها بجا 
عن الأفضل لأن الخير كل الخير في اتباعها , فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا هذه الشريعة ويتبعوهاء وسن 
تحاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله يللع : (واللي نفص غدم بيده لأ يسمع بيي 
أحد من عله الأعة يمودي ول نسراني به يموت وله يؤعن باللي أرملت به إلا لحان من 
سايم الفار) 2. 
اأ ص: 
ولم يسغ أحدا عنها الحسروج ولو كسان النبيون أحياء فا قصدا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة ليس لأحسد أن 
يخرج عن حدودها وأحكامها وحلالما وحرامها » وأوامرها ونواهيها » بل إن الأنبياء أنفسهم الذيسن 
أرسلهم الله تعالى بشرائع مائلة نو أكانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ها واتبعوهاء كما سيحدث 
ذلك في آحر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة » حيث يمزل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأني بشريعة جديدة" إذ لم تترك هذه الشريعة شيئا جديداً بجاح للبيسان 
والإيضاح". 


(1) مسلم في الاجا باب وحوب الإعان برسالة نينا محمد ولك ص هم اح ٠١۳‏ . 

(۲) سبأي تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الساعة . 

(؟) أنظر : أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التريمري ص 40-47 » والإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه ص ۹۳-۷۱ > 
والأرشاد زی صحيح الاعنفاد ۱۱۹۱-۱۰۲ » النبوات لابن ثهمية ص 784-781 معارج القبول ج۲ / ص 1۸٠ = 1۷١‏ . 


وجاك 


المبحث السابع 
باب الإيمان باليوم الآخر 
الس ص : 
واليوم الآعر حق لم ساعته بمنتهيى علمها الرحن منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الخامس من أركان الإعان وهو الإيمان باليوم 
الآحرء فيذكر أن هذا اليوم هو حق وهو واقع لا محالة» وأن الناس ييعئون في ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالى لملاقاة حسباهم. قال تعالى : $ تاا لين انوا لا موا مدقم انس الاد كَائْدى شف 
راء الاس و9 وب بال زليو آ۹ جر فمكلة مکل صقو عل ثرت فَصَاَةُ ایل ركد صل 
لأ مدرو عَلْن ی اسسا وآ لا يهَدى القؤ الْكَفرِينَ 2 4 رد 

ثم يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن موعد هذا اليوم وسات من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا 


الله . قال تعالى :ل( ونت مَفائِحْآلْكَبْبِلا يَعَلَمْهَآ إل هر4 وس٠‏ 3 

وقال تعالى : ( يكوك ءَ ٍلاغ كان مسا فلنماعِلَمّها عند رى لا يُجَلهَا لوقهة إل تفلت يي 
آلثاس لا مَمْلَمُونَ وج 4 رعرس»مم. 

وقال تعالى : ووَمَامُدریك لمل شاع تَكُرنفريًا @ 4 زعرب.». 

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا من أهل البادية أتى البي يل فقال يا وسول الله هتي الساعة قائمة؟ 
قال (ويلك وها أغدست لما؟) فال ها ادت لها إلا أننى أحيب الله ورسوله. قال إنك مع من 
أحيبته. فقلنا ونعن شطلك؟ قال زعم ففرحنا يومئط فرحا شديسا فمر علام للمغيرة وان من 
أقراني. فقال إن أخر عدا فلن يدرحة الصرء حتي تقوو الساعة) ©" 

ما سبق يتضح لنا أن الإيمان باليوم الآحر ركن من أركان الإيمان وأن ذلك اليوم وساعته من 
الأمور ابعيبية الي لا يعلمها إلا الله تعالى . 


مال 


. ٠۸1١ البخاري في الأدب باب ما حاء لي قول الرحل ويلك » جه | ص ۲۲۸۲ / ح‎ )١( 
ومعي ن يد ركه اغرم حبين نقوم الساعة : المراد به ساعة ألنك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى الل عليه‎ ''' 
وسلم في ذلك الوقتء أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة, لا تحديد وقنها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فح الباري‎ 


ج۱۰ ص1٩‏ . 


سباك 


اص : 
والموت حق ومن جاءت مبحه ‏ بأي حتف فبالفدور مفتقد 
ها إن له عه مسن مسآخر أبدا کكلاولاعنه من ققدم يجيد 
كل إلى أجل يجري على فقدر هالامرئ عن قضاء الله ملتحد 


حتف : الححض الموث 2007 
ملتحد : الملتحد الملجأ » لأن اللاحوع هيل إليه292 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداحلة في الإيمان باليوم 
الآخخر الإيمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان, وهو أول منازل الانتقال إلى الآخرة» فا موت حق 
وهو متحتم على كل من كان في الدنيا ء من أهل السماوات والأرض من الأنس والحن والملائكة 
وغيرهم من المخلوقات. 
رقال تعالى : کل شا خالا وَجْهَُ کم رجو 29 ) (س.هم. 
وقال تعال : وکل لباقان © وی وَج رَبك ذو لجل رالا كرام و € ارعيه-+. 
فالموت حق وهو مصير کل حي» ومن حاء وقت وفاته أو ساعة موته باي حتف أي باي شسكل 
من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو مجاهدا في سبيل الله » أو غرقاء أو حرقاء أو بأي 
شكل من الأشكال فإنه يموت بأحله وتنتهي حياته » ويفقده الناس هذا القدر المقدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا يتأخر عنه لحظة ولا يتقدم 
عنه لحظة» قال تعالى : تًا تكوثوا يُدرككُم آلمَوتُ و کشر بي ع دة [ اده 
فال تال : و ولک أ أجَلة بذ جا لم 9 سرون مه ول ندر © » 
[ امراف ا. 


م ر 


وقال تعالى : ووانيو رال فسا إِذَاجَآءأجَلهَا وله يدر ما تَحمَتُنَ @ 4 ( سرد .٠‏ 


. ۳۸ انظر لسان العرب ج٩ / ص‎ )١( 
. ٣٣٣ المرجع السابق ج۲ / ص ۳۸۹ والقاموس اليط ج۱ / ص‎ )5( 
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فهذا المصير وهذا الأحل المتوم واقع لا عالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسسر 
منه» وهو واقع لا عالة وليس لأحد ملحا منه . 
قال تال نط اسان لتق أن تمُو تل بآ كبا زجلا وت يمر لواب لديا تز 
متها ومن يرذ كواب رة تؤكف منها» [ ال عرائية1؟] . 
عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قاليته أء حبيبة رضي الل عنصاء اللمو أمتعنيي بزوجيي 
رسول ل وَل ؛ وبايي أي عفيان . وباحى معاوية. فقال لما ومول اڈ (قد مال الل 
لأجال مضروية. وأياء معدودة . وأرزاق مقسومة. لن يعمل خيئاً قبل مله أو يؤخر شيا 
من خلة ولو نیت ماله اٹ أن يعيطك من نایب فی النار أو ایب في ] لقبر شان 
هيرا لك) ©. 
لص: 

وفنة القبر حق والعذاب به لكافرونعيم للأولى سعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن فتنة القبر وعذابه ونعيمه حق» وأهامن 
الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله وال يجب علينا الإعان ها . 

قال الإمام الطحاوي : ونومن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن 
كان له أهلاء وعن سوال منكر ونكير في قيره عن ربه ودينه ‏ ونبيه؛ على ما جاءت به الأخمار 
عن رسول الله بل » وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والفبر روضة من رياض الجحنة » أو حفرة 
من حفر النيران 29 فالموت حق » وفتنة القير وعذابه واقع لا محالة » وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك في كتابه الكرم » قال تعسالى : < وَلَوْ تَر إذ اموت فى عَمَرتِاَلْمَوْتِ وَالْملَدِكَةُ 
اموا ندیه رجو شنطم اوم زو عَذَاب لرن ) («سمم» . 


2۲۹۹۳ مسلم لي القدر باب بیان أن الأقدار والأرزاق وغيرها لا ترید ولا تنقص عما سبق به القدر  ص ۱۰۹۸ / ج‎ )١( 
. 81/7 انظر شرح الطحاوية ص‎ )7( 


وات 


قال: [والملائكة باسطوا أيديهم) أي إليهم بالضرب والنكال حي تخرج أنفسهم من أجسسادهمء 
وهذا يقولون هم (أخرجوا أنفسكم0. 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في حسده وتعصى وتأي الخروج» فتضرهم الملائكة حى 
تخرج أرواحهم من أحسادهم قائلين [أخرجوا أنفسكم اليوم تحزون عذاب المون بما كنتم نقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية » أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بين 
ظهران أهله كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شیا من ذلك ولا يسمعون شیا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضربء غير أنهم يرون بحجرد احتضاره 
وسياق نفسه » لا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى 
عالم غير عالمهم ودار غير دارهم" . 


وقال تعالى :ل راقبا oS‏ رعشا يوم تقوم 
عادخو ال َال قرعو دابا( ) ره س1 


فهذه الآية واضحة في بوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضون 
على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدحلوا آل 
فرعون أشد العذاب. 


قال القرطي”" : (اللدمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو ححة في تثبيت عذاب الق '" 


*') أنظر تفس ابن كثير جلاص 41-41 

© انظر معارج القبول ج۲ / ص 8 الا. 

”" القرطي : هو أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسيء المتوقي سنة ١هت‏ فقيه 
مفسرء رحل إلى مصر ومات هاء من كتبه ابخامع لأحكام القرآن» والوحيز في فضائل الكتاب المزيزء والتذكار في 
أفضل الأذكارء أنظر الدياج المذهب لأبن فرحون صس711؛ وشذرات الذهب ج٥‏ ص778. 

”' انظر تفسير القرطي جد ٠‏ ص ۲۰۸. 


i 
: ومن الإرشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القير وعذابه قوله تعالى‎ 
. مكب تأنه ادي :مثو بالقول اليتق نحو لديا وف خر س۲۷‎ 
أما نصوص السنة في إثبات عذاب القير فقد بلغت ميلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديثك‎ 
ونقاده (وأهل الخرح والتعديل) عن الحم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله ل قفي‎ 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني يله قال (إ ا أقعد المؤمن فيي‎ 
قيرة أتي ثو شد أن لا إله إلا الل وأن محمساً رسول ال نالك قوله تعالي (يثبتته ال‎ 
." الطين آهنوا بالقول الثابت)‎ 
ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله و قال (العبد إطذ] وضع فيي‎ 
قبرة وتولي وطهيه أصحابة. حتي أنه ليممع قرع نعالصه اتام ملكَان فاعسا فيقولان‎ 
فيقال‎ ٠ له ما نی تقول مي عطا الرجل محمد يك ؟ فيقول أشسد أنه عبد الله ورسولة‎ 
26 له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الل به مقعداً من البنة. قال النبيي‎ 
عغيراضما جميعا. وأها المنافق والكافر فيقول لا أصريى . هنت أقول ما يقول الناس.‎ 
فيقال لأ ريت ولا تليبه. ثه يشريه بمطرقة من مديد بين أطنية فيسي سيدة يسفعما‎ 
. عن يليه غير الثهلين)‎ 


اغلص: 
وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة نجدي وتلتحد 


المفردات : وجبت : وحب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذا بت ولزم وقوع 
القيامة". 


(1) البخاري في الحناار ياب ما جاه في عذاب الق ج١‏ / 451 / ج ۱١١۳‏ . 
(۲) البخاري في الحنائر باب ما جاء في عذاب القر جا / 155 / ج۸١۱۳‏ . 
زم) لسان العرب ج۱ ص ۷۹۳ والقاموس انحط ج١‏ ص ٠١۳‏ . 


iS 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعه. وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فإن التوبة عند ذلك لا تجدي ولا تنفع» ولا تعصم صاحبها 
من العذاب : لأا تكون قد تأحرت عن وقنها » وحاءت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الإنسان ولا ينفعه الندم . 

هذا وقد أشار الرسول وله إلى أشراط الساعة في كثير مسن الأحاديث » ومن تلك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغقاري رضي الله عنه قال: (أطلع ألنيبي 
كل ملينا ونس نتطاهر فقال: عا تطذاخرون؟ قالوا نطذشر الساعة . قال إنما لن تقوم 
حتى ترون قبلا مشر آيابته فار الدذان والدجال والدابة وطلوي الشفس من مغربعا 
ونزول ميسي بن عريو عليه السلاء. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوض : سه بالمهرق , 
وحسفك بالنغريم . وخسظه يجزيرة العريه . وآخر لك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى معشرعه) ©2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال (بادروا بالأعمال ستا : طلوع 
الشمس من مغربها » أو الدخحان » أو الدحال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) 0©. 
لص: 

من ذاك أن تستبين الشمس طالعة 2 هن حيث مغرها والخلق قد شهدوا 


المفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح © 
الشرج : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من تلك العلامات الي تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حيث تظهر الشمس واضحة حلية من المغرب ويراها الاس جميعسا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تفبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإمان . 
فطلو ع الشمس من مغريها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكتاب والسئة . 
)١(‏ مسلم في الفتن باب الآيات ال تكون قبل الساعة » ص AYE ١١۹۳‏ 


(۲) مسلم لي الفغن باب بقية من أحاديث الدحال ص TAVE 1A4‏ 
(؟) انطر لسان العرب ج۱۳ / ص ٩۷‏ » والقاموس الحيط ج٤‏ / ص 504 . 


~1Yo-— 


فيع 5 


فال تعالى : یم ای خض ٥ات‏ رَو عع فسا إِيمَعهَا کن امت یں قبل أؤْكسبتَ 
فح يمه َر € [لامجدمع . 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله يلع أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغرها 0©. 

وقال الشوكان : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واحب 
التقدع محتم الأحذ به . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال (لا تقوء الماحة حتي تطاج 
الخمس عن مغريها فإطا طلعت مرآها الناس آهنوا أجمعون. فلك حين لآ يتفع نفسا 
إيمانها لو تكن آمنيته من قبل أو مسبت فى إيفانها خيرا) ©. 

وني الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال التي وَل لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال : فإنها تذهب حى تسحد تحت العرش» فتستأذن فوذن 
هاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن طاء يقال ها ارجعي من حيث لت 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله تعالى ولش جر لتق هكا ذلك تقدير زاملي 
© ) ارس . 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فإنه لا يقبل الإبعان من لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغرما آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف هم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعتاقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته 
وحكمه في ذلك حكم من عاين بأس الله كما قال الله تعالى: لَك بقعم ِيِسَنْهُمَ نما رازا 


مووي 


باسنا تَا لی قد حلت عباوه وَحَسِرَ هْتَالِكَالْكَفِرُونَ 8 » (مرعما. 


(1) انظر تفسير الطبري جه / ص 41١‏ . 

(۲) انظر فح القدير ج۲ أ ص ۱۸۸ . 

)٣(‏ البخاري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸١‏ / ج8141 » ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا 
يقش فيه الان ص 1م ح ٠١۷‏ . 

(4) البحاري في بد الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح ٠١١‏ ؛ ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقل فيه 
الان » ج۳ | ص 4٥ء‏ | ح ٠٠١‏ . 


لاك 

قال القرطبي : 

قال العلماء (وإنما لا ينفع نفسا إمانها عدد طلوع الشمس من مغرها لأنه حلص إلى قلرهم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير الاس 
كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعساصي 
عنهم وبطلاغا من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضوه 


الموت . 
وقال يلك : إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اليل 
حى تطلع الشمس من مغرهم (©. 


فجعل رسول الله ولد غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرها. فإذا طلعت الشمس من 
مغربها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة . 

وقال ابن كثير”" (إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مومنا قبل ذلك » فإن 
كان مصلحاً في عمله فهر بخير عظيم » وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حيشذ لم تقل مله 
(Oa‏ 

.١ توبق)‎ 

وقال الحافظ ابن حجر : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك» 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل يمتد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس من مغريماأول 


. ٠۴١ انظر التذكرة ج۲ / ص 444 ء وتفسير القرطي ج۷ أ ص‎ )١( 

(۲) مسلم في التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » ص ۱۱۰۴ ح ۲۷۵۹ . 

(' الإمام ابن كثير: هر عماد الدين أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثيره الفرشيء البصري» ثم الدشقي» فقسيه ومحسدث 
ومفسر ومؤرخءلازم شيخ الإسلام ابن تيميه ومع منه» من كتبه تفسير القرآن العظيم؛ وجامع المسانيد والستن؛ والبدايسة 
والنهاية» أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر جاص”57. والبدر الطالع للشوكاني جاص ۴١١٠ء‏ وشارات الذعفب 
جاص 171 

“أ ابن كثير ج؟ | ص 5017. 

الحافظ بن ححر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي» بن محمود بن أحمد الكناني العسقلانيء ثم 
المصري الشافعي (۷۷۳- ۸۲ھ ار المومنين ف الحديث في زمانه» من كتبه فتح الباري شرح صحيح البحاري» 
ولمذيب التهذيب وتقريب التهذيب» أنظر: طبقاث الحفاظ للسيوطي ص 87ه. 


۷۷ 

الإنذار بقيام الساعة) 20 
وأما قول رسول الله وَل (إن أول الآيات حروجا طلوع الشمس من مغرها وروج الدابة على 
الناس ضحىء» وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قريباً) ©. 
فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغرها يكون قبل خروج الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
وخحروج يأحوج ومأحوج» إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من 
مغرها يكون أول العلامات الدالة على تغير العام العلوي أما ختروج الدجال فهو أول العلامات 
الدالة على تغير العام السفلي وكذلك فإن طلوع الشمس من مغرها أول العلامات الغير مألوفة أما 
حروج الدحال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأتي به من خوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله (يترجح من مجموعة الأخبار أن حروج الدحال أول 
الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك موت عيسى بن مريم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل حروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ) 9©. 
لص: 

كذاك دابة الأرض تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز مسن تجد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : اجرح 0. 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيعين سحين يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين *, 
الشرح : 

في هذا الببت يشير الناظم -رحمه الله- إلى علامة أخرى من علامات الساعة الكيرى وهي 
حروج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى خحروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألفه 


. 588 انظر فتح الباري ج11 / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفعن باب في روج الدجال ومکته لي الأرض/ ص 1181-118٠‏ ح ۲۹٤۱‏ . 
(5) فتح الباري ج١١‏ / ص 567 . 

(4) انظر لسان العرب ج۱۲ / ص 14 ٠۲١‏ . 

(ه) انظر لسان العرب ج١٠‏ / ص ۳۰۱ + والقاموس الحيط ج٣‏ ص 378 . 


حهااك- 


البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتكلمهم » وميز بين الكافر والمومسن » قكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من المومن . 

وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب رالسنة . 
قال تعالى : (ء ذا و لول علبھٔح حرجنا لهُمْداكهينَالأرض كلمو الاس كاثوأ تاا 
لا يفون © ) سردم . 
وهذه الآية الكريمة حاء فيها ذكر خبروج الدابة » وإن ذلك يكون عند فساد الناس » وتركهم 
أوامر الله » وتبديلهم الكلام الحق » فيخخرج الله لحم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك(. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك (فلابه إطا خرن لا ينفج تسا 
إيهانها له تكن آهزتم من قبل أو حسببيته في إيداتها خيراء طلوع الشفس من مغريها , 
والسجال وسابة الأرض) ©. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله وَل حديثا ل أنسه بعمدء 
معت رسول الله وَل يقول (إن أول الآيانته خروجا طلوع الشس من مغريها وخروج 
الدابة علي الناس ضحي وأيضما اني قبل صاحيتها فالأاخرى علي أثرها قريبا) . 


فالدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغرها. وروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريا. وهي من العلامات الكبرى الي لا تحدي التوبة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند نخروجها أنه تسم الكافر والمومن » فأما المومن فإنها تجلو وجهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة إكانه. 

وأما الكافر فاا تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن فول الناظم- رمه الله- 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة الي يفرق ها بين المؤمن والكافر . وقد جاء في الآية الكريمة قوله 
تعالى : وھ وَإِدا عليه حرجنا َم دک من الأرضص تكلا لاس كَائوأ باينا لا 
يُوفئُونَ ايم 4 [اسل:؟م]. وقد اختلفت أقوال المفسرين في معن التكليم الوارد في هذه الآية ؛ فمنهم 
(۱) اين كثير ج ۳ | ص ۳۸۹ . 


(۷) مسلم في الإمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإمان ص/۸۷ ع ٠١۸‏ . 
(۳) سبق ريه ص ۱۷۷ . 


30 
من قال : 


-١‏ إن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة » ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله 


عنه "تنبئهم" . 


؟- أن المراد تحرحهم » ويويد هذا قراءة "تكلمهم" بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو 
الجرح » وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وسا (©, 


وهذا القرل يشهد له حديث أي إمامة رضي الله عنه أن الني ب قال : (تخرج السابة تسو © 
الناس حلي هر طيمهه 7 ثء يعمرون بء حتي يشتريى الرجل الدابة فيقال عفن 
أختريتة فيقول أهتريتة من | د المنطمين 0)9. 


الأقرال في ماهية الدابة : قد اختلفت الآراء في ماهية الدابة اتلافاً بيناء وحاول أصحاب الأهواء 
تأويل النصوص عا يوافق معتقداتهم وأهوائهم » فقيل بأها النعبان الذي كان في بغر الكعبة » وقيل 
بأنها الحاسة الموحودة في بحر القلزم» وقيل بأما فصيل ناقة صالح ء وقيل بأنها اللجرائيم وغير ذلك. 


والذي يحب الإبمان به أن الله تعالى سيخرح للناس في آخخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 
تكليمها لهم آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذييهم بآيات الله » فإذا حرجت الدابة 
فهم الناس وعلموا أا الخارقة المنبئة باقتراب الساعةء وقد كانوا قبل ذلك لا يومنون بآيات الله 
ولا يصدقون باليوم الموعود. 


(۱) انظر تفسير القرطيي ج١‏ | ص ۲۳۷ ء ولبن كثير ج۳ | ص ۳۲۸۹ + ۲۸۷ » وفتح الباري ج؟ / ص ٠١۵۲‏ . 
(۲) تسم : تعلم بعلامة ما , 

(۳) راطيمهم : آنوفهم والخرطوم هو الأنفء أنظر لسان المرب ج۲ا ص ..۱١۷۴‏ 

(4) المحطم : المعلم أنغه المرجع السابق ج77 ص۱۸۷. 

(ه) مسند أحمد جه ص ۲۹۸ . صححه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج۱ ص ۰۷۹ ح ۲۲۲ 

أنظر اشراط الساعة ص 117-137. 


حم كراب 
قال أحمد شاكر رمه الل" . 


(والآية صريحة بالقول العربي أا "دابة" ومعين الدابة في لغة العرب معروف واضح. لا باج إلى 
تأويل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بروج هذه الدابة وأا تخرج في آخر الزمان» 
ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب لرسول الله ولك المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه» فلا 
علينا أن ندعه . 


ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم انكر من القول» والباطل من اثرأي 
الذين لا يريدون أن يومنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة الي رسمها هم معلموهم 
وقدوتهم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون » المتحللون من كل خحلق ودين هولاء لا يسسستطيعون 
أن يؤمنوا بما تومن به ء ولا يستطيعون أن ينكروا إنكساراً صريماً فیحمجم ون وی اورون 
ويداورون ثم يتأولون فيرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » 
يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنونه”. 
الص: 
نزول عيسى لدجال فيقلعه وفتح مد عادها ا فوعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى وهي: 
)١‏ نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
؟) روج الدجال . 
*) حروج يأحوج ومأحوج. 
وعا أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل لقنل المسيح الدحال لذلك سوف أبدا بالحديث عن فتنة 


المسيح الدحال . 


أحمد شاكر: هو أحمد محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر المصري: المولود (۱۳۰۹ - 877 ذهب) من علمساء الحديث 
والتعسير في العصر الحديث» الف وحقق كتير من كتب التراث» متها مسند الإمام امد ولم يتم ورسالة الإمسام 
الشافعي» أنظر الأعلام جاص 67 5. 

*' الممحمة هو أن لا يبن كلامه انظر ترتيب القاموس المميط ج٠‏ / ص .٠۴۳‏ 

النظر شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد بن حبل ج ٠١‏ / ص ۸۲. 


-1A1- 


: فة المسيح الدجال‎ -١ 

الدحال من الدحل وهو الكذب » والدجال الكذاب المموه » والدجال هر المسيح الكذاب 
ودجله هو سحره وكذيه (2, 
إن فتنة المسيح الدحال آية كبرى من آيات الساعة الكيرى » الموذنة بقيامهاء وهي تختلف عن باقي 
الآيات الأحرى إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإمان بالله تعالى» أما فتنة الدجال قإما الآية الوحيدة 
ال تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدحال هي إدعاؤه للريوبية والألوهية مع ما يجريه 
الله تعالى على يديه من حوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فتنة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روى مسلم عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا : (كنا نمر على هشام 
بن عامر نأي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتحاوزون إلى رحال ما كانوا بأحضر لرسول 
الله مي معت رسول الله و يقول (عا بين كلق أعده إلى قباء السامة خلق اشير من 
السجال) ©2. 
ومن تلك الخوارق الي يجريها الله على يديه : 
-١‏ أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتتبت . 
فعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال: (سذخشر وصول الله قل الدجال ذاه عنداة وفبه قال 
رسول الَو (فيأتي علي قوء - أي السجال- فيدلومه فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض #تنبت ... الحصسيث) 7. 
7- إنه يجيء معه مغل الإنة والدار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : (ألا أحدثكه حديئا من الدجال ما 
حدم به فيي قومه . إنه أخور . وإنه يجيء بمثال الجنة والنار. فالتي يقول إنها الجنة 
بی الناو وإني أنطرتهو به ها أنطر به نوج قومه) . 


(۱) انظر نسان العرب ج۱۱ / ص ۲۳۹ . 

(5) مسلم في الفعن وأشراط الساعة » ياب ذكر الدجال وصفته وما معه صن 1184 ح 5845 . 

(۳) مسلم في الفعن باب ذكر الدجال ج۱۸ / ص ۲۷۷ / اح ۲۹۳۷ مع الشرح . 

(1) البجعاري في الأنبياء باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) ج۳ | ص ۱۲۱۵ / جح 7116 . ومسلم في 
أشراط الساعة هاب ذكر الدجال وصفته وما معه/ صن ۱۱۷۷ ج 59155 . 


AY 


۳- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل قال . . . . قلا يا رسول الله وها إمراعه 
فى الأرض ؟ قال . شالغيت استديرته الريه". 


4 - قله للشاب المؤمن ثم إحياؤه : 


عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدئنا رسول الله ول حديغا طويلا عن الدحال فكان مما 

حدثنا به أنه قال يأتي الدحال وهو محرم عليه أن يدل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي 

باندينة فيخرج إليه يومئذ رجحل هو خيرا لناس - أو من خير الناس- فيقول أشهد أنك الدحال 

الذي حدئنا عنه رسول الي حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون في 

الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحبيه فيقول له حين يحبيه والله ما كنت قط أشد بصيرة مي اليوم فيريد 
جال أن يقتله فلا يسلط عليه) 29. 


هده هي فتنة المسيح الدحال الي يغان ها الناس عند حروجه» وما تلك الخوارق الي يظهرها الله 
تعالى بقدرته وإرادته على يد الدحال إلا قضاء وقدرً من عند الله تعالى» ولو شاء الله لما قدرها ولا 
وفعت » ولا حلق الدحال أصلاًء إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدرته 
وإرادته» رفي حديث الدحال رد على القدرية الذين يقرلون لا قدر » ذلك أن الله قدر منذ الأزل 


بروج الدحال وفتنة الئاس به فهو واقع لا عالة . 


TYE ۱١١۷۷ مسلم كتاب الفعن باب ذكر الدحال وصفت وما معه ص‎ )١( 
ومسلم في الفعن وأشراط الساعة باب‎ » 1۷١١ (؟) البحاري في الفعن باب لا يدعحل الدحال المدينة ج٠ / ص 5708 / ح‎ 
. ۲۹۳۸ صنة الدحال وتحرم المدينة وقتله المومن وإسياؤه ص ۱۱۷۸ ح‎ 


A= 
: كذبه في دعوى الألوهية‎ 


المسيح الدحال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحق» وذلك ما يجريه الله تعالى على يديه 
من الخوارق الي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» إلا أن صفات الدحال تدل على كذبه في هذا 
الإدعاء» ذلك أن الإله الحق يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيب» أما السيح الدجال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما ينافي كمال الألوهية الي يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه أعور‎ )١ 

والله تعالى ليس بأعور » قال رسول الله يل (إن الله ليس باعور . الا إن المسيع السهال 
أغور العين اليمني أن هينه حنبة طافئة) (©. فالعرر صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
إها صفة نقص في المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا فلو كان المسيح الدجال صادقا ثي دعوى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموحود في عينه 

؟) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المؤمنون دون غيرهم تمن طمس الله على 
بصائرهم. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ج (ها من فيي إلا وقد أنطر أمتة 
الأغور الشطاب ألا إنه أعور وإن ربشو مز وجل ليس بأعور. عويب بين عينية لله ؛ فم 
م 

في رواية أخرى قال (الدجال عمسو العين مشتوب بين عينيه افر و تههاها 1١‏ . 
فف .ر يقرؤه حل مسلم) . فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه إلا 
أن الله جعلها علامة بينة وواضحة لأهل الإبمان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح الذي 
عليه الحققون كما يذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأا كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإيطاله » ويظهره الله 
لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيه عمن أراد شقاوته وفتنته) 29. 


54174 أعرجه البخاري ص 551 ح‎ )١( 
ومسلم في الفتن باب ذكر الدحال وصفته رما‎ » 1۷1١ ص ۲۹۰۸ / ح‎ / ٩ (؟) البخاري في الفعن باب ذكر الدحال ح‎ 
. ۲۹۳۳ ح‎ ۱۱۷١ ممه ص‎ 


(۳) انظر شرح ملم للنووي ج۱۸ ص ۲۷۹-۲۷۵ . 


-1484- 
") أنه لا يدخل مكة والمدينة : 
حاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال : (فأخرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها اي أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن 
أدخل واحدة - أو واحدا- منهما استقبل ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وأن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسوها) (). 
فلو كان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دحول مكة والمدينة لأن الإله لا يعجزه شيء. 


: أنه لا يستطيع أن يقعل الشاب المؤمن مرة أخرى‎ )٤ 
إذ يحرل الله بينه وبين ذلك إظهار! لكذبه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر.‎ 
فلو كان صادقا لي دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس وتسراً‎ 


على الوقوف في وحهه والتصدي له وهو رب العالمين كما يزعم كيف يعجر عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أخببرنا ها الرسول ل بالنصوص والأدلة 
الثابتة لنعرفه نها عند خروجه ونتقي فتنته وشره . 


ولي هذه النصوص الثابتة رد على المنكرين للدجال القائلين بأنه رمز للخرافة من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة" وممن أنكر وجوده من المعاصرين وزعم أنه رمز للدجل والخرافة تحمد عبله في 


تفسير المنار". 


فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وجود الدجال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال : 

سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدحال من أعظم الفئن حطراً على الناس. وقد حذر جميع 
)١(‏ البحاري في الغتن باب ذكر الدحال ج” ص ۲۹۰۸ ح 1۷1١‏ . 


(؟) انظر شرح مسلم للتوري ج ۱۸ / ص ۲۷۲ - ۲۷۴ . 
(5) انظر تتفسير انار ج٣‏ | ص ۳۱۷ ۔ 


—\Ao-— 


الأنبياء أقوامهم من هذه الفتنة » وحص رسول الله يلك أمته مزيد من التحذير وبين هم الكثير من 

صفاته» وأرشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخطرهاء ومن تلك الإرشسادات 

الي أرشدنا إليها رسول الله ولك ما يأني : 

-١‏ التمسك بالإسلام » والتسلح بالإبمان ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسين » الي ليسس 
لأحد أن يشاركه فيها » فنعلم أن الدحال بشر يأكل ويشرب وينام » وأن الله تعالى مزه 
عن كل ذلك » وأن الدحال أعور » والله ليس بأعور » إذ من الحال أن يكون واهب الكمال 
للخلق عاريا منه. وأنه لا أحد یری ربه حي يموت فالدجال يراه الناس عند خروجه مومهم 
وكافرهم. فالإيمان الصادق بالل » ومعرفته وصفاته حق المعرفة نينا الوقوع في فتنة الدجال. 


؟- التعوذ من قننة الدحال وخخاصة في الصلاةء عن عائشة رضي الله عنها أن رسو الله يل 
كان يدعو في الصلاة : (اللصه إني أموط بك من دايب القبر وأغوط بك من متنة 
المسيج لجال . .. الحديث ) (©. 


-٣‏ حفظ آيات من سورة الكهف : فقد أمر الني يل بقراءة فواتح سورة الككهف على 
الدحال » وف بعض الروايات خواتيمها وذلك بقراءة عشر آيات من أوفا أو آخرهاومن 
الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن معان الطريل وفيه قول وَل 
(من أسدرخه ليرا عليه فواتع سورة الشمهم) 7. 


وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن البي وَل قال : (هن حفظ حشر 
آيات من أول سورة الصفم عسو من الدجال) أي من متنته . قال مسلو قال 
شعبة هن آخر اكسود . وقال فاع من أول الشصف) 7. 


-٤‏ الفرار من الدحال والابتعاد عنه عند خروحه والأفضل سكن مكة والمدينة لأنه لا يدحلها 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام جا ص 785 ح ۷۸۹ ومسلم في كتاب المساحد ومواضيع الصلاة 
باب التعوذ من عذاب القير وعذاب جهنم ص ۲٤۳‏ ح ٨۷۹٩‏ . 

(1) سيق ترجه ص ۱۸۱ . 

(؟) مسلم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ۲۱۹۱ ح ۸٠۹‏ . 


حجمك 
حون لا يفتن الإنسان عا يجريه الله على يديه من الخوارق فتنة واختبارا للناس0©. 
هلاك الدجال : 
يكون هلاك الدجال في بلاد الشام ويقتله عيسى بن مرم عليه السلام كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : (يخرج الدجال فى أميي .. 
فطشر الحديه وفية .. فيبعله الله عيمي بن مريء أنه مروة بن مسعود فيطلية 


فيطهه) ©. 

وعن ممع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : معت رسول الله يك يقول : (يقتل أبن 
هريه الدجال ببایم UR‏ 

وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاء 

نزول عيسى عليه السلام : 

قبل الحديث عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ينبغي لنا الحديث عن رفعه كما صرح بذلك في 
القرآن الكرم : 


قال تعال : ( وَكوَلهِمَإد علدا آلْمَسِيحَ عِيسى ابن مَرِيَمَ رَسُول لَه وما فَتَلُومُوَمَاصلَبُوهُ كن 
شب لَه ون الد ركه موا فيه لَفِى َك تة ا لَهُم ب مِن عِلَر إل ت اع لطن وما محَلُوهُ ميا 1 


2 


ق 


وچ بل زفعه الله 
فهاتان الآيتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما يزعم اليهود 
والنصارى وإنما رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألقي 


ا وَكَنَ لعزا حَكِيسًا @ » ony]‏ 


. ۳۸۵ - ۲۸۱ انظر أشراط الساعة ص / ۳۲۵ - ۲۳۰ » وكتاب فقد جاء أشراطها ص‎ )١( 

(؟) مسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة باب خروج الدحال ومكته في الأرض وترل عيسى وقتله إياهء ص ١١80‏ ح 
E‏ 

*'' باب لد: موضع بالشام وقيل بفلسطین. أنظر لسان العرب ج۲ ص۲۹۱. 

*'! مسند أحمد ج۲ / 470 , والترمذي في الفئن باب ما حاء في قتل عيسى بن مريم الدحال » ج۹/ ص ٩۸‏ مع الشرح 
صححه الألبان أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص .781١‏ 

انطر أشراط الساعة ص / ۳۳۳ - ۲٣١‏ , وكتاب فقد جاء أشراطها ص / 7814-54 


—1AY- 


الله شبهه عليه فقتل وصلب» أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا لم يقتل و م يصلب» وقيلى 

هو الذي دل اليهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والنصارى أن المصلوب هو سيدنا 

عيسى عليه السلام و م يكونوا متيقنين من ذلك كما جاء في قوله تعالى (وما قتلوه يقينا) والحسق 

الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل في 

آحر الزمان ويقتل الدحال ثم يموت . 

وكما دل القرآن الكريم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آحر الزمان. 
قال تعسال: ورن ن حل آلكتب إ9 امن يد قبل مويف وموم اند كر لبهم 

هيدا @ 4 امهم . 

فهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب الموحودين وقت نزول عيسى سيومنون بعيسى عليه السلام 

آخحر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على سؤال وجه إليه عن وفاة عيسى عليه السلام 
ورفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحبح عن الي ب أنه قال : (ينؤل 
فيه أبن مريء حسما دل وإماما مقسط ميكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع البزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على النارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدحال ومن فارقت 
روحه حسده لم ينزل حسده من السماء » وإذا أحبي فإنه يقرم من قيره) © 

وكما دل القرآن على نزوله في آخر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواتسسرة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : (والطي نفسي بيده ليوش كن أن 
ينزل فيه أبن عريه حسما مقسطا فيخسر السليب » ويقتل الخنزير . ويضع الجزية... 
الحديي) © 


وقد أجمعت أمة محمد وه على نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان ولم يحالف في ذلك أحد 


. 595 ص‎ | ١ انظر تفسير ابن كتير ج‎ )١( 

(؟) الفتاوي ج 4 / ص ۲۳“ ٣٣۳‏ . 

(؟) البحاري ف الأنبياء باب نزول عيسى عليه السلام ج۲ / ص ۱۲۷۲ / ح 7754 » ومسلم في الإيمان باب عيسسى بسن 
مرم حكما بشريعة نبينا عمد قلع ج۲ ص ۰۲۹-۰4۸ | ج ٠٠١١‏ مع الشرح . 


حملا 


إلا الملاحدة والفلاسفة ممن لا يعتد بمخلافهم » وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بشريعة الإسلام 
وليس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قالعة به وهو متصف ها إلا أنه يحكم بشريعة الإسلام كمسا 
أخبرنا رسول الله ب بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمه؛ ويقتل ازير 
لأنه حرم في شريعة الإسلام والمختار من مذهب الحمهور أن المسلم إذا وحد خنزيرا في بلاد الكفار 
ونمك من قتله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل النتزير يؤيد هذا الذعب. ويضع الحزيرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الحزية مع أنما مسن شسريعة الإسسلام ذلسك أن 
مشروعيتها مقيدة ببزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ لها في ذلك الوقت وإغا الناسخ 
لحا هو صيدنا محمد يله بهذا الحديث . وما فعمل سيدنا عيسى عليه السلام لمذه الأمسور في 


آحر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لما أخير به رسول الله 6 .)١(‏ 


قال القاضي عياض“ رحمه الله تعالى : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند أهمسل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس لي العقل ولا في الشرع ما يبطله فوحب إثباته » وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة والمهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى:(و مام اليين) 
وبنوله يد (لا ني بعدي) وبإجماع المسلمين على أنه لا ني بعد نبينا محمد ود وأن شريعته مؤبدة إلى 
يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنسزول عيسى عليه السلام أنه يرل نبا 
بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا 
وغيرها أنه يسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس. 


ومن المعاصرين المنكرين لنسزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده”'؟ ومحمود لاتوت" حيث 
أنكرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة في نزوله لزعمهما بأغاأحاديث 


. 4٠١ ¬ 4548 انظر فتح الباري ج” ص 447 - 144 ء وشرح النووي لمسلم ج۲ ص‎ )١( 

القاضي عياض: هو أبر الفضل عياض بن مرسى بن عياض بن عمر بن موسى الحصبي المسالكى» (4014-1445) محدث رفقيه 
ومورخ ولغوي» من كتبه الشغا بتعريف حقوق المصطفي؛ وترتيب المدارك ومشارق الأنوار والإلماع. أنظر الديياج الذهب عن 
۸ وشذراث الذهب ج٤‏ رةه .١‏ 

© شرح النروي لمسلم ج۱۸ - ص ۲۸۸ - 1۸۹. 

محمد عنده بن حسن حير الله (1571-977ه) مفين الديار المصرية في أيامه أصدر مع صديقه جمال الدين الأتفاني حريدة 
العروة الوثقى من كتبه التفسير ولم يتمه ورسالة التوحيد وشرح فم البلاغة أنظر الأعلام للزركلي جاعن 81 

هو محمد شلتوت (1+417-1510هف من علماء مصر في العصر الحديث ترقى في التاصب العلمية حي تولى منصب شيخ 
البامع الأزهر» من كنبه الإسلام عقيدة رشريعة وتوحيهات الإسلام أنظر الأعلام للزركلي ج۷ 177 
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آحاد لا تقوم بها حجة” » وقوهم هذا باطل وححتهم واهية ذلك أن حبر الآحاد من الأمور 
المسلم بقبوها والأحذ ها عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإننا نرد كثيرا من أحاديث 
رسول الله ی ويكون ما قاله ل عبثا لا معين له مع العلم بان أحاديث نزول سيدنا عيسى علي 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكما مقسطا من الأمور المسلم يما 
في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصوص القرآن الكرع والسنة النبوية. 
۳) خروج يأجوج ومأجوج : 


يأحوج ومأحوج اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمةء وقيل يل 
عربيان واحتلف لي اشتقاقهما فقيل : من أحيج النار وهو التهابها » وقيل من الأحه بالتشديد 
وهي الاختلاط وشدة الحر. 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » ويكون التقديج في 
يأحوج يفعول وني مأحوج مفعول . 
ويحوز أن يكون فاعولا في كليهما » هذا إن كانا عربيان » أما إن كانا أعجميان فلا اشتقاق مما 


من العربيةء ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعالى : (* صتا بَعَضَهُم 


يومد يَمُوج فى عض © ) اکہف:۹۹]. 


وأصل يأحوج ومأحوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك ما رواه 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله بل قال: يقول الله عالي (يا آعده 
فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول ‏ أحرج بع النار. قال: وها بع التار؟ 
قال من حل ألم تسعمائة وتسعة وتمعين ١‏ فعنسة يشيبه السغير وتضع شل طايه حمل 


أنظر تفسير المنار ج۳ ص۳۱۷ وكتاب الفتاوي لمحمود شلتوت ص 45-88. 

تفسير ابن كثير ج۱ ص 88 -- ۸۲. 

*" للاستفادة انظر فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳۹۳-۳۳۷ » وصحيح أشراط الساعة ص / 2188-9419 وكتاب فقد 
اء أشراطها. 


(' انظر فتح الباري ج۱۳ / ص ٠١5‏ » ولسان العرب ج۲ ص 5097-5034 


سنواك 


حطلها وتري الناس مهاري وها هم بمطاري ولكن خطابب الله سيد قالوا وأينا ذلك 
الواحس؟ قال ابشروا إن منغ رجلا ومن يأجوج وما موچ الفم) . 


وختروحهما في آحر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى؛ وهو ثابت ف الكتاب والسنة. 

قال تعالى : وڪن إِذَا فحت جوج وَعَلَجُوجُّ رُم قن َل حَدَبٍ نسلو وي 4 هيد هه. 

وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين ف قالوأ نذا آلقرتين إن جرج وَمَلَجُوج مُفْسِدُونَ فى الأزض فَهَلَ 
جل لَك حرج عَلىَ أ تحمل تتا متهم سا وه إلى فوله تعالى ٭ ودرا بعصم يومد َمُوج في 
رثن فى آلصُور و فَجَمَمْسيَ جما چ ) عيدب 

وعن أم حبيبة بنت ابي سفيان عن زيتب بنت جحش أن رعول الله ل دخل عليها يوما فرعا يقول 
لا إله إلا الله ١‏ ويل للعريم من هر قد قري تع اليوء من رصم يأجوج وس ايوج عثل ذه 
(وحلق بإسيعه الإيمام والتي تليها) قاله زينيه بنته جحش أهنهاك. وفنا السالحون؟ قال نعو 
إا خثر النيث) ©. 


ومن حديث النواس بن معان رضي الله عنه عن البي بك أنه قال : (إن اذ تعالى يوحي إلى 
حيصي بن عريم عليه السلام بعد تله الدجال أن قد اخرجتته عباصا لبي لا يسان لأحد يِقَتالهم 
تعرز باي إلى الطور. ويبعث الله يأبو وماجوج ومو من كل حصي يتصلون ... 
الحديش)2. 


. 75448 الىحاري ف الأنياء باب قصة يأحوج وماحوج / ص 14۰ | ج‎ )١( 
ومسلم في القان وأشراط الساعة باب اقتراب‎ ٠ ۳۳١١ (؟) البخماري في الأنبياء باب قمة يأحوج ومأحوج/ ص 1۳۹ - .14 ح‎ 
. ۲۸۸۰ ج‎ ١١94 الفعن وفتح ردم يأحوج ومأحوج ص‎ 


ر۳) سبق تترعه ص ۱۸۱ . 
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ويكون حروجهم في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال قبحه الله » فعسن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل (إن يأحوج ومأجوج يحفرون كل يوم حن إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حى 
إذا بلغت مدتمم وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حي إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حسين تركوه 
قيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصرفم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السما). 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(في هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله 
منعهم أن يوالوا الحفر ليلا وهار » الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة نم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه ‏ الثالثة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حي يحيء الوقت 
المحدى". 

وبخروج يأحوج ومأجوج بقع الناس في بلاء عظيم وذلك لأن يأحوج و مأجوج ينتشرون في 
الأرض ويأكلون خيراتها ويشربون المياه الموجودة بها ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصوقسم 
ويقع عليهم من البلاء ما الله به عليم بسيب هذا الحصار عند ذلك يتضرع ني الله عبسى عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل يم من البلاء العظيم فيس تجيب الله هم 
ويرسل على يأحوج ومأحوج أضعف خلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يمع 
لهم حس فتمتليء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بتتنهم أشد من حياتهم فيتضرع ني الله عيسسى 
وأصحابه إلى الله مرة أخرى فيرسل الله طبر تحملهم وتطرحهم في الأرض ثم يرسل مطرا تغسل 
آثارهم ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت مرها فيعم الرحاء وتطرح البركة فيعيش عيسى بن 
مرم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث التواس بن “معان الطويل قال : قال رس ول الله و : 


(. . . ويحاصر عيسى بن مرم وأصحايه حي يكون رأس الثور لأحدهم خير مسن مائة دينار 


أحمد في المسند ج ۲ / ص 501-81١‏ ء والترمذي في التفسير باب سورة الكهف ج١١‏ || ص ١١-٠١‏ مع الشرح 
والحاكم في المستدرك ج4 / ص ٤۸۸‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجام. 
انظر فتح الباري ج۱۳ / ص 1١١9‏ 


فد 


لعو 


لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف20 في رقايهم 
فيصبحون فرسى27 كموت تفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض 
فلا يحدون ف الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم20 ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالى فير سل الله طيرا كأعناق البخت) فتحملهم قتطرحهم حيث شاء الله . . . ) 2 
ال ص : 

كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الكبرى وها : 

أولا : الدخان : 
ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى الي دل عليها الكتاب والسنة . 
أدلة ظهوره : 
أولاً من الكتاب : قال تعالى : و فرتم بيرم تأتى آلسّمَآء یشان يسن وه تی آلگاس هذا 


عَدَاب الیش ) امم دداء 

والمعين انتظر يا محمد بمؤلاء الكفار يوم تأي السماء يدخمان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عند 
ذلك يقال هم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا هم أو يقول بعضهم لبعض ذلك0©. ثايياً: من 
السسة : روى مسلم عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله بي قال (بادروا بالأعمال سنا 


. ۸۷ النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث جه | ص‎ )١( 

(؟) قرسى : جمع فريس وهو القتيل »مرجع السابق ج#أص ۲۲۸ . 

(۳) زهمهم: الزعمه : الريح المنتنة والكريهة . 

(4) البخخت : الإبل الخرسائية وهي جمال طوال الأعناق . المرحع السابق ج١‏ رض ٠١١‏ . 

(5) راححع فيما سبق : أشراط الساعة ص 746 -- ۲۷۹ » وصحيح أشراط الساعة ص ۲۷۹-۲۹۷ ؛ وكتاب ققد اء 
أشراطها ص 151-419 . 

(0) ١نطر‏ تفسير الفرطبي ج5١‏ / ص ۸۸-۸۷ » وتضير الطبري ج١١‏ / ص 558-5514 ء وابن كلم ج1 / ص ٠١۱‏ . 


لووك 


الدجال والدحان . . . الحديث) 27. وغيره من الأحاديث الي سبق ذكرها في أشراط الساعة. 
وقد اختلف العلماء في الدحان هل وقع أم هو من الآيات المننظرة » وكان لحم في ذلك رأيان 

الرأي الأول: أن هذا الدحان هو ما حل بقريش من الشدة واللبوع بعد دعاء الي يع عليهم 
عندما لم يستحيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع» وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو احتيار ابن جرير قال عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عته (خمس قد مضين:اللزام”" » والروم » والبطشة » والقمرء والدخان )'©. 

ولا حدث رجحل من كنده عن الدحان وقال : (إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنسافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن 
من العلم أن يقول نا لا يعلم لا أعلم فإن الله قال «كل مَآ سد رَعَلَبهِ ن جر وََآأنَأينَ 
آلمُتَكَلْفِينَ 4 [ ٠٠٠‏ وإن قريشا أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي ل فقال اللسهم أعين 
عليهم بسبع كسبع يوسف» فأحذمم سنة حب هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرحل ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان). 


الرأي الثاي : 


إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة الي لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أي 
مليكه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حي أصبحت 
قلت ول ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخحشيت أن يكون الدحان قد طرق فما نمت حق 
أصبحت)“. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه 


. ۱۷4 سبق ترجه ص‎ )١( 

”" اللزام: هو ما حاء في قوله تعالى؛ (فقد كذبئم سوف يكون لزاما) الغرقان۷۷. أي يكون عذابا لأزما يهلككم نتيحة 
تكذيبكم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأصر. 

" البعاري في التفسير باب فارتقب يوم تأي السماء بدحان ميسن » ج٤‏ / ص 1۸۲۳ ح 1045 » ومسلم في صفات 
المنافقين وأحكامهم باب الدخان ص 1١55‏ ح ۲۷۹۸. 

البخعاري في التغسير تفسير سورة الروم ج٤‏ أرص ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ / ح 4485 » وباب (يغشى اناس هذا عذاب أليسم) 
ج٤‏ اص ۱۸۲۳ / ح 4544 » ومسلم في صفة القيامة والحنة والنار باب الدخحان ص ۱۱۲۰ ح ۲۷۹۸. 

انظر تتمسير الطيري ج١١‏ / ص 540-751 » وابن كثير ج1 / ٠١١‏ . 


9ك 


من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . ما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المننظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر به ابسن 
مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد0". 


وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأنهما دحانان ظهر أحدها وبقي الآحر وهو الذي سيقع في 
آخر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدحان وهذا الدحسان غير 
الدحان الحقيقى الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الكيرى . 


وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : بحاهد : كان ابن مسعود يقول هما دخانان 
قد مضي أحدها والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض ولا يجد المومن منه إلا كالزكام وأما 
الكافر تثقب مسامعه) 29, 


وقال ابن جبرير : (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم هذا الوعيد توعدهم 
ویکون محلا فيما يستأئف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الل يه عندنا 
كذلك لأن الأحبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن فإن كان ما روى عنه عبد الله بن 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله يل صحيح) 7. 

ثانيا : الريح التي تقبض أرواح الناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المومنين علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي ريح طيبة تقض 
أرواح المومنين فلا يبقى على الأرض من يقول الله؛ وييقى أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة. 


وقد جاء في صفة هذه الريح أنما ألين من الحرير » ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المومنين في ذلك 
الزمان المليء بالفعن والشرور. 


(1) ابن كثير ج ا | ص ٠١۱-۱١۰‏ . 
(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ج۲ / ص ۳۸۹ . 
(۳) راحع فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳۸۹-۳۸۳ » وصحيح أشراط الساعة ص 144-1741 وكتاب فقد حاء أشواطها 


اص امدقم 


-14- 


حاء في حديث النواس بن “معان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال وتزول عيسي عليه السلام 
(إذا بيعث الله ربجا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن ومسلم » وييقى أشضرار 
الناس يتهارجون” فيها تارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة). 


وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن هما قال : قال رسو الله ول : (يخسرج 
الدحال. ..) فذكر الحديث وفيه : (فيبعث الله عيسى بن مرم كأنه عروة بن مسعود”” » فيطلبه 
فبهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريما باردة من قبل الشام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته » حسى لو أن 
أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حن تقبضه)”". 


ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله و قال: 
(إن الله تعالى يبعث ريما من اليمن , ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من لمان 


إلا قبضنه“. 
حيث يمكن الجمع بينهما بأهما ريمان : 
)١‏ شامية وعانية . 
۲) أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنه . والله أعلم. 


ال ص: 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت ذكرى رصح مما في السنة السند 


*' أي يجامع الرحال والنساء بحضرة النلس كما يفعل الحمير لا يكترئون لذلك. أنظر شرح النووي ج۱۸ ص۲۷۷. 

7" سبق تخريجه ص 141 

0" هر عروة بن مسعود بن مالك بن كمب اللقفي» صحابي كانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديية أسلم عند منص رقف 
النبي صلى الله علبه وسلم من الطالف ففتله قومه لإسلامه قدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج٤‏ ص1۹۲. 

؟ سيق تخرئه ص 181 

7 مسلم في الإيمان باب الريح ال تكون قرب القيامة ص ۷۲ ح 1130 

' انظر شراط الساعة وأسرارها ص ۸۸ / هم 


0 


سكوك 


الشرح : 

في هذا البيت بشير الناظم رحمه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط الي 
سبق ذكرهاء رإغا هناك أشراط أحرى غيرها لم تذكر في هذا النظم» لاكتفاء الناظم عا ذكر منهاء 
أما باقي الأشراط كالمهدي » والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم ‏ والخسف والمسخ › وكشرة 
الفعن » . . . الخ فكلها أشراط للساعة صح ها السند عن رسول الله يه ؛ وهي إنما ذكرت 
ليتعظ ها الناس ويتذكرون يوم القيامة وها فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته0©, 


اص : 
والنفخ في الصور حق أو لا فز فصعقة فيامبعدمارقدوا 
المفردات : الفزع الذعر من الشيء واللنوف منه 9©. 
صعقة : الصعقة » الصيحة يغشى متها على من يسمعها أو يموت9". 
الشرح : 
في هذا الببت يشير الناظم - رحمه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور » فيذكر أنه ينفخ في 
الصور ثلاث نفخحات هي : 
)١‏ نفخة الغرع . 
۲) نفخة الصعق . 
)٣‏ نفخة البعث . 
والصور في لغة المرب (القرن) وقد سكل عنه الرسول ي ففسره بما تعرفه المرب في كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (حاء أعرابي إلى الي يِه فقال : ما 
الصور؟ فقال ل : الصور قرن ينفخ فيه ) (©. 
والملك الو كل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام . 


. انظر : النهاية في الفين والملاحم » وأشراط الساعة » وصحيح أشراط الساعة» وكتاب ققد حاء أشراطها‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج۸ / ص 3786١‏ . 

(۳) لسان العرب ج١٠‏ أ ص ۱۹۸ ء وترتيب القاموس البط ج۲ / ۸۲۳ . 

)٤(‏ مسند أحمد ج ۲ / ص ۱۹١‏ ء والترمذي صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج4 / ص ۳٠١-۳٠۰‏ مع الشرح 


وقال هذا حديث حسن . 


لوو 


قال ابن حجر : (اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام) © 

وقد حاء عن الرسول ييل أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ تي الصور فعن أي سعيد 
ندري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يع : (كيف أنعم وصاحب القرت قد التقم القرن 
واستمع الإذن من يؤمر بالنفخ فينفخ) . 

رالنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

النفحة الأول : نفخة الفزع » قال تال : وموم فح فى آلصُورٍ فَمرِعَ من ين الوت ومن فى 
الأرض الا من طَآء أل [ لسن ما 

النفخحة الثانية : نفخة الصعق » قال تعالى : وَتْمِحَ ف لور صقن في لسوت من ي الأرض 
RE 9‏ 

النفخة الثاللة : تفحة البعث » قال تعمالى : ولم ثنخ فيه أخرىث قإذا همام 
مرون 9 4 ادرسرنحا. وقال تعالى : < وځ فى آلصُور ذا هم نادات إلى رجهم تسلو 
42 :٠ه].‏ فالناظم هنا رحح أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات ‏ وهذا الذهب هو ما يراه 
ابن تيمية وابن كثيرا؟) والسفاريي . 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعسالى : ( ويرم شخ فى الور قرع ن ف لسوت ومن ف الأرض 
إل اء لذ [سل»م) . كما احتجوا بحديث الصور الطويل وفيه:(ثم ينفخ في الصور للاث 
عات » نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العالمين. 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن ححر والقرطبي؛ واستدلوا على ذلك بقوله 
تعسال : و وتفح ق آلشور قمتیق سن فى آلشتنوات ومن لى الأزض إل عة فاه ثنخ فيه خر 
إا هُم يم طون @ 4 [لرنهها. 

و عرقت لزي ج۱۱ رص ٣۸‏ . 

(۲) سبق ترجه ص ۱۳١‏ . 

. ٠٠١ ص٤ الغتاوي ج‎ )٣( 

(:) النهاية آي الفين والملاحم لابن كثمر جا / ص ۲۰۹ ۲۱۹۳ . 
(ه) لوامع الأنوار البهية ج۲ | ص 084 . 

1814 تفسیر این كتير ج۲ ص‎ )١( 


1۹4~ 


وبحديث أي هريرة رضي الله عنه عن اني َء قال(بين النقتين أربعون. قالوا يا أيا عريرة 
أربعون يوما قال ابیت ټالو) أربعون منة قال أبيت . قالوا أريعون خسرا قال أبيت) (). 
وبحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله يه قال:(إن أفتضل أيامشو يوو 
البمعة فيه السعقة وفيه النفخة) ©. 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآبة الي تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن 
هذه نفخة ثالثة؛ إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات 
والأرض عند النفخ في الصور ‏ أن تجعل هذه النفخة مستقلة » فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل 
صعقهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند موم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعق 
الفز ع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى) (©. وأما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطوب 
كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ في الصورء والأولى 
بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن ححر والقرطي من أن النفخ في الصور 
مرتین» والله أعلم . 
السسص: 
والوزن بالقسط رالأعمال محضرة في الصحف ننشر والأشهاد قد شهدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آعر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فيف ول إن 
الررن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما قال تعسلل « الوم جر كلا نفس ينا 


3 


عَسبَثْلا لالم »م » وقال تعالى : رضح وين الفط َر اتن فة نْظلَمٌ 


تف“ گا ن لبقتال کون حرَدل اتتا بها فی پا یر © 4 [«ندها. 


)١(‏ اللحاري في التفسير باب تفسر سورة الزمر ج٤‏ | ص 1411/ح ١٠4۵ء‏ ومسلم في الفان باب ما بين النفختين ص 
PEE IA‏ 

(7) أن داود و الصلاة باب فضل يوم المحمعة ح ٠١417‏ ء والنسائي في كتاب الجمعة باب إكتار الصلاة على اللي يوم 
اللجمعة ح ٠ ٠١۷١‏ وابن ماحة في إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل الحمعة ح ١١886‏ صححه الألباني أنظسر صحيح 
سنن النسائي ج٠‏ ص۲۹۷ . 

(۳) تح الباري ج۱۱ | ص ۳۱۹ . 


لله 

(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان الي عملها في الدنيا تكون حاضرة 

أمامه لأا سجلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف الي تنشر بين 

SD E CS 

قال تعال : و فاقامنأوتی كِعبَهُ مین فقول حَاوم روا تة © إِنّى طَنَبُأبَى مُق 

اة ج فهر عبشة ادد 4 س ۰ا 

وإن كان ما أحصي فيها شراً أعطي كتابه بشماله قال تعالى : وأا مناوت كبك بشمالد 

یرل بی لدَأُوتَكِتَيبّة ج لأر ا حِسَاية ج مها كانت القاضيّة ج م1 

مال هلك عنَى سْلطَييَة ج ) د-۲۰ 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم آراد هذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أنمهم ب التصديق 

أو التكذيب أو الملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان الي تشهد عليه يوم القيامسة 
أو الأرض الي تحدث يما فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 

والسنة . 

ولا : أدلة الكعاب : 

قال تعإلى : ووضع الموزِمنَالقسطً ل المد ) اده 


وقال تعالى: وأا ی تقلت مَوزِيئك © فهو ف ع که راصي رامن مت مور ي 


أفنى نی 


فَأثهُ صَاريَة وي وَمَآأَدْرَسْكَ مَاهِيّة ه نَاكْحَامِية وه ) [ سرا . 

ثانا : الأدلة من السنة : 

قال رسول اله يقد : (طلمتان خفيفتان علي اللمان ثقيلتان في الميزان حبييبتان إلي 
الرحمن سيان الله ويحفدة سبحان الله العظية) . 


)١(‏ البخاري ني الدعوات باب فضل التسبيح جه / ص 5587/ح ١٤٠٠ء‏ ومسلم لي الذكر والدعاء باب فضل اهليل 
والیح والدعاء ص ۱۰۸۱ ح 75514 . 


رولا 


وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوطم» استنادا إلى عقوم في رد التصوص من القرآن والسنة » 
امع ل 1 وإنما توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال أبو إسحاق الزجاج7" : (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال 
العباد توزن يوم ا E‏ وأنكرت المعتزلة المسيزان 
وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الككتاب والسنة لأن الله أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمسال 
ليرى العباد أعماطم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)©. 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا اليزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها 
قائلا (قال علماؤنا ولو حاز حمل الميزان على ما ذكروه لماز حمل الصراط على الدين الحق والمجحسة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشسياطين وابللن علسى 
الأخلاق المذمومة » والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما حاء به المادق 
يلد ٠‏ ولي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبال التوفيق). 

والمعول عليه في هذا الباب النصوص وهذا رجح أهل السنة والجماعة : 

. أن الميزان ميزان حقيقي » كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة‎ /١ 

٣‏ أن الأعمال توزن في هذا الميزان » قال شيخ الإسلام:(الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تعسلل : «فَأَمّامَى تَفلتَمَوَزِيئُك © نهر 
تَاوْحَامِيَة @ ) [ قر ] . 


وقوله تعالى : وک الوزن قبت يز اتد(« 


فَهْوَّن عدكة راصيّد ن وان مَنَحَفَتْموَزِيئُكٌ @ 


أبو إسحاق الزجاج هر : أبو إسحاقء إبراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج (741 --111هف) من مشاهير اللغويين 
والدعاة) من كتبه : معاي القرآن» وشرح أيبات سيبويه؛ والاشتقاق. أنظر تاريخ بغداد ج ٠ص‏ ۲۸۷. المتظم لأبسن 
الموزي جا1ص177. وشذرات الذهب ح۲ صض‌۲۹۹. 

*" تح الباري ج1١‏ يض 9128 

لذ 'نظر التذكرة ج۲ | ص ۸. 


تجو الات 


وبقول الرسول و : (حلمتان خفيهتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان . . . ) الحديث 2©0. 
وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا يوتى به له تسع وتسعون سحلا كل سحل مد البصر فيوضع 
في كفة » ويرتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال البي ب : فطاشت السحلات وثقلست 
البطاقة) (, 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن عوازين تبين رححان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفية 
تلك الموازين فهو .منزلة سائر ما أتخيرنا به من الغيب) 9©,. 

وقد اختلف العلماء في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نفسها هي الي توزن » وأن أعمال العباد تحسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك 
قول الرسول ل :(هلمتان حفيفتان علي اللمان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلي 
الرحين .. الحديثك) © 

وقول الرسول ج : (يؤتى بالقرآن يوء القياعة وأعله الذين انوا يعملون به تقحمة 
سورة البقرة وآل عمران) © 

وهذا القول قد رححه ابن حجر حيث قال:(والصحيح أن الأعمال هي الي توزن ) 0©. 

الثابي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 (إن الل ممز وجل يستخلس رجلا من أمتي 


(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ . 

(۲) سباي ذكره قریا . 

(؟) الغتاوي ج۲ / ص ۳۳۰۲ . 

. ۱۹۹ سبق تخرحه ص‎ )٤( 

زه) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن رسورة القرة ص 5١14‏ ج ۸٠ ٤‏ 
() فتح الباري ج؟1/ص ٠٤۸‏ . 


مدلا لانت 


حلي رؤوس التاق يوء القياعة فينشر له تمعة وتسعون سبلا . كل سبل عد البحصر ثم 
يقول أتنشر عن خطأ طيئاً ؟ أظلمك تبت الحافظون؟ قال ؛ لا يا رب . قال اهلك در 
أو حسنة قال : قبت الرجل, فيقول ل يا رده . فقول بلي إن لك عنسنا حسنة وأحدة لا 
ظله عليك اليوه. تيخرج له بطاقة قيضا أشهد أن لا إلة إلا الل وأشض أن عنما رسصول 
الل فيقول أحضروة. فيقول يا ريب ما هذه البطاقة مع هذه السبلات. فيقول إنك لا تظلوء 
قال متوضع السجلاتم فى فة والبطاقة فى شضة. قال قطاشت السبلات وثقلته البلاقة. 
قال: ولا يثقل شيء مع اسه الل الرحمن الرحيه) ° 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة 
وها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عسز وجل : و اگم 
لحَفْظِنَ ج كرَامًا كتبينَ ©4 [«سر:.٠-١٠].‏ وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيجعل الله تعالى رجححان إحدى الكفتين على الأخسرى دللا 
على كثرة أعماله بإدخاله الحنة أو الناز) 2©9. 

الموزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول للل : (إنه ليأني الرحلل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة وقال اقسرؤا قلا ثقيم له يرم اله زا 


© [کید:ء. م 223 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيثقلون نن الميزان أو يخفون .مقدار إيماهم؛ لا 
بضخامة أجسامهم. 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت النصوص الثبتة لوزن 
الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكرن مقتضى اللدمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة الملذدكورة 


)١(‏ أحمد ج۲ / 507 ء والترمذي ا الإيمان باب ما حاء فيمن يمرت وهو يشهد أن لا إلسه إلا الله ج١٠‏ / ص ٠٠١١۷‏ مع 
الشرح . صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي الى 

(۲) التذكرة ج۲ | ص ۸-۷ . 

(۳) البخاري في التفسير تفسير سورة الكهف ج؛ / ص ٠۷١۹‏ / ح 41٠١‏ ء ومسلم لي صقة القيامة والة والتسار ص 
يي 


مواد 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الب في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذ! الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن رلله 
الحمد والمنة) (. 
لص : 
والجسر ما بين ظهراي الجحيم كما ف اللص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوي والعد والعدد 
كالبرق والطرف أو مر الريح وكال ١‏ جياد أو كركاب النوق تدشرد 
وذاك يعدو وذا يمشسي عليه وذا زحفا وذا کب في نار به تققد 
المفردات : 
يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوءا دخله آم لم يدخله 9©. 
يحوزه : من جاز الشيء وأجازه إذا سار فيه وقطعه 7. 
تتشرد : شرد البعير والدابة تمعن نفر » فهو شارد والمراد سرعة السير ). 
تقد : الوقود كل ها توقد به النارء واتقدت النار أي هاحت 9©. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من أهوال يوم القيامة وهو اللرور 
على ايسر أي (الصراط). 
والصراط قي اللغة : هو الطريق الواضح . 


. ۸٤۹ - ۸6۸ انظر معارج القبول ج۲ ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب ج ٣‏ ص ۱۷۷ . 

(۳) المرميع السابق جه / ص 177 » وترتيب القاموس انط ج١‏ أ ص ٠١1‏ . 
)٤(‏ لسان العرب ج۲ / ص ۲۳۹ وترتيب القاموس الميط ج۲ | ص 507 -- ٠١٤‏ . 
() نسان ألعرب اج7 ص ۲۳۹ ء وترتيب القاموس انحيط ج۲ / ص 11١‏ . 


عام 


ولي الشرع جحسر ممدود على مان جهنم يرده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين ابحنة والنار. 
فالحسر هو الممدود على معن جهنم كما في النص في قوله تعالى :ل وان منک ادما کان على 
رَبك تما فضا © ) 1سا. 

وهذا الجسر يجتازه الناس بأعمالهم الصا حة ال تحملهم وتجعلهم فادرين على السير عليه وليس 
قوم وعددهم وعدقم هي الي تجعلهم يمتازونه إلى الجنة. وهولاء الناس يجتازونه بحسب أعمالهم 
فمنهم من يمر عليه كاليرقء ومنهم من كر عليه كالطرف. ومنهم من كر عليه كالريح؛ ومهم 
من بكر عليه كأحاويد الخيل؛ ومنهم من يمر كأجود الابل» ومنهم من يجري ومنهم مسن عشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط في النار الي تنقد به كما قال تعالى: ياوها آلْدِينَ امَو 
فقوا شک وليك تارا وَفُودُها الس وَآنْحِجَارَة لها مَلتِكَةٌ غلا داد ل بعصو أل ا 
مهم وَيَمَعَدُونَمَا سرون © 1سر . 

وقد أشار رسول الله يلي إلى هذا الع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الرؤية 
والشفاعة الطريل ؛ وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمي أول من يجيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعرى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » ولي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الل قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبسق بعمله » 
والمرئق بعمله » ومنهم المخردل”؟ أو الجازى أو نحوه . . . الحديث)©. 

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (ثم يؤتى باحسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله وما الجسر ؟ قال مدحضة9) مزلة“ » عليه خطاطيف كلاليب وحسكة مقلطحة لما 
شوكة عقيفة تكون بنحد يقال ها السعدان, المؤمن عليها كالطرف. وكالبرق وكالريح وكأحاويد 


. ۱۸۹ لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص‎ )١( 

المخردل: المصروع المرمي أي المقطع هذه الكلاليب. شرح النوري لصحيح مسسلم ج٣‏ ص٠۲‏ ولسسان العسرب ج١١‏ 
ص77 

البححاري في التوحيد باب قال الله تعالى "وجوه يومف ناضرة إلى رها نساظرة" ج1/ ص 7706 | ح ...ونام لي 
الإيحان باب معرفة طريق الرؤية جاص 5١‏ ے۲۹۹. 

() مدحضة : من دحضت رجله أي زلغت ومالت: أنظر لسان العرب حلاص 1448 


4 مزلة: موضع تزلق الأقدام. المرججع السابق ج۱ ص 505 


جاه واب 


الخيل وال ر کاب» فناج مسلم » وتاج خدوش مكدوس في نار جهنم حى بعر آخرهم يسحب 
f9‏ 
سحبا) 00 


من هم الذين يمرون على الصراط ؟ 

معنى ورود النار : 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : E‏ راردا کان 
على يحتسا فضا )4 1م:.. هو دول النار وهذا فول ابن عباس رضي الله عنهة©. 
وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى في فرعون : يدم قوم يوم لهه فاأورَدَهُم الاد 
عرد ها وقوله تعالى : $ وَتَسُوقُالْمُجرمِينَلى جَهَكُمَ ودا 1مع:+م. وبقوله تعالى : لو 
كات لاء الها رَرَدُوها) شهدم 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في فرله تعالى « ون 
كال وَاردهَا 4 (ر٠).‏ قال شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالرور في قوله 
تعالى : نشکا وَارِدُهَا» زرييص. ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه الرور على الصراط ء قلل 
تما : ثم شتی الد ناقرا ژنذ ر آلشدلہی فیا جیا ج 4 ۱ر۰۲٠‏ وفي الصحيح أن يق 
قال (والطي نفسيي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) قالت حفسة فقلت يا رسول 
الله أليس ال يقول (وإن منغه إلا وارسها) قال أله تسمعية قال (ثه ننجي الذين اتقوا 
ونطر الظالمين فنيها جثبا) . فقد أشار الرسول وه إلى أن ورود النار لا يستلزم دجوها»› 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو ليهلكوه ولم 
يتمكنوا منه يقال بحاه الله منهم ولهذا قال تعمالى : $ وَلَاجَاء أَمرنَا تيتا هُودًا 4 [عربده]. 


(1) البحارني لي التوحيد باب قال الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رما نساظرة )جاص ۲۷٠١‏ ح 7.01 ولم في 
الإبمان باب معرفة طريق الرؤبة ج۳ ص ١؟‏ ج ۲۹۹ . 

(۲) التخويف من النار لابن رحب ا لحتبلي ص 5١‏ , 

(۳) مسلم في فضائل أصحاب الشجرة ص ٠١١5‏ ح 5441 ونص الحديث عنده : أن الرسول ول قال عند حفصة لا 
يدخمل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تمنها » قالت بلى يا رمول الله » فانتهرها نقالت (وإن 


منكم إلا واردها) فقال البي يل (قد قال الله عر وحل ثم ننحي الذين اتقرا ونذر الظامين فيها جثيا). 


جب 
وقال : (فتگا جآ أَمَرْنَا جما ملحا اعرددهم. وقال : لاا أَمرْنَا تَا سينا ) ترسخ 


ولم يكن العذاب أصايمم بل أصاب غيرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النجاة لأصاهم 
ما أصاب أولئك » وكذلك حال الواردين على النار ير من فوقها على الصراط ثم يدجي الله 
الذي اتقوا ويذر الظالين فيها جنيا ء فقد بين و في حديث جابر المذكور أو الورود علسى 
النار ورودان» ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن 
فرعون: يَقَدُمُ قَوْمَك م اليه فاز رهم انار فقس الور انررق € مرد أي يقس 
المدحل المدخحول . 


والورود الثاني ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو الم كور في الأحاديث 
السابقة20. 


معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط : 


قال شارح الطحارية (ونومن بالصراط وهو جسر على جهنم ؛ إذ اتتهى الناس بعد مفارقتسهم 
مكان الموقف إلى الظلمة الي دون الصراط)'" كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ولد 
سثل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : (هم ف الظلمة درن 
مس29 


ولي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم ويسيقهم المؤمنون وال بيهم 
بسور يمنعهم من الوصول إلي 


وقد بين السفاريي رجه الله موقف الفرق من الصراط» وهل هو صراط بمازي أم حقيقي؟ ثم 
قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط قي 
الجملة» كن أهل الحق يثبتوئه على ظاهره من كونه جسرا بمدودا على متن جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة). 

. ۲۷۸ انظر القيامة الکر ی ص‎ )١( 


(“ أنظر شرح الطحاوية ص 506. 
”© مسلم ي ميض باب صنة مين الرحل وللرأة وأن الولد لوق من مائهما ص ۱٤١‏ ح ۳٠١‏ . 


الاءلات 


وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الحبار العتزلي وكثير من أتباعه زعما منه أنه لا يمككن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المومنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة 
المشار إليه بقوله تعالى : يديهم وَمُصْلِح بَالَهُمَ @ 4 [عدده]. وطريسق النار المشار إليه 
بقوله تعالى : ذَفَآمْدُوحُمَ إلى مرّط الْجَحِيمٍ @ 4 سنت 0. ومنهم من مله على الأدلة 
الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويؤاحذ ها. 

وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعحب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء » أو الوقوف فيهء وقد أحاب يي عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة الإلهية صانلحة لذلك . . . إلى أن قال (والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة؛ وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في ١‏ لصحيحين » 
والمسانيد والسنن » والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه حسر ممدود على معن جهنم بر عليه 
جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون”". 

وقد ذكر القرطبي مذهب القائلين مجازية الصراط والمؤولين للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك 
راحع إلى يسره وعسره » على قدر الطاعات والمعاصي » ولا يعلم حدود ذلك إلا الله » لخفائها 
وغمرضها » وقد حرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعين قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يككون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن 
الملائكة يقومون بجانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم 


(' عبد الحبار المعتزلي: هر أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد ال حبار بن أحمد اهمدان قاضي الري» (115-75ه) 
من رؤوس المعتزلة؛ من كتبه للغي» وشرح الأصول الخمسة وتنزيه القرآن عن المطاعن؛ دلائل البوةء أنظر تاريخ 
بغداد ج۱ ص‌۱۱۳ء وميزان الاعتدال ج ۲ص ٩۱‏ شذرات الذهب جاصض17١37.‏ 

*" لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص 1۹۲ 


مود 


من يزل ثم يقوم » وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه ولي ذلك إشارة 
أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله). 
ثم رد عليهم مقالتهم بقوله:(ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأحبار وأن الإبهان يجب 
بذلك وإن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن يمسك المومن عليه فيحريه أو بمشيه » 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى المحاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك 
وبياها بنقل الأئمة العدول (ومن لم عل الله له نوراً فما له من نو (©. 
الص: 
والنار حق وجنات النعيم ولا تقول تفن ولا ذا الآن تفتقد 
هذي لأعدائه قد أرمدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 


المفردات : 
أرصدت : الإرصاد الإعداد » وأرصدت أي أعددت“. 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذين البيتين عن الحنة والنار وأنهما حق لا شلك فيه 
وأنهما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله هما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والملغ ركين» 
وأن الجنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 


ثم شرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الأمور الي يجب اعتقادها في الجنة والنار وهي كالتالي: 
-١‏ أنهما حق لا شك في ذلك فقد أعد الله الجنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك : 
أولاً : من القرآن » قال تعالى : اھا الین اموأ فوا سك وَأَهلِيكم تارا وَفُودهَا الاس 
وَاَلحِجَارَةعَلَِهَا مَتَكَ ةعلاط سداد لا يصون آله مآأْمرَهُمْ وَيَفْعَدُونَمَا مَا ومرن @) [السسرم::]. 
وقال تال : ملل لين تسثواثوئرا إلى لل تز سرخا کسی رشك ل بک کم 
تانكم ولط جن ری متها لأَتهرُ» [سرهه. وقال تعالى : وإ اوی ليس لَك 


. ۳۱-۳۰ التذكرة ج۲ | ص‎ )١( 
. ۱۷۷ (؟) لسات العرب ج۲ | ص‎ 


e 
علوم لطن م لبمب لقاو © وو جم ئ جَمَِيَ ج َا سابوس لَك‎ 
14 © َب جَنهُم جز تُقسُرئ وه ت لدي ي كت عرو ج أَدْخْلوهًا يسلَم امِب‎ 
.]۹-٤:رجما‎ 

انيا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني ب قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مه 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) (). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النيي يل إذا قاء من الليل يتضجد قال (اللصم لك 
الحمد أنتته قِيه السمواءته والأرضي ومن فيصن . ولك الحم لك فلك السمفوات والأرض 
ومن فيصن . ولك الخد أنيتم نور السموانتم والأرض ومن فيضن . ولك الحمد أننته فلك 
السمواتم والأرض. ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الدقّ . ولقاؤك حق. وقولك حن. 
والجنة حق والثار حي . والنبيون حن . ومحمد ك حي والسامة حق, اللصه لك اسلف , 
وبك آمنته ٠‏ وعليك توهلته. وإليك أنبت . وبل خاسفت . وإليك حاكمة , قافر لي 
ها قدعتت وها أخرت . وها أصررت وها أ ملت ٠‏ انيت المقده . وأنت المؤخر . لا إله إلا 
أنت . أو لا إله يرك .. . الحسيثش) ©. 

؟- اعتقاد وحودهها الآن : 

الأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن الكرم : 

قال تعالى : اعد للقن و ) [ اک عدم . 

وعدت دين امثوأ بآ ورُسْلِف ) سبج 


وغيرها من الآيات ال يخير الله تعالى فيها أن الحنة معدة قد وجحدت وهيئت لعياده الصالين. 


)١(‏ البحاري في الأنبياء باب قوله تعالمى (يا أهل الككتاب لا تغلرا في دینکم) ج۳ / ص ۱۲۹۷ ح / 5107 وملم في الإملن 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ص 48 ج ۲۸ . 

(۲) البخحاري ف التهحد باب التهحد بائليل ج٠‏ / ص ۳۷۷ / ح / 1١11۹‏ ء ومسلم لي صلاة المسافرين ياب الدعاء لي 
صلاة اللیل وقيامه ص 5014 ح ۷1۹ . 


.الات 
وقال تعالى ف النار : < أَعِدّتٌ للكفرين 2)) ذل عرص 
وواعتت لِمَن كدب يلاع سَعِيرًا @ ) اهران 8 


کا 


«التارٌ مُعْرَضُو م علا عدا عا :ها 

فهي أيضاً معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لحم 27 

انا : من السنة : 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن الي بب قال (أطلعتته فيي البنة فرأيت اثر 
أهلها الفقراء واطعت على النار مرأيت أشثر اهلها النساء) . 

وع أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يع (فال الله تعالي اعدد لعياضي 
السالحبن ها لا مين وأت ولا أن سمعتت ولا خطر على قلي بشرء فأقرأوا إن شنته فلا 
تعلو نفس عا أحفي لهو من قرة أعين جزاء بما شانوا يعملون) 7©. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على وجود الجنة والنار > وأن الله قد أعد اللبنة لأوليائه 
والنار لأعدائه. 

- اعتقاد دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى هما وأهما لا تفنيان أبدا ولا يفن من فيهما 

أولاً : الأدلة على ذلك من القرآن الكريم : 

قال تعالى في الجنة :و e O AE‏ 

وقال تعالى : ل يمسم يها تعب وماحم متها يِمُخْرَجينَ و 4 [طبرد؛. 
وقالتمصالى: : ودين فی اما دات آل موت وَالأرض إلا مَاشَاءَ رشك عَطَآءٌ عير 


مَجْدوذ و ) زمره ٠۸‏ . 


- ۸1۰ معارج القبول ج/ ۲ ص‎ )١( 

(۲) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۸٠‏ ؛ ومسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل اللنسة 
الفقراء ص ٠١58‏ ح ۴۷۳۹ . 

(۳) البحاري في التوحيد باب قول الله تعالی (يرهدون أن ييدلوا كلام الأم) ج٦‏ / ص ۳۷۲۳ / ۴۷۲۲ / اج ۰۷۰١۹‏ ومسلم 
في اة وصفة نعيمها ص ١١50‏ ح 58714 . 


YE 


وقال تعالى في النار : إو ادن سفوا وَطََمُوأ یکن ال قفر لهم ر رمم رقا ج إلا 

ریق ج حكلدينَفيهآ داوج [ مدا 

وقال تعالى : وإ من أت رئ را ق لَه جَهَنّمَ لا يَمُوتُ فيهتا ولا يَحََ © 4 إد»٠٠.‏ 

ثانيا : الأدلة من السنة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ول (إذا صار أهل المنة إلى المنة» 

وأهل النار إلى التار» جيئ بالموت حي يمعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجة 

لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل ابخنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حزهم)0". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال التي يل يقول لأهل الحنة حلود لا موت » ولأهل السار 

خلود لا موت) ). 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (والحنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى لق الجنة 

والنار قبل الخلق» وخخلق فما أهلا » فمن شاء متهم إلى النة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النار 

عدلا مته » وكل يعمل لا قد فرغ له ؛ وصائر إلى ما خلق له » والخير والشر مقدران على العبد). 

وقال بفناء المنة والنار والناس الهم بن صفوان ‏ إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

أما قوله (إن الحنة والنار مخلوقتان ) أتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» 

ولم يزد أهل السنة على ذلك حى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأتكرت ذلك وقالت: بل 
بنشتهما الله يوم القبامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يقعله الله 

وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم » فهم مشسبهة 

ف الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة › وقالوا حلق الجنة قبل الجزاء بث لأففا 

تصير معطلة مذدا متطاولة» فردوا من النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة» الي وضفوها للرب 


)١(‏ البخباري في الرقاق باب صفة الح والنار جه / ص ۲۳۹۷ - ۲۳۹۸ / ح 5187 ومسلم في ! لجنة وتعيمها وأهلها 
باب النار يدخلها الخبارون ص لك Ae‏ 
(۲) البحاري في الرقاق يدل الحنة سبعون الغا بغير حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ , 


ک۴ 


تعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها » وضللوا وبدعوا من نالف شريعتهم ) 20 

وقال أيضاً وأما شبهة من قال إغا لم تخلق بعدء وهي أا لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن 
تفئ يرم القيامةء وأن يهلك كل من فيها ويمرت2". 

كقوله تعالى : « اگل سی ماكر َه [أسرمم. 

وقوله تعالى : وکل تفس ذل ةالْموْت) اعرد ما 

وقد روى الترمذي في حامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل 
(لقببته إبراهيه ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرى أمتك مني الملاء وأخبرهه أن البنة 
طيبة الترية مطبة الماء وأنها قيعان . وأن خراسها صبحان الل والحصد لل ولا إله إلا الله 
وال أغبر) ©. 

قال هذا حديث حسن . 

وفيه أيضاً من حديث أي الزبير عن حابر عن الني كك أنه قال (فن قال سيان الله ويفضحهة 
رصي له نكلة في الجنة) 2. قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن لحا هذا الغراس ‏ 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فر عون أا قالت : « رب أبن لى عند بَا فى الجن 1 
ارم[ 

فالر د عليهم : 

نكم إن ردتم بقولكم أنها الآن معدومة .عنزلة النفخ في الصور وفيام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثالها ما لم يذكر. 

وإن أردتم أنها لم يكمل خحلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها , وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد 
شيءء وإذا دخلها المومنون أحدث الله فيها أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما 


. 518 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ص ٩1۸‏ = 515 . 

(۳) الترمذي في الدعاء باب ما حاء في فضل التسبيج والتحميد والتهليل والتكبير ج١٠‏ / ص ١5-14‏ مع الفرح وقال 
حديث حسن وعلق الألباني بقوله حسن أنظر صحيح ستن الترمذي ج” ص ٠١١‏ . 

( ) الترمذي في الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد. والتهليل والتكيير ج7١‏ / ص ٠١-٠١‏ مع الشرح وقال حديث حسسن 
وعلى عليه الأباني بقوله صحيح أنظر المصدر السابق نفس الطزء والصفحة . 


ساود 


تدل على هذا القدر. 

وأما احتحاحاتكم بقوله تعالى : کل تی الك يج شا 

فأتيتم من سوء فهمكم مع الآية» راحتجاحكم ها على عدم وجود النار الآن » نظير احتحاج 
إخواتكم يما على فنائهما وخرابهمما وموت أهلهما. 

فلم توفقوا أتتم ولا إحوانكم لفهم معين الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. 

والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الحنة وقيل المراد به إلا ملكه وقيل 
إلا ما أريد به وجهه . 

وقيل إن الله تعالى أنرل : و كله من عَلََهَافَان 2 4 [ارعرنه. 

فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء » فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض 


6 


e 


أتمم يموتون فقال و کل شئ مَالك إل رَجَهَمه 4 [اهمس:مه) لأنه حي لا يموت » فأيقنت الملاككة 
عند ذلك بالموت وإما قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء النار 
ضا . 
ال ص ؛ 
وحوض أحمد قد أعط اه خالقه 2 غوتاالأمته في الحشر إذاترد 

المفردات : غوثا : الغياث » ما أغائك الله به » ويقول الواقع في بليه : أغفينٍ أي فرح عي 
والمراد تفريجا عنهم. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور الي أختص ها سيدنا عمد يل 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من فر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسولك ل 
يوم القيامة لترد عليه أمته حين يشتد هم العطش في موقف الحشر فيكون غوثا من الله تعالى لحم 
يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بأن هذا الحوض حق لا شلك فيه. 
قال تعالى :ون أطت انکور ج قصل اروك انحر ج برك شاك مر ترج 4 زهر:.-م. 


5 570-5018 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. 1714 لسان العرب ج۲ / ص‎ )۲( 


NI 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة” إلى صنعاء من اليمسن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نحو السماي. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : بينها رعول الل يد طات يوء بين أطسرنا إن أغفي إخفاء2 ثو 
رقع رأصه هتبمها فقلنا ها خلت يا رمول ا قال ؛ أنزلت علي آنها مورة قرا (بسه الله 
الرحمن الرحيه إنا أمطيباك الشوثر فصل لروك وانحر إن هافك هو الأبتر) قال : أتدرون ها 
الشوثر فقلنا الله ورموله أغلو . قال فإنه نمر وغدنيد روي حر وجل عليه خير غثير هو حوض 
قرط عليه أعتي يوء القياعة. آنيته مدد نجوه السماء فيدتلج العبد متصه فأقول ريم إأنةهمن 
أهتي. فيقول: ها تصري ها أ ححشيته يعضك) !0 

والحوض حق لا شك فيه ولكن هل هو خاص بالرسول ل أم أن لكل ني حوضا كما حاء ذلك عند 
الترمذي من حديث سمرة (إن لكل نبي حوضا)* اختلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد في معناه من الأحاديث » فمنهم من قال إن لكل تي حوضا ومنهم من قال إنه خاص بالرسول وَل 
. وإن ثبت صحة هذا الحديث وما في معناه من أن لكل ني حوضا فإن ما اختص به الرسول وَل هو 
الكوثر الذي يصب ماؤه في حوض الرسول ب ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الكوش 

صفة الحوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلاحص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حسوض عظيم» 
ومورد كريم يمد من شراب الحنة » من فر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبسرد من الثلسج» 
وأحنى من العسل» وأطيب ريحا من المسكء وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية مسن 


5 00 انف 
زواباه مسيرة شهر) '. 


(') مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر الأبيض الحوسط مسلم شرح النووي ج16 ص1۳۴. 

(' البخباري في الرقاق باب ذكر الحوض جه / ص ۲4١١ - ۲٠٠١‏ / ومسلم لي الفضائل باب إثبات حوض نبيتسا 
ص٣٤۹‏ ح 1505 

”"' مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ص۱۷۲ ج ٠۰‏ 1. 

الترمذي في صفة القيامة . باب ما جاء في صفة الحوض ج٩‏ ص ۲١٠-۲۷۰‏ مع الشرح صححه الألباني أنظر صحيح 
سنن الترمذي ج۲ ص18 

7" انظر ضح الباري ج۱۱ / ص 45109. 

* شرح الطحاوية ص 121-74٠0‏ 


-56- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد 
بياضا من الثلجء وأحلى من العسل باللبن» ولآنبته أكثر من عدد النجوم, وإني لأصد الناس عه 
كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما 
أيست لأحد من الأمم » تردون على غرا مححلين من أثر الوضوء) (2. 
قال القرطبي رحمه الله (واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل» وقيل 
الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطي (وا لمعن يقتضيه» فإن 
الناس يخرحون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله أعل. 
تما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي اختص الله ها رسوله يلك يوم القيامة, وأنه يستمد 
ماؤه من فر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد و الذين 
آمنوا به وصدقوه أما المنافقون والمبتدعون فإنهم من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء قال 
القرطي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض البعدين عنه» وأشدهم طردا من حالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم » كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على بيان ضلا اء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهولاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون قي الجور وتطميس 
الحق » وقتل أهله » وإذلاهم » والمعلنون بالكبائر » والمستخفون بالمعاصي» وجماعة أهسل الزيغ 
والأهواء والبدع. 
ا ص: 
والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا لام الرمل ينعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن النبي وه يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام» وقد أشار الرسول بج إلى هذا المع بقوله (أذا 
أول الناص خروجا إطا بعثوا . وأذا خطييضه ذا وفوا . وأنا ميشرهو إا يثسوا لواء 
)١(‏ مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج۲ | ص ۱۳۸/ ح ۲۷ مع الشرح. 


, "47 انظر التذكرة ج۱ ص‎ )١( 
التذكرة ج۱ | ۳۹۸ ل‎ )0( 


O 


الحم يومئط بيد ٠‏ وأنا أشرء علي ررى ولا فنر) .٩(‏ 
وقال كله (أنا سيد ولد آحده يوء القياعة ولا قفر . عا من نبي يومئط آعدم فمن سواه إلا 
قدت لواي) ). 
اص : 
كذا المقام له امود حيث به في شأنه كل آهل الجمع قد هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من الأمور الي فضل الله ما يدنا 
محمدا ي على سائر الرسل وهو المقام المحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 
القيامة أول من يشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما ييعثه الله المقام السود 
الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 
الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر , 
قال تعالى : و وَالشثع الور ه > دسرى. 
الشفاعة شرعا : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 
حلب المنقعة مثل : شفاعة الني ك لأهل الحنة بدخوها . 
ودفع المضرة مثل : شفاعة البي ي لمن استحق النار ألا يدحلها“ 
قال تعالى : (عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا). 
وذلك المقام امحمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول ي كما سيأن بيانه في البيت التالي . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني كي قال : (أمطيت حمسا له يعطمن أحد قيلي 
نسرتته بالرميه مسيرة شمر . وجعلت لي الأرش مسجدا وطفور. وأيما وجل من أمتي 


(1) الترمذي في الناقب باب فضل ابي ل . ح 77٠١‏ رقال حديث حسن وعلق عليه الألاني بقوله حسن أنظر صحيسح مسفن 
الترمذي ج۳ ص۱۹۰ . 

)٠(‏ الترمذي نفس الكتاب والباب ح ۳٠٠١‏ , وقال هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألباني أنظر صحيح معن السترمذي تفس 
الزء والصفحية. 

”' أنطر لساك العرب ج۸ ص 1۸۳. 

('' راحع في نعريف الشفاعة القرل المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج۱ / ص .571-807 لوامع الأنوار اليهية ج٠‏ / ص .١ ٤‏ 


“¥ 


أدرخته السلاة فليصل. وأحلتته لي الغنايه وله تحل لأحد من هبي . وكان حل فيي يبع 
إلى قوعه خاصة وبعئت إلى الناس عامة وأا حطيتع الحماعة) (). 
فالشافع هو صاحب الشفاعة الي يطلبها لغيره -وهو المشفوع له- ويسمى شفيعاء وإن قبلست 
شفاعته فهو مشفوع. والمشفوع له هو من تطلب له الشفاعة . والمشفوع إليه هو من تطلب مه 
الشفاعة » فإن قبلها فهو مشفع 9). 
لص: 
وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح اجنان لأهليهاإذا وقدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله- في تفصيل ذلك المقام امحمود الذي يعطاه الرسول 
يد يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل الجمع فذكر أن من ذلك المقام المحمود الشفاعة في قصل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الى حص ها رسول الله يه من بين سائر إخوانه مسن الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين الخلق ليريحهم من مقامهم ذلك وما هم فيه 
من الشدة والكرب » فيعتذر الجميع عن قبوها حي يصل الأمر إلى رسول الله و فيقول أنا ها أنا 
ها ويشفع عند ربه لأهل الموقف. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال : (إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حت يباغ العرق نصقم الأطن فبينطا هو شالك استغاثوا بآدء ثه يموسي لو بسند وَل 
فيفع ليقهي بين الظق فيمشى حتي يأخط بحلقة )ليابم فيومئط يبعثه الل مقاما معموسا 
يحمدة شل أهل البمع)©. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يق قال : (إن الفاس يصيرون يوم 


. ٠۲١ مسلم كتاب المساجد رمواضع الصلاة ص ۲۱۱ ح‎ )١( 
.٠١ و‎ ١4 انظر الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ص‎ )۲( 
. ٠٤٠۵ البخباري في الزكاة باب من سال الناس تكثراً ج۲ | ص ۵۳۷-۰۳۹ اح‎ )۴( 


-1518- 
القيامة جثا'“ شل أمة تتبع نبيها يقولون با هلان اشهع لذا يا ملان أ خوج انا حي تنتميي 
الشفاعة إلى النبي يل فطل يوه ييعثه ال المقاء المحمود)©. 
ولي قول الناظم -رحمه الله- روني فتح انان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آحر مسن أنواع 
الشفاعة والنَ هي من المقام المحمود الذي يعطاه الرسول يع يوم القيامة هو الشفاعة في استفتاح 
باب الجنة لأهلها , 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الي كَل (أنا أو شفيع في الجنة لو يسسي نبي 
عن الأنبياء ما صدقته . وأن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحت) ©. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : (آتي باب البنة يوء القيامة 
عاستهتح فيقول النازن من أنت ؟ فأقول محمد فيقول بك أهرءت لا افتع لأحد قبلك) ©. 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الرسول َل أول الشفعاء لأهل الحنة في دخرها. 


لص : 
ولي عصاة أولى التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا 
المفردات : 
يدريهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمهم ©. 
الشرج : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أخرى من صور المقام الحممود السذي 
يعطاه الرسول ب يوم القيامة 
وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخخرجهم الله تعالى من النار ويدخخلهم المنة 
بسبب توحيدهم ويشاركه في هذه الشفاعة غيره كما سيأتي في البيت التالي , 


.٠١١ حا : أي جماعات » وابلثا جمع حثوة وهو الشيء المجموع .لسان العرب ج14 ص‎ )١( 

(؟) الخاري في التغسير سورة بن إسرائيل باب عسى أن ييعثك ربك مقاما معسودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ . 
(۳) مسلم الإبمان باب آنا أول الناس يشفع في اة ص ١1١‏ ح 1۹٩‏ . 

(4) مسلم في الإيمان باب أول الناس يشفع يوم القيامة ص ١١١‏ ح ۱۹۷ . 

زه) لان العرب ج٤۱‏ ص 1814 . 


-۹- 


فهده الشفاعة حق يؤمن ها أهل السنة والجماعة كما آمن ها الصحابة رضوان الله عليهم ودرج 
على الإيمان بذلك التابعون لهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنكرها في آخصر عصر 
الصحابة الخنوارج؛ وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة » وقالوا بخلود من دحل النار من عصاة 
الموحدين من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ويشهد أن محمداً عبده ورس وله يل 
ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة » ويصومون رمضان ويح ون الييست ويس ألون الله اة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء » غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحريمهاء 
معتقدين » مومنين ما جاء فيه من الوعيد الشديد » فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون. 

من الأدلة على هذا النو ع من الشفاعة ما يأتي : 

عن أنس رضي الله عنه أن الني بل فال ينرج قوم من النار بعد ما مسهه فنها صفح 
قيدخلون البنة تيسميصو أهل البنة الجضنميين) ©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلبته يا وسول الله من امعد الناس بشفامتك يوم 
القيامة؟ فقال (لقد طننتته يا أيا هريرة ألا يسالني عن هنا الحديث أحد أول مل لمآ 
رايت من حرسك على الحديث . أسعد الناس بخفاعتي يوء القيامة من قال لا إله إلا ال 
حالصا من قلية) ©. فهذه الشفاعة من المقام الحمود » وبهذا يكون المقام اتحموذ عاما لجميع 
الشفاعات الي أوتيها نبينا محمد ل. 

ولكن جمهور المفسرين فسروا اقام الحمود بالشفاعتين السابقتين لاختصاصه و ها دون غه 
من عباد الله المكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام احمود الذي وعده وَل 
قليست خاصة به يه بل يوتاها كثير من عباد الله الخلصين وهو كله المقدم فيها . وم يشفع 
أحد من خلق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسرل الله يع ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل 29 


. 265 انظر معارج القبول ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة واتار جه / ص ۲۳۹۹ ¬ ٠٠٠١‏ / جح 1141 . 
(۴) البخحاري في العلم باب الحرص على الحديث ج ١‏ ص 45 ج 35. 

. 505 معارج القبول ج ۲ | ص‎ )۱( )٤( 


- = 


ال ص : 
وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنياء وأتباع هم سعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول يبل يوم القيامة » فذكسر 
أن هولاءِ هم : 
-١‏ الملائكة : 


م 


قال تعالى : م وكين لكل آلسمئوات 9 یی سس شاا من خد أن بان لَه من 
ناء ومَرَضَى @4 ( مم٣‏ . 

والدليل من السنة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقول الله مز 
وجل شعت الملائكة . وشوج المؤمنون وله يبي إلا أرحو الراحمين ) 0©, 

۲- الأنبياء وأتباعهم من المومنين 

والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكة: قال شارح الطحاوية بعد أن ذكر 
شفاعة البي ي في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشا ركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
یضام ۔ 

-٣‏ الشهداء : ومن الأدلة على. هذه الشفاعة ما جاء في بعض السئن عن المقداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل (الشصساء عند الله سيت خسال . وحار عنما ويش فع 
في سبعين إنسانا من أقاربه)". 

وجاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله يه (يشغ فم الشههيد في 


سبعين من آهل بیته). 


(1) الحاري في نفسير سورة بني إسرائيل باب عسى أن بيعثك ريك مقاما محمودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ ح 41441. 

(" أنظر شرح الطحاوية ص ۲۹۰. 

الإمام أحمد ج٤‏ / ص 17١‏ ء والترمذي لي فضائل المهاد باب ثواب الشهيد ج؛ 2١184‏ وقال هذا حديسث حمسن 
صحيح. 

(' ابر دارد ني | بلهاد باب الشهيد يشفع ج ۳ / ص 4 1. صححه الألباني أنظر صحيح سنن أبي داود ج۲ ص ٠١7‏ 


Es 


اال ص: 
فيخرجون فحما قدامتحشلوا من الجحيم قد سودوا وقد دوا 
فيطرحون بنهر بون به نبت البوب بسيل جساء يطسرد 
المفردات : 
امتحشوا : الحش احتراق الجلد وظهور العظم والمراد أحرقتهم النار 20 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول يلل ذكر في هذين البيتين آم يشفعون في أهفل 
التوحيد الذين دخلوا التار بسبب ذنوهم ومعاصيهم » فيخترجون من النار فحما قد احترقوا 
واسودوا وحمدوا لحرارة التار ولهيبها أعاذنا الله منها » فيلقون في نمر الحياة فيعودون كما كانوا 
وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع » ثم يدخلهم الله تعالى اللبنة . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله و قال : (يدخل أضل الجنة الجنة 
وأصل النار النار فيقول ال تعالي ؛ أحخرجوا من ځاڼ في قلبه مثقال حية عن خردل من 
إيفان فيخرجون عنما قد اسودوا فيلقون في نسر العياة ‏ أو اليا . فيفبتون كما تنيت 
الحبة إلي جانيم الميل . أله قروها يفم تخرج سفراء ملتوية ) . 
ولمسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي (أما أهل النار الذين هم أهلها فإهم لا يكوتون 
فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنومم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيئ بهم ضبائر ضبائر” » فبئوا على أنمار اللجنة » ثم قيل يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم» فينبتون نبات البة تكون في ميل السيل » فقال رجحل من القوم : كأن رسول الله 


محمد كان بالبادية)9, 


(۱) لان العرب جا / ص 44" - 546 . 

(۲) البعاري ف الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ج١‏ / ص ١5‏ / ح ۲۲ » ومسلم في الان باب إثبات الشفاعة واحراج 
الموحدين من التارص ٠١5‏ ح 158 . 

ضبائر : جماعات متفرقة» أنظر لسان العرب ج٤‏ ص .48٠0‏ 

() مسلم ف الإبمان ياب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار ص ٠١‏ ح 188. 


ادها 
للص: 
م الشفاعة بلك للإلهولا شريك جل لهفي ملك هأحيد 
فليس يشفع إلامن ياء رفي من شاء حين يشساء الواحد الصمد 

الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
ذلك فهو وحده الذي يملك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يككون له 
شريك في هذه الشفاعة . 

أما أولعك الأشخاص الذين سبق وأن قلنا إم يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك مم 
يشار كون الله في أمر الشفاعة» بل إنهم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشفاعة 
ملك لله تعالى يهبها لمن ارتضى من عباده . 

أما تلك الآهة والأصنام الت يعبدها المشر كون ويعتقدون أها تفرم إلى الله » وتتفعهم أو 
تضرهم » ومن ذلك أغا تملك لهم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله : ف قل اعرا 
لم رُعَمْكُم ن دون الل ل تلکورے نال ذو ی لسوت ولا فى الأرض ونا لهم همان 
رك وما لَك مهم ين ظهدر 100-142 وقال تعالى : عيدو من دون آل تا 
ضرمم زلا مم یقوثو ولا شقمتؤتا عند آل هل أثتبئو آل يما لا ملم فى 
لسوت ولا الأرص سحت ونع هن عَم ن رکورے @ € اوس د 
فهذه الآلحة لا ملك لمم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا ملك هم شفاعة عند الله تعالى» بل إن 
عبادقم هذه الآلمة تحرم عليهم الشفاعة . لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد خاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق» وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء لا تال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هولاء ودعاه وحج إلى قبوه 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن عنه من الله شيئا وكان من أبعاد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشركء فهذا القول والعبادة البق يقصد به المشركون الشفاعة 
يحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا لهم- كانت 
عبادتهم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقوا بنقيض 


“T= 
© قصدهم لأهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا)‎ 
. فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده‎ 
: شروط الشفاعة‎ 
فليس يشفع إلا هن يناءوفٍ هن شاء حين يشاء الواحد الصمد‎ 
: في هذا البيت يشير الناظم حرحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة وهي‎ 
. رضا الله سبحانه وتعالى عن الشاقع‎ -١ 
رضا الله سيحانه وتعالى عن المشفوع فيه.‎ -٣ 
. إذن الله تعالى بالشفاعة‎ -٣ 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يأذن في الشفاعة إلا لم » قال‎ 


تعالى: ومد $ تتقحٌآلشَقعَةإِد مَنْأَننَ هرحن وَرَضِى لَه مَل © ) اهه.1. 


وقال تعالى : رلا يَفْفَعُوَ ال لِمَنآرتضَى » هه . 


وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قوله : (# ركم ملك ل آَلسْموْت ل تُمْيى سَفَعَكهُمَ ينا 
إل من بعد أن ينآل ياء َمرَضَىَ 42 [ هحب . 

فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة. 

والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعةء فليس يشفع إلا من أذن الله له 
بالشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له »> وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى 
له أن يشفع فيه" . 


. 175-115 الفتاري ج1١ / ص‎ )١( 
ء۲۴۷١ انظر فيما سبق : الشغاعة عند أهل السنة والدماعة ص 1۷ » وتوضيح المقاصد وتصحيح القواع د ج۲ / ص‎ )۲( 
15-119 ومعارج القبول ج؟/ص ۸۸۸ - 184 » البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي ص‎ 


“E 


الص: 

ويخرجالله أقوامابرجمتنه بلاشفاعةلايخصمىلخممعدد 

وليس ينلد لي نار الجحيم سوى هن كان بالكفر عن مولاه يبتعد 

ها عظم ما ركبوايا سوءها نكبوا 0 عن رهم حجبواهن فضله بتعدرا 
المفردات : 
نكبوا : تكب فلان عن الصواب إذا عدل عنه والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه من الكفر 
والضلال(. 
حجيوا : الحجاب الستر . والمراد أنهم جعلوا بينهم وبين رحمة الله تعالى هم وفضله علهم 
ححابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تارك 

وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممسن 
دلوا النار فيأمر بإحراج من كان في قلبه مثقال حبة حردل من إكان من أهل التوحيد فاللهم حرم 
لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود قي النار إنما هو لأهل الشرك؛ أما أمل 
التوحيد فيخترحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة» ثم بر هة 
أرحم الراحمين وفضله وكرمه » أما أهل الشرك فليس لحم شفاعة ذلك أن الشفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد» أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة » وإهاهصم 
حالدون في نار حهنم » قال تعالى : ل قَمَا تفَعْهُمْ سََعَةأَلَشفِعِينَ ©) ) [سره)]. 
وقال تعالى : وما لكين مِنْحَمِيمِ ولا فيع باح @ ) [درنده. 
وقال تعال : نّا امن شَفِعِينَ © رل صَديق حَمِيمٍ @ ) [سرس..:-د.:]. 


وقد وضح رسول الله وَل أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شناعة الشافعين ولا قرابة 


.۷۷۰ انظر لسان العرب ج۱ ص‎ )١( 
. ۲۹۸ المرحع السابق جاص‎ )۲( 


-16ا- 
المقريين حيث قال يَ: ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن زور قبرها 
فأذن لي )00 
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أبن أبي ؟ قال في النار » فلما قفى دعاه فقال 
إن أبي وأباك في النار9, 
وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه.ؤلاء الكفار 
بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال» وأن هذا هو السبب في حرماهم 
من فضل الله ورحمته » حيث حعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وححايا بسبب كفره م » 
وهو بذلك يشير إلى حرمافهم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل الترحيد 
خخاصة. 


(۱) مسلم كتاب المنائز » باب اسعذان ابي کل ربه عز وحل في زيارة قير آمه ص ۳۷۷ اح ٩۷1‏ . 
(۲) مسلم في الإمان باب بیاں من مات على الكفر فهو في النار ص ۱۱۲ ح ۲۰۳ - 


Fe 


المبحث الثامن 
باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق بما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى » من الأمور المتعلقة باليوم الآاحر 
فبعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عسز 
وجل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة. 
اللص: 
والمؤس ون يرون الله خالقهيم20 يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوه 
الشرج : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المومنين لرههم في 
الدار الآخرة وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر يس 
دوهما سحاب قال تعالى : وه للدي سبوا ا لحسئئن اد اوس 
وقال تعالى : و لَهُمِمًايَسَآمُونَ فيهنا دامر » (ندهماء 
وقال تعالى : د وُجْوة يو د ارهج إلى رها تَاظِرَة © ) [هد»--. 
وقال تعالى : وإ رار فى تَعِيمٍ وه عَلَى آلا رابك برو 2) ) [ عب + . 
نقد استدل أهل السنة والجماعة هذه الآيات على رؤية الومنين لرهم في الدار الآخرة حيث أا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قا . يا رعول الل هل نري رينا يوه القيامة ؟ قال : هل تضترون 
فى رؤية الشمس والقمر إطا انت صدوا؟ قلنا: لا فال : (فإنشم لا تضارون قي رؤية 
ربخو إلا كما تضارون في رؤيتهما) (. 
وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : (إعنا أصخل أهل الجنة الجنة يقول الل 
تبارك وتعالي تريصون هيئاً أزيدهُم ؟ فيقولون أله تبيض وجوهنا ؟ ألو تدطلنا الجنة 
وتنجينا من النار قال ؛ فيششضم الحبابه فما أغلوا خيئا أحيج إليفم من النظر إلى ريه 


)١(‏ البخاري في التوحيد باب (رحوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة جا / ص ۲۷١١‏ / ح ۷١١١‏ ومسلم لي الإ ان باب 
سعرفة طريق الرؤية ص HATE ٠٠١‏ 


صحفت 


عز وجل) ثه تلا صله الآية (للذين أحسنوا الحسني وزياسة) (. 

قال الإمام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق ها كاب ربناء ( وجو يوب د ضري 
ِلَى يها َاظرَةوت 4 [سعد:+-] رتفسيره على ما أراد الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك مسن 
الحديث الصحيح عن رسول الله يل فهو كما قال ومعناه على ما أراد ؛ لا تدخحل في ذلك 
متأرلين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله 5 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالله) 2©9. 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية الومنين لريهم في الدار الآخرة كما صرحت بذلك الأدلة 
من القرآن والسنة فقال: (وإنما الهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون رمم لي 
الدار الآخرة » في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الحنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي يل 
عند العلماء بالحديثء فإنه أخبر يه أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام ف رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الجنة وغاية مطلوب الذين عدوا الله 
مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درحات حسب قرم من الله ومعرقتهم به» والذي عليه 
جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآحرة فهو كافر» فإن كان من لم يبلغه العلم ف ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو 
كافر©, 

وقول الناظم -رحمه الله- (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المؤمنسين 
لريهم إنما تكون في الدار الآحرة في يوم القيامة وذلك إنفاذا لوعده الصادق هم برؤيتهم لسه يسوم 
اللفاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 


وقال تعالى : راقو أله لسرأ نكم سلفم [برد».». 
وقال تعالى : ( قال لدی يتور انم لصوا للد 2 4 ربرب:» . 
)١(‏ مسلم في الإيمان باب إنبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ص ۹٩‏ ح ۱۸١‏ . 


(؟) انظر شرح الطحاوية ص / 508 . 
(۳) انظر الفتاري ج٦‏ | ص 186 ¬ 445 . 


A= 
قال شيخ الإسلام : (أما اللقاء ققد فسره طائفة من السلف والخلف يما يتضمن المعاينة والمشاهدة‎ 
بعد السلوك والمسير عوقالوا إن لفاء الله يتضمن رؤيته تعالى واحتحوا بآيات اللقاء على من انكر‎ 
.©0 رؤية الله في الآخبرة من اللمنهمية كالمعتزلة وغيرهم)‎ 
وقال ابن القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء مى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع‎ 
,©©0 اقتضى المعاينة والرؤية)‎ 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ف رؤية المؤمنين لرقم في الدار الآخرة » أما المخالفون من‎ 
الخوارج والمعتزلة كالمهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والتقلية‎ 
نكمي بذكر دليل واحد من كل نوع ونرد عليه.‎ 
: أما دليلهم العقلي فهو‎ 
قولحم بأن القول يحواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متمائلة» وهذا تكذيب لقوله‎ 
تعالى : و قاط امات وَالرض عل لكين أنش كع وها وین الأنعلم زوا مركم فيد‎ 
َس کرئلی ی وهر ایی لمر ) [الضرعد:م.‎ 
الرد عليهم : نقول لهم (إن كان يلزم من حواز رؤية ! لله تعالی أن يكون حسما فليكن , لآن لازم‎ 
قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأحسام المخلوقة كما أنككم أنقم‎ 
تقولون إن لله ذاتا لا تشبه الذوات فنحن تقول : إذا كان يلزم أن يكون جسما فله جسم لا يشبه‎ 
الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن » ومكونة من أجزاء لا يتقوم بعضها إلا‎ 
ببعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما هذا لمعن أبدا وعند ذلك نقول لهم : هذا الذي‎ 
ذكرتموه إن كان لازما من النصوص فهو حت وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن تمع‎ 


كما مر. 

وأما دليلهم النقلي فهو قوله تعالى : ولا درس ابر ) هسم . 
حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية , 

الرد عليهم 3 


إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يك ون بالصفات 


. 455 الفتاوي ج٦ ص‎ )١( 
. 534 انظر حادي الأرواح ص‎ )5( 


ETR 


الثبوتية وأما العدم انحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنما بمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا 
وحودياء كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومبة» ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة.. الح ولهذا لم مدح يعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الوصوف في ذلك 
العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فإذا المعن أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 
فقوله تعالى : ولا رسڪ لامر روسء.ه. يدل على كمال عظمته وأنه أكير من كل 
شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به , فإن الإدراك وهر الإحاطة بالشيء قدر 
زائد على الرؤية كما قال تعالى : فَلَمَاتره!آَلْجَمْمَانِ قال طحب موس إا لَُدَرَضُونَ ج قال 
وى ری يدنه 4( سرام 
فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك › فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع 
الآخر وبدونه. فالرب تعالى یری ولا يدرك ء كما يعلم ولا يحاط به علما"©. 
اللص: 
يرونه في مقام ا حشر حين يسا ديهم ليتبع الأقوامهماعبدرا 
فيتبع المجرمالأنداد تقدمسهم إلى جهنم وردا ماء ما رردوا 
والمؤمنون لمولاههم قد انتظروا ‏ إذا تجلى لقم مبحانه سسجدوا 
إلا النافق ييقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا 


المفردات : 

الأنداد : جمع ند بالكسر » وهو مثل الشيء الذي يضاده في أمور ويناده أي يخالفه» ويريد ها ما 
كانوا يتخذونه آلمة من دون الله تعالى 7). 

مردوا : المارد العاني » ومرد على الشيء وتمرد أي عتا" وطغا . 


۲ / وج‎ ٠٠٩-٥4١ نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ج١ ص‎ » ۲۷۷ ٠ ۲٦۷ راحع فيما سبق : حادي الأرواح ص‎ )١( 
» ۲۱۸-۲۰۷ ص 750-744 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ج١ / ص ۲۸۱-۲۸۰ ء شرح الطحاوية ص‎ ] 
.417- 401 شرح العقيدة الواسطية لابن عثيسين ج١ / ص 477-417 » الكواشف اللبلية لعان الواسطية ص‎ 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ | ص ۲۲۰ . 

. ۲۸ ص/٠٥ عتا : أي تكبر ويميرء الر حع السايق‎ )٣( 

(5) المرحع السابق ج۳ | ص 4٠١‏ بتصرف » وترتيب القاموس الحیط ج14 | ص ۲۲۲ . 


ل 


الشرح : 

يعد أن قرر الناظم -رحم الله- مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المومنين لرهم في الدار 
الآحرة» شرع هنا في ذكر المواطن الي يرى فيها المومنون رهم يوم القيامة » فذكر أن المومنين 
يرون الله تعالی في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بان يتبعوا ما كانوا يعبسدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميما في 
النار كما قال تعالى : $ وتو ق السرم نجهم ورا © 4 1+ . 
وقال تعالى : $ او کا مولا تال ئا ودرا وك ییا درن @ 4 (س٠.‏ 
وقال تعالى : مق قوم َم الهم قاؤرةحم لار وس الور لمرد ج ) [مده٠.‏ 
أما المؤمنون فإغم يتتظرون إلمهم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا » وهو الله سبحانه وتعالى في 
ذلك الموقف فإذا تجلى هم خروا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المناقق فإنه لا يستطيع السحود في 
ذلك الموقف إذ يبقى ظهره طبقاً أي مستوياء فلا يتمكن من السجود ؛ لأنه كان في الحياة الديِا 
إذا أمر بالسحود لله تعالى سحدرا تفاقاً ورياءا تكراً ورا 
قال تعالى : ويم كمعن ساق وَمتَعَوْن إلى جود قلا بطر © حع صر 
ترسف ذل وقد كَائ مولن آلشْجُودِوَمْمْ سرن ج 4 ٠-٠1‏ 
هذا وقد أشار رسول الله كله إلى هذا المع في أكثر من حديث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديث 
وفيه (حين يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا معنا مناديا ينادي : ليلحق كل قرم عا كانوا يعبدون وإنا 
تننظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيمول آنا ربكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل ببنكم ربينه آية تعرفونه فيقولون : الساق 
فیکشف عن ساقه فيسحد له كل مؤمن وييقى من كان يسحد لله رياء وسمعة فيذه ب كيما 
يسجد فيعرد ظهره طبقا واحداً. . . الحديث )00 


. ۳٠۸ / ۲۷۷ لمعرفة المزيد من الأحاديث في هذا الباب انظر كناب الرؤية للدار قطي وعادي الأرواح ص‎ )١( 


FIS 


الل ص : 

كذا الزبادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحجن قد وفدوا 

فالأنبياء كذا الصدبيق رالشهداء على منابر نور في العلا قعدوا 

وغيرهم هن أولي التقرى جالهم كتنبان مسك الايانعمةالمهد 

من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم شه دوا 
المفردات : النحائب : جمع بحيبة وهو الفاضل من كل حيوان©. 

كثبان: جمع كتيب وهي تلال الرمل © 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى موطن آخخر من المواطن الي يسرى فيها 

المومنون رمم يوم القيامة هو يوم المزيد مشيرا بذلك إلى قوله تمالى : 3 » لديسوا الى 
اد4 ر1۲ 
وقوله تعالى (لهم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) [ق -- ]۴١‏ وقد جاء لي تفسير قوله تعالى للذين 
أحسنوا الحسيئ وزيادة أن الحسيئ هي الحنة والزيادة هي النظر إلى الله تعالى7). 
وتفسير قوله تعالى (لحم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) أي هم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مسن 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدينا مزيد من النعم الي لا تخطر لهم على بال ولامرت لمم لي 
خيال20. 
فالمومنون يرون الله تعالى في ذلك اليرم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه تحملهم 
النحالب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور ويجلس باقي المؤمنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تكربما من الله تعالى لهم » ثم يشرف عليهم الر من حل 
وعلا من فوقهم » ويناديهم قائلا هم سلام عليكم» ويكشف عنه الحجاب فيراه جميع المومنسين في 
ذلك الوقف 
قال تعالى : جِ تَحِيتْهُم يَوْمَ يَهَوْتَكُ ملك لرا . 


. ۲۲۲ بتصرف وترتيب القاموس النحيط ج٤ | ص‎ ۷٤۸ انظر لمان العرب ج١ / ص‎ )١( 
. ۷١۲ انظر لان العرب ج١ ص‎ )۲( 

(۳) انظر تفسبر القرآن العظيم ج۲ / ص ٤۳١-٤۲۹‏ . 

(2) انظر فتح انفدیر للش وکاني جه | ص ۷۸ - 


-- 


وقال تعالى :5 سَلَّمفوَلَآ رب رجیم @) ابسبدما. 
قال ابن الفيم : (قد دل القرآن والسنة المتوائرة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديثك 
عصابة الإسلام » ونزل الإمان وخاصة رسول الله يلد أن الله سبحانه وتعالى يرى يسوم القيامة 
بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ثرى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أخصير 
الله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا يمكسن أن يروه إلا من فوقهم 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن ينهم أو عن شماهم. . . الخ 20, 
ل ص: 

يرونه جصهرة لا بمترون كما للشمس صحوا یری من ما به رد 


المهردات : لا عترون : المرية والمرية : الشك والحدل" 
صحوا : الصحر : ذهاب الفيم © 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حديث رسول الله وه التقدم في الرؤية 
والذي يدل على أن المومنين يرون الله تعالى يوم القيامة كما يرون الشمس في الظهيرة ليس دونما 
سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. 
قال شارح الطحاوية : 

(وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي .. إلى أن قال (وإغا لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا » لا لإمتناع الرؤية؛ 
فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع في ذات المرئي بل 
لعجز الرائي فإذا كان في الآحرة أكمل الله قوى الآدميين حى أطاقوا رؤيته). 


(۱) انظر حادي الأرواح ص ۳۱۹ - 
(۲) انظر لسان العرب ج ٩۱/ص‏ ۲۷۷ . 
(5) المرحع السابق ٤٠/ص ٤٥۲‏ . 
(5) انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۰ . 


“r~ 


الص: 
هناك يذهل كل عن نيمههموا بذا النعيم فيا تسى لسم هدوا 


المفردات : يذهل : الذهل تركك الشيء ء تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل (. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله لدرحة 
أهم يذهلون هذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الجنة » الي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة ينالها أهل الابنة. 
الل ص: 
وذا هسم أبدافي كل جعنهم بشرى وطوب لمن في وفدهم يفد 


المفردات : طوبى : فعلي من الطيب» والمعين أن العيش الطيب نمم وطوبى شحرة في الجنة فال 
تعالى : (طويئ لهس وَحُسْنْمكَاب © 4 [رسهم 0, 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- ني هذا البيت إلى أن المومنين يرون الله تعالى في الدار الآعرة في 
كل يرم جمعةء» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الآخخرة فيا للبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكريم لمن يفد من المومنين على الله تعالى في ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن البي يِل قال (إن أهل الجنة يرون ريصه تعالي في 
حل يوه جمعة في رمال الطافور وأقريمه مزه ملسا أسرخصه إلية بوه الجمعة وأبشرهم 
دوا © 
ما سبق نستطيع أن نقول: (أن الإبمان برؤية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الإعتقاد الحازم بأن 
المؤمنين يرون رهم عيانا في عرصة القيامة وفي الجنة ويكلمهم ويكلمونه). 


. 58694 انظر لسان العرب ج ۱۱ / ص‎ )١( 

ر۲) الرجع السابق ج٠‏ / ص 654 < 1١‏ , 

(۳) رواه الآحري في الشريعة ص 1617 رذكره ابن القيم في حادي الأرراح ص ١٠١٠ء‏ وذكره ابن بطة في الإبانة ج٣‏ 
ص١4‏ » رقال عنه حسن لغيرة رإسناده ضعيف وله شواهد. 


-584- 


رمسالة الرؤية من المسائل الي وقع فبها النزاع بين أهل | لسنة وغيرهم وقد اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعرن» وأئمة الإسلام على تتابع القرونء والمخحالف في الرؤية 
الجهمية والمعتزلة ومن نبعهم من الخوارج والإمامية قوم باطل مردود بالكتاب والسنة 0©. 

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت مسن المناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية 
وحهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي المنادي : يا أهل الجنة إن ربكم تارك وتعالى 
يستزي ركم فحي على زيارته فيقولون “معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنجائب قد 
أعدت لهم فيستوون على ظهررها مسرعين وحن إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي حل هم 
موعد' وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم 
نصبت هم منابر من نور ومنابر من لوو ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
وجلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي 
فوقهم العطايا حي إذا استقرت هم مجالسهم واطمانت هم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينح زكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا وبثفل موازيننا ويدخلا 
الحنة ويزحزحنا عن التار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الحنة فرفعوا رؤوسهم فإِذا 
الحبار حل جلاله رتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام فينحلى هم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول يا آهل الحنة فيكون أول ما 
يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعون بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جني هذا 
يوم المزيد فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجحهك ننظر إليك فيكشف هم الرب جحلل 
جلاله الححب ويتتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا 
ولا يقى في ذلك الس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حن إنه يقول يا فلان أتذكر يوم 
فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 


(1) انظر الكوادف. اللدلية معان الواسطية ص 403 . 


د 


فيا لذة الاستمتاع بتلك امحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآحرة 
ويا ذلة الراجعين في الصفقة الخاسسرة ووو رة © إلى ربا تاطرة © ودجو بوت 


و 


بارج نظ أن يُفْعَلَ بهًا نَائرَة 2 ) [ سد .© 


المبحث التاسع 
باب الإيمان بالقدر خيره وشره 
اص : 


كذاك بالقدر المقدور نؤومن من خير وشر وذا في ديتاعمد 


الشرج : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن السادس من أركان الإمهان » وهو 
الإيمان بالقدر يره وشره فيقول إنه يجب علينا الإيمان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالل لا 
وكتبه علينا سواء كان هذا القدر حيرا أم شرا » إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان 
لي الدين الإسلامي . 


مع القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : الحكر 
ولي الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال . 


القدر في اللغة : التقدير©؟ . 


155-1758 انظر حادي الأرواح ص‎ )١( 
لان العرب ج ص۱۸۹.‎ “'( 
المرحع السابى جه ص76‎ "' 


-1- 


ولي الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبدا؟. 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وهذا نقول أن القضاء والقدر متباين ان إن 
اجتمعا ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء (هما كلمتان إن احتمعتا افترقتقفا وإن افترقهقا 
اجتمعتا) "). 

الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب الإيمان بالقدر : 

| / من الكتاب 

قال تعالى : $ وَحكَانَ أَمرَآم فَدَرًا مُق ورا 2 4 [هربدم 

وقال تعالى : اکل تی حلفت قد ر4 ]ھر 

وقال تعالى : <تتقضىئ ارا كات فمو 4 [eva]‏ 

ب/ من السنة 

قول الرسول 5 في حديث جريل (وتؤمن بالقدر يوه وشره) 7. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الشعي وقي حل خير احرص على ها ينفعك واستعن يان ولا تعجز وإن 
أسابك شيء فلا تقل لو أنيى فعلت حَان خطا وها ولكن قل قدر الل وها شاء فعل إن 
لو تتح حمل الشيطان) . ولي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول الي يل له (واعلو 
أن ها أ سابك لو يهن لينطتكء وها أخلاك له ين ليصيبك) ©©. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر . 

بيان معنى الخير والشر في القدر : 

الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعته 
بحيث يمصل له به خير أو ارتباح وسرور كل ذلك من الله عز وجل . 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 18+ › ۳۸ بتصرف. 

(۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ / ص ٥۹۷‏ والقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشيخ عبد العزيز بن 
باز ص 44-۲۷ . 

(۳) مسلم کتاب امان / ص كم اح ۸. 

(4) مسلم كتاب القدر ء باب الأمر بالقوة وترك العحز ص ٠١56‏ ح 5554 . 

(5) الترمذي ج4/ص ٩٩۷‏ ح 5517 /في القيامةء باب رقم ۹ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


FY 


ولكن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال البي لل (الشر ليس إليه)؟ 

فالمواب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له » ولكنه باعتبار المقدور ذلك أن لدينا قدرا 
ومقدروا كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير حى 
وإن كان لا يلائم طبيعة الإنسان وبوذيه ويضره ولكن باعتبار المقدورء فنقول المقدور إما حير وإما 
شر فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خبيره وشره قال تعالى (ظَهَ رَالمَسادُ ىلي بحر يما 
كسَبَتٌ أَيَدِى آلثاس لِيُذِيقَهُم بَعَضَآلْدى عَمِكُوا ل مم مَرَجِعُونَ ©) > 1ر٠1‏ . 

ففي هذه الآية يبين الله تعاللى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية مه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعرن. 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة ها يكون تقديره 
حيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن الحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع 
ولولا ذلك لكان حلق ذلك عيثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو حير 
والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه حالق الخمر 
والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وحلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. 

وهذا تسزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعهء فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة ها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع في 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإبمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي 
فالمقدور الكوني : إذا قدر الله عليك مكروها فلابد أن يقع رضيت أم أبيت. 

والمقدور الشرعي : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضاء به إن كان طاعة لله وحب 
الرضاء به وإن كان معصية وجب سخطه ومحاربته وكراهيته والقضاء عليسه كما قال الله 
تعالي: ( ولك مک یعون إلى الختر مارو نالروف فُمَْهوْنَ عن آنْسَكَرٍ ج » 


[ آل عبراةب 1 1{ 


~TFA- 


وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالقضى كله من حيث كونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نسبته 
إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكن 
نرضى بأن الله أوقعه 20 
اص : 

ولا منافاة بين الشرع والقدر ال .مححوم لكن أولوا الأهواء قد مردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر» وهو 
أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالإبمان بالقدر وانفكاك أحدهما عن 
الآخر محال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاريته به تخاصمة لله تعالى في أمسره 
وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه في رسال الرسل 
وإنزال الكتب وحلق الحنة لأوليائه المصدقين ها ولق النار لأعدائه الكذبين» وتسسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى الث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد من قدرة الباري وحعلهم 
مستقلين ها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العحز ووصفه يمالا يسستحق 
الألوهية ولا يتصف ها مما لا يدي ولا يعيد ولا يغ عنك شيئا تعالمى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا 
عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا بل الإيمان بالقدر ححيره وشره هو نظا التوحيد كماأن 
الإتيان بالأسباب الي توصل إلى حيره وتحجزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا بتظم 
أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر الني كلك الإبمان بالقدر ثم قال لما فيسل 
له: أفلا نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا » ولكن اعملوا فكل ميسر لما حلت له) . 
(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية وابجديرية الذين حانوا عن طريق الحق ومسالوا عنه إلى 
طريق الباطل. 


(1) انظر شفاء العليل ج؟ / ص 7770-35 شرح الطحاوية ص 9197 - ۱۸ء شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 301-841. 
(؟) انظر : معارج القبول ج” ص ٩۹٩۲‏ - ۹۵۳ . 


۹~ 


أما القدرية0© : 


وهم أتباع معبد المهين”" لأنه أول من تكلم بالقدرء فقد نفوا القدر وزعم وا منافاته للشرع 
فعطلوا الله ثعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله» خالقا لحاء فهم يقولون إن أفعال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخخل تحت قضاء الله وقدره فالبتوا قدرة الله على أعيان المحلوقسين 
وأوصافهم وتفوا قدرة الله على أفعال المكلفين» وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم , وهم الذيسن 
أرادرها وشاعوها وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فسسأئبتوا 
عالقا مع الل بل جعلوا كل الخلق خالقين » وهم الذين ورد فيهم الحديث إهم (محوس هذه 
الأمة) » ويقال هم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية . 


أما اجبرية: 


فهم أتباع الهم بن صفوان الترمذي زعيم المعطلة فقد أثبتوا القدر واحتحسوا به على 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختياره الي منحه الله إياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد جبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة 
المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشجار في مهب الريح وإضافتها إلى الخلق يحاز راا الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك في قساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه. 


. ٠١ سبق الحديث علهم في المقدمة ص‎ )١( 

*'' معبد المبهين: هو معيد بن خبالد المهئ القدري تابعي مبتدع» وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» قتله الححاج بن يوسف 
سنة ۰ ۸ه. أنظر تريب التهذيب ج۲ ص۳۹٠.‏ وا جحروحين لابن حبان ج٣‏ ص8 6. والتاريخ الكبير للبخاري ج۷ 
ص775. والحقيقة أن معبد المهين هو أول من قال بالقدرء والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء» الذي كان يل الى رأي 
معبد المهن في مسألة القدرء ولهذا يسمرنه احيانا بالمعتزلة» وأحيانا بالقدرية. 

'"© سيق الحديث عنهم في المقدمة ص 05. 

7" نظر أعلام السنة المنشورة ص ١4١‏ » الكواشف اللملية لمعاني الراسطية ص 8٠0-481‏ 


f 


ال ص : 
فإن الإعان بالاقدار مربط بالشرع ذا دون هذا لس بعقد 
إياه نهد إذعانا لك رعته باهي مسزجرين الأمر نفد 
ونستعين على كل الأموربه إذ كلها قدر من عندهترد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعات في اللغة الإسراع مع الطاعة » والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع 
منزحرين: الزجر المنع والنهي ٠‏ والانتهار 2 والمراد منتهين عن كل ما هي ومبتعدين عنه. 
الشرج : 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتياط بين القدر والشرعء وأنه لا منافاة 
بينهما » وذكر للذاهب الضالة قي ذلك شرع هنا لي بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهو الإقرار بأن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتثال الشرع مرتبط بالإهان 
بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآخر محال. 

فالمومنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته مؤثمرين بأمره » ومنتهين بنهيه » يفعلون 
ما أمرهم به خالقهم» وينتهون عما ماهم عنه » وإذا أصابتهم سراء شكروا » وإن أصابتهم ضراء 
صيروا » ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم » لإيقانهم التام أن كل ما يحدث في هذا الكسون 
فهر بقدر الله تعالى . 
وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر » ويعزون أنفسهم 
بالقدر عند المصائب » ولا يحنجون به على المعاصي والمعائب » فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله 
فقاالوا : $ الْحَمَدُ لله آلّدی هَدَسًا لذا وما كلا لِتَهْتَدِىَ َو أن هَدَنَا كه ي > 
ا٠ء‏ ولم يقولوا كما قال الفاحر إمآ وتي عَلَى عل ٍعندي ‏ [همسسيه»]. وإذا اقترفوا سيعة 
ایوا EE E‏ ورتا ظلمتا شتا ون تعفر تا و رتا 


شش نن آلْخَسِرِينَ 4)2 اسرد . 


(1) انظر لمان العرب ج۱۲ عاض 1۷۲ . 
(۲) المرحع السابن ج٤‏ ص 718 . 


1541- 


لم يحملوا ذتبهم وظلمهم على القدر» ويحتجوا به عليه » ول يقولوا كما قال إبليس ٠رب‏ 
عا أغويئئ) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا لتصرف رمم ومالكهم 
تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين و ادنآ متهم صي قافرا إن لله رار رَجِعُونَ ي 
4 [ انفده + ولم يقولوا كما قال الذين كفروا : < رقاو لإ وهم إذا صَرَبُوا فى الأرض أو كاثوأ 
خی لو کائوا عستا ما مائو وما یلوا لمل آله ذلك حَسَرَة فى قوم وآ سحي بیت وال 
ماتَمتَُون ميد 1(4 مرد . 

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والحماعة والذي 
ينبغي أن يتبعه كل مسلم ©. 
للص: 

أحاط علما هاري وقدرها ‏ دقا وجلا ومن يشقى ومن معدوا 


الشرح : 

قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الإشارة إلى أن الإبعان بالقدر يقوم على أربع 
أر كان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي المدخل لفهم باب القدر » ولا يتم الإيمان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض ء فمن أقر ها جميعا أكتمل إعانه بالقدر » ومن اتقص 
واحدة منها أو أكثر احتل إعانه وهذه المراتب هي : 
١‏ العلم . 
۲. الكتاية . 
N E‏ 
.٤‏ الخلق . 
وف هذا البيت يشير الناظم إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهو الإيمان بأن 
الله علم بكل شيء جملة وتفضيلا » أزلا وأبدا » سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله ء أو بأفعال 


» ۳۳۸-۳۳۰١ انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲۲۳-۲۲۲ التحفة المهدية شرح الرسالة التدعرية للشيخ فا بسن مهدي ص‎ )١( 
شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ س 1۲۲-۰ » معارج الغبول ج٣ / مى 465 --48617ء أعلام السنة المتشورة‎ 


ص۱4 . 


E: 
. العبادء قعلمه مميط عا کان وبا سيكون › وما لم يكن لو كان كيف يكون‎ 


يعلم الموحود والمعدوم » والممكن والمستحيل » ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة» في السماوات ولا 
في الأرض . 


قد علم جميع حلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآحاهم › وأقواهم وجميع جركاتهم وسكتاهم » 
وأهل المحنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ١‏ نة والنار علم دق ذلك وجليله »> 
وكثيره؛ وقليله وظاهره وباطته » سره وعلانيته » مبدأه ومنتهاه » علم كل ذلك بعلمه الذي هسو 
صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير » عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. 


كما قال تعالى : 


د هوا لدی لآ الإا هوغل ملعب وَاَلشْهدَةٍ 4 ررم 


ىلا 


او ريو و 


عل آنقټب9 برب عن هُ مغ قال دوق لسوت زلا ل الأزض وَل أضْهرٌ من ديك ولأا 
إل نی کلب شین @ ٣-۱)‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ستل رسول الله ل عن أيناء المشر كين فقال (الله أعلم 
عا كانوا عاملين) 29 


وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلق ذات يوم جالسا وفي يده عود ينتككت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الحنة والنار» قالوا يا سول الله 
: لم نعمل أفلا تتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما حلق له ثم قرا  :‏ فَأَمًا من أَعَطَن واكقى © 


o‏ بد مور توو كه سي 


وَصَدَّقبالحسئئ © فسنی سره للیسر )1سر مم © 


)١(‏ البخاري كتاب القدر باب الله أعلم با کانرا عاملين ج٦‏ / ص ۲۲۳۲۲/ح 1۲۲٤‏ ومسلم في القدر باب معن کل مولود 
يولد على الفطره» وحكم موث أطفال الكفار وأطقال المسلمين ص ٠١88‏ ح .555 . 
ر۲) مسشم في القدر باب كيفية خلق الآدمي ل بطن أمه ص ۱۰۹۲ ج ۲۹٤۷‏ . 


E‏ ا 


وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل من أوهم إلى آحرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم 
من هذه الأمة وخالفهم بجرس هذه الأمة القدرية الغلا (). 
لص: 
من قبل إيجادها حقا وسطرها ف اللوح جفت بما الأقلام والدد 
كيفية وزمسان والمكن فلا يعدر امرؤ ما قضاه الواحد الصمد 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله 
تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح الحغوظ » كدب كيفبة تلك 
المقاديرن وزمانما ومكائماء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيئا تما قضاه الله تعالى وقدره» وكتبه 
في ذلك اللوح امحفوظ فكل ما يقع للخلائق فقد سحله الله تعالى في ذلك الكئاب. 
قال تال :$ آَنرْتعَلمَ أ آل بعلم تا بق آلا رارصإ دبك فى كت بإ ذَِكعَلَى له 
مسر 2 ) 1 . 
ول سى حصي ف 


امار بین 402 لبس" 
قل تن صتا اسآ نا س 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال معت رول الله ب يقول: (شقيه الله 
مقاحدير الظائق قبل أن يظق السماواته والأرض بخمسين أله عنة ؛ وان غرشة علي 
الما( . 

وقد أجمع الصحابة والتابعرن وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب» وال هي اللوح الحفوظ » والذكرء والإمام المبين والكتاب المبين“. 
وهذه المرتبة بدحل فيها حمسة تقادير كلها ترجع إلى العلم وهي : 


57٠-3075 الكواشف الحلية معان الوا طية ص‎ 7-5١ ؟4غ القضاء والقدر ص‎ 4-97٠ شفاء العليل ج١ / ص‎ )١( 
. 501-5014 شرح الواسطية ج؟ ص‎ 

(۲) مسلم في القدر باب حجاح آدم وموسى عليهما السلام ص 1١58‏ ح 7387 . 

(۳) انظر شفاء العليل ج ۱/ص ۱۱١‏ - ۱۲۲ ؛ معارج القبول ج۲ / ص ٩۹۲۸-۹۲٤‏ » القضساء والقدر ص 2514-55 
شرح الواسطية ج ٣۲/ص 1٠١-1۰۷‏ الكواشف الحلية المعاني الواسطية ص ٠۲٤-٦۲١‏ . 
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-١‏ التقدير العام 


وهو تقدير الله لجميع الکائنات بمعيئ علمه 4ا وكتابته لها ومشيئته وخلقه ها ۽ ويدل على هذا 
التقدير أدلة كثيرة منها : 

قوله تال : وتلم رك له ممما كما والأرض ب دبك فى كِب ۇد لك على َه 
بر ) اهم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الني ي قال (حتيج الله مقادير الظانق 
قبل أن يلق السماواته والأرحى ينمسين الف سنة - قال وان حرخة علي الماء) ©. 


؟- الغدير البشري © 


وهو التقدير الذي أحذ الله فيه اليثاق على جميع البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقارة . 


قال تال : وَأحدَ رب مِ نْب لآم ين وره رتهم وَأَسهَدَهُم على أنفئيهم لنت 
رکم قا لوأ ی تهنا أن تفر لو مم ادنا سككاعَن هنذا حتفل ج ) رد۷ 


وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى الني كَل فقال (أقيسأ الأعمال أء قد قضي القضاء؟ قال 
وسول الله يط (إن الل أخط طرية آحه من طمورصم بو أخسدهم علي أتقسمه و افاي 
بهد فى فيه فقال هؤلاء في الجنة وضؤلاء فى النار فاحل البنة ميسرون لعمل أهل الجتة 
وأهل الثار فيسرون لعفل أهل النار) 7. 


(۱) سيق ترجه ۲٤۳‏ . 

(9) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير قائلا : التقدير البشري داحل في التقدير العام وهذا أعرض عه أبو 
العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية » وأكثر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإيمان بالقضاء والقدر » ص 75 

(؟) أخرحه بن أي عاصم في كتابه السنة بتحقيق الألباني ج١‏ / ص ۷٤-۷١‏ وقال الألباني إسناد صحيح ورحاله كلهم تقلت 
» والسيوطي في الدر المنشور ج٠‏ / ص 7٠4‏ وقال أحرحه ابن حرير والأحري والبزار والطيران والبيهقي وابن مرهويه في 
الأسماء رالصفات . 
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*- التقدير العمري 

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى غاية أحله وكتابة شقاوته وسمادته 
والدليل على ذلك قول الرسول بي إن أحطشه ييمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما تفه 
5ه يشون علقة مثل طلك ثء يحون مضغة مثل طلك ثو يرسل الملك فينئح في ةالروج 
ويأهر باريع لمات رزقه وا یله وشقي أو سعيد) ©. 


التقدير السنوي 
وذلك في ليلة القدر من كل سنة قال تعالى : فيا فرق کل انر حَكِي م 4 [دسهها. 


«تتر الک ولو فیا برضن رټوم نكل أتر وه مش هی حك ملم انر ن 14 عسء- 
[e‏ 
والذي يكتب في هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر 
حي الححاج يقال ججج فلان وجج فلان 29 
التقدير اليومي 

ويدل عليه قوله تعالى : ( کر ير ف طن © 4 [رعين»ه. وقيل في تفسير هذه الآية 
شأنه أن يز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ونع ويغيٰ ويفقر ويضحك وييكي ويميت ويحيي وال 
غير ذلك فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمسري» 
والعمري تفصيل من التقدير البشري » والبشري تفصيل من التقدير العام الأزلي الذي خطه القلم 
في الإمام الميين والإمام البين من علم الله وكذلك منتهى المقادير في أخرياتما إلى علم الله فانتسسهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آحريته » قال تعالى : نإل رَبك 


ر 


DTA 


. ۲٠٤۳ ح‎ 1١5٠0 مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ص‎ 1۲۲١ البحاري » كتاب القدر ج1 / ص ۲۲۳۳ / ح‎ )1١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤/ص‏ ١۲۰٠ء‏ وفتح القدير للش وکا جم 4 ص ٠۷۲‏ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ج4 / ص ۲۷١‏ وفتح القدير جه | ص ٠١١‏ . 

(4) انظر معارج القبول ج۳ ص ٩٤۰-۹۲۸‏ والإبمان بالقضاء ص ۲٠-۹۹‏ أعلام السنة اللمشسورة ٠۳۳-۱۲۹‏ » شرح 
الواسطية ج؟ / 311-7010 ء الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص 1۲١‏ - 1۲۷ . 
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لش٠لص:‏ 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رمه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر رهسا 
مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيعة تقتضي الإمان بعشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا عشيئته . 
قال نعالى : $ ور لما ياء وتار [ هس مح. 

إل أن اء آل رب امیر © 4 [هعير:»»] 
وقال ج (إن قوج بتي آدء حلصا بين أسبعين من أسابع الردمن صقل واد 
یسر فھ كيل يشاء) (2, 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 

اث فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا حالة . 

قال نعالى : سآ ترآ راد ا أن مرل لَك كن فَيَكُون ©) 4 اس جما 
وما لم يشا الله لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه » ولیس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالى : . وَلْوْضَاء آله لجَمَعَُجَ علَى المد ) سء 
فالسبب في عدم وحود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده » لا أنه عجز عنه » تعالى الله 
وتقدس وتسزه عن ذلك . 
قال تعسالى : وما کار آل يعجر من شَيْء فى لسوت ولا ل الأرض إن كات عَلِيمً قرا 


) ر 


, 5584 ج‎ ٠١58 مسلم تاب القدر باب تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء ص‎ )١( 


E hi 


وإرادة الله تتقسم إلى قسمين : 

-١‏ إرادة كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا يخرج عن رادها شيء ؛ 
فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء » فالطاعات والمعاصي كلها.كشسيئة السرب 
وإرادته . 

قال تعالل : ودارا َل مواقا مر ل 4 درسم 

رتال تعسسال: طفع ير آل هده شرح دة اتلس رن بر ةأ صل يكن 
مكدر دا حرجا حَأَنُمَا مَصَّحَدُ فى الككمَار) [«سبه::ا. 

؟ - إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه 

قال تعالى : بريد هكم لسر ولا يريد يكُمْالْسْترٌ4 [ رد٥۸٠‏ 

وقال تعالى : وما مد آله َل عَلكُم من حرج ركن بريد ليُطَهرَكُمْ 4 سدم . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها » وقد لا يحبها ولا يرضاها » أما الشرعية فهي الي 
يحبها ويرضاها ء فالكونية مرادفة للمشيثة » والشرعية مرادفة للمحبة. 

۲- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور » لتحصل يسسيبها 
حاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاها » فالله أراد الطاعة 
وأحبها وشرعها ورضيها لذانها. 

٣‏ الإرادة الكونية لابد من وقوعها ء فالله إذا أراد شيعا رقع لايد » كإحياء أحد أو إماتته » أر 
غير ذلك» أما الشرعية كالإسلام - مثلا- فلا يلزم وقوعها » فقد تقع وقد لا تقع» ولو كان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

4- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه » أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

ه- الإرادتان تمتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة مثلا - جمع بين هماء وذلك أن 
الصلاة محبوبة لله » وقد أمر ها ورضيها وأحبها؛ فهي شرعية من هذا الرحسه » فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافرء ومعصية العاصي» فكونمما وقعت فهذا يدل على أن الله شليهاء 
لأنه لا يقع شيء إلا عشيثته » وكرها غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أا كونية لا شرعية. 


TAS 


وتنفرد الشرعية في مثل إكان الكافرء وطاعة | لعاصي » فكوا عغبوية لله تعالى فهي شرعية 

وكوها لم تقع مع أمر الله ومحبته لما ورضاه . هذا دليل على أا أيضا شرعية فقط؛ إذا هي مراده 

وب م بقع 

1- الإرادة الكونية أعم من حهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وحص 
من جهة أا لا تتعلق بمثل إمان الكافر وطاعة الفاسق › والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها 
بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غير مأمور به (©, 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى أخرهم » وجميع الكتب المنسزلة من عند الله 

والفطرة الي فطر عليها حلقه وأدلة العقل والبيان". 

(باخلق والأمر رب العرش هنفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتية الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإبمان بأن الله خالق كل شيء ؛ فهو خالق كل عامل وعمله» كل متحرك 

وح ركتهء كل ساكن وسكونه » وما مسن ذرة في السسماوات ولا في الأرض إلا والله خالقها 

وخالق حركتها وسكوفا » سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه » بل كل ما سواه فهو لوق 

موحد من العدم» كائن بعد أن لم يكن 

قال تعالى : الل لای كل شي 6 [ رسا 

وقال تعالى : هلمن خَِق مركم نما وَلأرْض) امسر 

وقال تعالى : yp‏ لَداَلْحَلْقُ الم [عرهيم. 

وإلى هذه الآية الأخيرة أشار الناظم في هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك, فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه الذي خخلق وشرع وأمر, وأحكامه جارية على 

خلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الكوني القدري . 


(۱) انظر الفتاوي ج۸ / ص ۳۰۳-۲۹۷ » الإمان بالقضاء والقدر ص ٠١1١-57‏ » وشرح الواسطية ج؟/ ص 5114-5317 
شرح الطحاوية ص ٦١4-1٥٦٩‏ أعلام السنة المنشورة ص ۱۳۷ شفاء العليل ج١‏ / ١41‏ وجام ص 1۸۹-۲۸۷. 
و۲) تطر شفاء العليل ج١‏ / ص ٠۲١‏ بتصرف يسير . 
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أما حكمه الديي الشرعي» فيعصيه الفجار والفساق (). 
قال رسول الله يل (إن الله يسيع ل حانج وسنعته) ©. 
وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماريةء وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتفقات 
عليها الفطر القويمة والعقول السليمة ©. 
لص: 
وقدرة العبد حقا مع مشيئته لكن لما شساء نه الله نعقد 
إذ كان ذاتا رفملا كلهعلم إلا إذا جاءه من ربهالمدد 
من يهده الله فهو المهتدى وكذا من شاء إضلاله أن لهالرثد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة هم ء ولكسن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة خاضعة لإرادة الله الكونية القدرية » وأنه لن يحدث في هذا 
الكون شيء إلا بمشيئة الله 5505 
قال تعالى :و وَمَاتَشَآمونَإل أن يسَآء ٌ4 [ ھکر ٢٠ا‏ 5 
فإن هذا الإنسان الذي يملك القدرة والمشيئة الخاصة به » كان في الأصل عدما في ذاتسه 
وفعله لولا أن الله تعالى حلقه وأوجده من العدم » فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد من الله 
تعالى » بان من عليه بنعمة الخلق والإيماد. وكذلك قدرته ومشيئته معدومة لولا أن الله تعالى 
أوجدهما فيه بإرادته الكونية القدرية ؛ فالهداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فعمن أراد الله له 
الهداية فهو المهندي » ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد » وى الله يهديه إلى سبيل 
الرشاد» فالعباد لحم قدرة على أعمالهم وهم مشيئة » والله تعالى خالقهم وخالق قدرعم ومشسيكتهم 
وأقواهم وأعمالحم » وهو الذي منحهم إياها » وأقدرهم عليها وجعلها قائمة هم مضافة إليهم 
حقيقة وبمسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسسعهم ؛ ولم 
يحملهم إلا طاقتهم » وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به » ثم أخير تعالى 


(۱) انظر شغاء العليل ج؟ | ص ۲۸۷ . 
(1) البحاري في خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأهل التعطيل ص 56؛ باب أفعال العباد . 
)٣(‏ !نظر شفاء العليل ج١‏ / ص ٠١٠-١٤١‏ الإعمان بالقضاء والقدر ص 55 ومعارج القبول ج٣‏ | ص 910. 


و 


أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وجل ولا يفعلون إلا 
بجمله إياهم فاعلين , 
قال تعالى : من بهد آل قھ ر آنھتدی تنبلل فأؤتتبك مم ارون ج ) ارد ». 
وقال تعالى : وما تا ءون إل أن ناء آنه کان عَلیسًا حَكِيسًا ج ) الاساد.+. 
رقال تعال : 93 مكب نه تسا تما هاما عبت وهام سيت ) (مردحم». 

فكما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم » فإهم كذلك لم يوجدوا أفعالهم » فقدرتهم ومشيكتهم 
وأفعاهم نبع لقدرة الله تعالى ومشيتته وأفعاله. وليس مشيئتهم إرادتهم وأفعالهم هي عين مشسيئة الله 
بل أفعالهم خلوقة لله قائمة يهم مضافة إليهم حقبقة» وهي من آثار أفعال الله نعالى» القائمة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هاد حقيقة» 
والعبد مهتدي حقيفة» وهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن تام به حقيقة» قال تعالى : من يهد آنه 
€ «كيف:؟1] . فإضافة الهداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كما 


3 5 
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فهوالمهتد 
أن اهادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك المداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من بشاء حقيقة » وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه خالق المؤمن ولعانه » والكافر 
وكفره . 

قال نعالى : رای كفن كاف منک هووا اَمَو :صرق » (سب». 
أي الله هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك كونا لا شرعاء فلابد مسن وحود 
مومن وكافرء وهر البصير من يستحق المداية ممن يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عبلده 
وسيجزيهم ما أتم الجزاء» ولهذا قال تعالى : والله عا تعملون بصير . فاضاف الله تعالى الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم هم إليه حقيقةء 
الله تعالى هو الذي جعلهم كذلك» وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم الي منحهم الله 
إياها وخلقها فيهم وأمرهم وهاهم بحسبها. 

فالله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة » والعيد فاعل منفعل حقيقة؛ فمسن 
أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما كفر') ومن أضافهما كلاثما إلى الله كفر ومن 


.٠٥ هذا قول القدرية » وقد سبق الحديث عنهم في القدمة. ص‎ )١( 
.681 هذا رل المهمية وفد سبق الحديث عنهم في المقدمة .ص‎ )1( 


له 
أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعالى فهر المؤومن 
حقيقة20, 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

(اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل؛ والعبد فاعل منفعل» وهو في قاعليته متفعل 
للفاعل الذي لا ينفعل بوحه). فالجيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة» 
وا محل؛ وحعلوا حركته يمنزلة حركات الأشحارء ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل الجازء ققام 
وقعد وأكل وشرب وصلى وصام» عندهم بمنسزلة مرض وألم وعات ونحو ذلك مما هو فيه متفغبل 
محضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا مخضا غير منفعل في فعله. 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء » وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من القامين حقه ولم 
يبطلوا أحد الأمرين بآخر » فاستقام لحم نظرهم ومناظرتهم » واستقر عندهم الشرع والقدرء لي 
نصابه » ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به » فائبتوا نطق العبد حقيقته » 
وإنطاق الله له حقيقة . 

قال تعالى : < وَقَانُواً لِجُنُودِهِمَ لم مهدي علا الو أنطقنا آنه لدی انط کل شیر » زست ٠٠‏ 
فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره" ولابد هنا مسن 
الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. 

المسألة الأولى : 

(إن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القبم رحمه الله عا يدل على إن القدر السابق لا بنع العمل ولا يوسب الاتكال 
عليه بل يوحب الحد والاجتهاد » وهذا لما مع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احتهادا 


من الآن. 
)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة : ص 141-1174 ء معارج القبول : ج*/ص ٩٤١-۹٤١‏ لمعة الاعتقاد: بشرح ابن عثيسسين 


اص ۹1-4٩‏ . 
(۲) انظر تفاء العليل: ج ۱ ص ۳۳۹ - ۳٣۹‏ . 
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وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة » ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » قإن الي بل 
أحيرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأمباب» فإن العيد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه» ومكن منه » وهيئ له » فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالإجتهاد وا حرص على 
التعلم وأسبايه . 

وقد فطر الله تعالى الناس على الحرص على الأسباب الي ها مرام معاشهم ومصالحهم الدئيرية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي ما مصالحهم الأخروية في معادهمء فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآخرة ‏ وهو الحكيم ما نصبه من الأسباب ل المعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
من حلقه لما خلق له في الدنيا والآحرة» فهو مهيا له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصالح آخحرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد احتهادا في فعلها والقيام 
ها؛ منه في أسباب معاشه ومصالح دنیاه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض طاء لا أنه مناف لها وصاد عنها » وهذا 
موضع مزلة قدم » من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم » ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيمء 
فالرسول ييه أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة » الإيمات بالقدرء فإنه نظام 
التوحيد والإتيان بالأسباب الي توصل إلى حيره وتحجز عن شرهء وذلك نظام الشرع » فأرض دهم 
إلى نظام التوحيد والأمر » فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإنباته في 
أصل الشرع » والخلق والأمر”" . 

قال تال : فھدی آ ای اموا ِا تلقو ہہ من الحو لذ وآ بھی من يَقَهلى 
صرط مُسَتَقِيمٍ © 4[ رد٣٣‏ 

والرسول ولك شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ومن لم يتسع للأمربن معا فهو 
زفق 


عاحر 


*'؟ أنظر شقاء العليل ج۱ ص .۹۷-۷٩‏ 
'” انطر : شفاء العليل: ص 47-٠56‏ » معارج القبول : ج ٣۳/ص‏ 58914 
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المسألة الانية : 
أنه لا يجوز الاحتحاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواحبات. 
ذلك أن الإعان بالقدر لا يمنح العاصي ححجة على ما ترك من الواجبات أو فعل المعاصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(وليس لأحد أن يحنج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر 
العقلاء, فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد ني الأرض ويحتج بالقدر). 

ونفس الحتج بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل مده بل يتناقض 
وتناقض القول دليل على فساده » فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدابة العقول(. 

وإنما يسوغ الاحتحاج بالقدر عند المصائب الي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من مام الرضا بالله رباء فالاحتحاج إا يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر مسن 
المعائب » ويصبر على المصائب. 

كما قال تعالى :9 (قاصبرإك وعدأ حو وَآسْتَفْيرَ نيك [هد١ء٠]‏ . والشقي يزع 
عند المصائب » يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من ام 
الرضا بالله ربا » أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر , وإذا أذئب فعليه أن يمسستغفر 
ويتوب» فينوب من المعائب ويصبر على المصائب . 
وممن يسوغ له الاحتحاج بالقدر » التائب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لاغ له 
أن يحتج بالقدر » فبقول: هذا بقضاء الله وقدره» وأنا قد تبت ورحعت إلى الله تعالى 7 


المبحث العاشر 
مجمل أركان الإسلام 


الل ص: 
هذا وقد بني الإسلام فادر على جس دعائم فاحفظ إفاالعمد 


. ۸6۹-۸٤۸ الفتاري؛ ج۳ » ص 1۷۹ » اقتضاء الصراط المستقيم: لابن ئيمية» ج۲ ص‎ )١( 
. 1٠١-۹۲١۰ انظر الفتاوي : ج۸ » ص 484 ¬ 586 4ء شرح الواسطية : ج۲ » ص‎ )۲( 
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المفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البيت الذي يفوم عليه (©. 

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به (©. 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإبمان » شرع هنا في الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان والخضوع 7©. 
وقي الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلرص من الشرك . 
قال تعالى : وإ لیر عند اق اتا( مرا 
وقال رسول الله ج : (إطا أعله العبد فعسن إسلامه يكهر الله غنه حل سيئة شان أزفعا 
٠‏ وان بعد طلا القساص الحسنة بعشر أفثالها إلى مرعماتة ضعفه والسيئة بمثلها إلا 
أن يتجاوز الله حفصا) ». 
فالإسلام قائم على حمس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا ماء والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبناء» 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوحود هذه الدعائم وإن اختلت إحدى 
الدعائم أو بعضها اختل البناء » أما إذا اختلت جميع الدعائم فإن البناء يسقطء وكذلك الأمسر 
بالنسبة للإسلام » إذا أقيمت دعائمه جميعا فإنه يصح ويكمل؛ وإن اخثل بعضها احتل الإسلام 
باختلالها » وإن احتلت جميعا انتفى الإسلام . 
والناظم هنا يشير إلى قول الرسول ب : (بني الإسلام على مس . . . الحديث ) 20 
وقول الناظم (فاحفظ إا العمد) . 


(1) انظر : لسان العرب : ج۲ ص ۲۰۲ . 

(؟) ا مرحم السابق : ج۳ »ص ٠١١‏ . 

() 'نظر حاشية الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب ص 47-/49 . 

(4) البنداري كتاب الان باب حسن إسلام المرء ج1 » ص 54 / اج / ٤١‏ . 

(ه) البخاري في الإكان باب بين الإسلام على حمس ج٠‏ ص ١7‏ حديث رقم "م" مسلم لي الإيمان باب أركان الإملام 
1-۲۹ ج15 


ETT 


أي فحافظ على هذه الأ ركان وأدها كاملة كما أمرك الله ها » فالإسلام قائم عليها ولا يكملى إلا 
ها حميعا لأنما قوامه الذي يقوم عليه . 
لص: 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زكاة والصوم ثم الحج فاعتمدرا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأ ركان الي يقوم عليها دين الإسلام وقدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان » والعملية الباقي . 
والعملية تتقسم إلى ثلالة أقسام : 
بدنية : وهى الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدلية هالية : وهي الحج. 
قال رسول الله ل : (بي الإسلام على حمس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محسداً رسول المع 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت). 
وأول هذه الأركان الشهادتان : 
وما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان » والاعتقاد 
بالقلب» والتصديق باللجوارح. 

وهذا لما قال المنافقون للرسول وَل (نشهد إنك لرسول الله) كذهم الله بقوله : $ وال 
لمك رَسُولهُ َبَهَذ انفد كدر © 4 اسردم 
فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه حال من الاعتقاد بالقلب» وحال من التصديق بالعمل» فلم ينفع» 
لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات . 
نفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


فإنه لا معيود يستحق أن يعبد إلا الله . 


سبق تفرټبه ص Toi‏ 


الات 

فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والبعد عن كل ما يناقض ذلك قولا أو 
عملا » أو اعتقادا , 

ونحقق شهادة أن حمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا » والعمل هديه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول في الإسلام لا يكون إلا هاتين الشهادتين » والخروج منه لا يكون إلا بمناقضتهاء 
إما بمحود لما دلتا عليه » وإما باستكبار عما استلزمتاه » ولهذا لم يدع رسول الله يه إلى شيء 
قبلهما » ولم يقبل الله ولا رسوله فلك شيعا دونهما » وبالشهادة الأول يعرف المعبود وما يجب له» 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ها على عباده إذ هداهم إليها » ولهذا ذكرها الله تعالى في سورة 
النحل الي هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تال : يرل اكه يالوج بن 
ارو عل مَن اء ِن بام أن ندرا أنه لآ لَه إل أتأ انون ج 4 [سس.م.. 

وهي أصل الدين وأساسه » وبقية أر كان الدين وفرائضه متفرعة عنها » مكملات لها 
ومقيدة بالتزام معناها والعمل .كقتضاها. 

وبالجملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام » وهي كلحة التقوى وهي 
العروة الوثقى» ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 
قال تال : (َوََآأَرسَلنَامِن تلك ین يُسُولٍ إلا وجي إل 
O free‏ 


ا 20 


وهي الركن الثاني من أ ركان الإسلام . 


الصلاة لغة : الدعاء"“ . 


. ۸۲-۷۹ القول المفيد ج1 » ص‎ 41-4٠ انظر الدين الخاص ج١ء ص 170-1714 » معارج القبول ج۲ » ص‎ )١( 
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وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفسحة بالتكبير » ومختدمة بالتسليم (. 


م م 


فال تعالى : حفط علَى لاوت انلز لوی فووا مي وچ ) [نددد.. 
وقال تعالی : الصو آلصّلَرة تنم عن اقا لكر درآ هبر [سعرد.هه. 


وقال رسول الله كل : (بي الإسلام على مس . . . )20. وذكر منها المسلاة وقال 
رسول الله ول : (رأس الأمر الإسلاء . وممودة السلاة وذروة سنام الماد في سبيل انّ) 
”© وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما » وهي أول ما يشترطه 
َل بعد التوحيدء وهي ثائية أركان الإسلام » في الفرضية» فرضها الله تعالى على رسوله وه ليلة 
الإسراء والمعراج في السماء» على حلاف سائر الشرائع» فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها 
الله تعالى مسين صلاةء ثم حففت إلى حمس صلوات ف اليوم والليلة . وهي مشتللة على حل 
أنواع العبادة » من الإعتقاد بالقلب» والإنقياد والإحلاص ؛ وانحبة والخشوع» والخضوع 
والمشاهدة, والمراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوه له والصمود إليه » والإطراح بين يديه 
وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن » والتسبيح والتحميد , والتهليل والتكبير 
» والأدعية والتعوذ , والإستغفار والإستغائة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار من 
الذنب إليه » والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر . 


وعلى عمل الجبوارح من ال ركوع والسحود والقيام » والاعتدال والمنفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائل» منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنحاس الحسية والمعنوية 
من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرحاس» وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى 
المساحد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك ما لم يجتمع في غيرها من العبادات وهذا قال 


. 411-41١ لروض المربع: شرح زاد المستقنع : جا ص‎ ١ انظر : حاشية‎ )١( 

(1) سبق تخزيجه ص 581 . 

(۳) رواه أحمد : ٠‏ ۽ ص 757-11١‏ » والترمذي جه ص ۱۲-۱۱ ؛ حديث رقم 5815 في الإعان » وقال هذا حديث 
-حسن صحیح؛ واین ماحة : ج۲ » ص 29714 حديث رقم : ۳۹۷۳ في القعن وصححه الألياني أنظر صحيسسح سنن 
الترمذي ج۲ ص۳۲۹ وصحيح سنن بن ماجه ج۲ ص ۳۵۹ ج۳۹۷۳ 


ا 


الني ل (وجعلت قرة عي في الصلاة) (. 


مه 


ولاشتماها على معان الإبمان سماها الله تعالى لمانا ء قال تعالى : وَمَا كانَآفَهُلِيُضِيمَ 
Ec)‏ 
حكم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة ححوداً وإنكاراً ا » كفر وخروج من ملة الإسلام» يإجماع المسلمين أما مسن 
تركها مع إمانه ها واعتقاده فرضيتهاء ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً ها فقد صرحت 
الأحاديث بكفره ووجوب قتله على اختلاف بين العلماء في ذلك0), 
الك اة 

هي ال ركن الثالث من أركان الإسلام . 

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهير©. 

وشرعاً : حق واحب في مال خصوص لطائفة خصوصة » في وفت خصو ص . 
قال تعالى : وَآلَدِينَمُمَ وة فَعِلُونَ )4 [سرد». وقال تعالى : حلا من أنْوَالِهم صق 


051010 


تُطَهَرهُمْ رڪيه يها ) [ رد 01 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بايعت رسول ان ج علي إقاء السلاة وإيتاء 
الرهاة. والنسع لكل.مسلو!). ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرفا الله تعالى 
بالصلاةء في اثنين ونمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكنابه وسنة رسوله وأجمعت الأمة على 
فرضيتها. 

وكانت فريضة الركاة بمكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال وإغا ترك ذلك 


(1) حاشية الروض المربع ج۱ ء ص 48 ء انظر معارج القبرل ج5 / 1۲۸-1۲١‏ . 

(۲) معارج القبول : ج7 ص 1۲٦‏ = 1۲۸ ء انظر : فقه السنة : ج١‏ ص ۸۳ . 

أنظر لسان العرب ج٤۱‏ ص ۳۵۸. 

انظر فقه السنة : ج۱ ص 9 » معارج القبول: ج۲ ص ۹۳۱-۹۲۹. 

” البخاري : كتاب الركاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ج؟ ص 7+ حديث رقم 1715 


وه 


أشعور المسلمين وكرمهم» ون السنة الثانية من الهحرة - على المشهور- فرض مقدارها في كلل 
نوع من أنواع المال » وبينت بياناً مفصلاً. 

ولأغمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
لمن منعها . قال تعالى : لیے يكيزوت لذب زالفطة رلا يُنفقوتها فى سبل اله 
بعرم بداب الي © [ندم. ولي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ول : (ها من ساحيب لهي ولا فحة ‏ يودي حقما إلا إا شان يوء القيامة 
فحت له صفائع من نار فاحمي عليها مي نار جصنم . یوی بصا جنية وجبيتة وڪره . 
لما بردت أعيدت له فى يوم كان مقدارة خمسين أله سنة حتي يقضي بين العباد . 
قيزي صبيلة. إها إلي الجنة وإها إلي النار . . . الحديي) . 


حكم مانعها : 


ال زكاة من الفرائض الي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين» 
بحيث لو أنكر وجوها أحد خرج عن الإسلام» وقتل كفراً إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه 
يعذر لجهله يأحكامه . 


أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وحوها » فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرحه ذلك عن 
الإسلام» وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ؛ ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم 
وجوها وكانت لحم قوة ومنعة فإم يقاتلون عليها حى يعطوها(" . 


٠ ۹۸۷ ملم في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة ص ۳۸۲ ح‎ )١( 
(؟) انظر حاشية الروض المربع : ج۳ ص ۱۹۳-۱۹۲ › وص ۳۹۳ > ۳۹۲ » فقه السنة : ج۲ » ص ۲۹۳-۲۹۲ » معارج‎ 
. 1۳۷ ¬ ٩۳١ الفبول : ج۳ ص‎ 


- ۴ 
الم ام: 

هو ال ركن الرابع 

الصيام لغة : برد الإمساك" . 

وشرعا إمساك بنية عن أشياء خصوصة » في زمن معين من شخص معين . 
وهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه » دل عليه الكاب والسنة. قال 
تعالسى : یکنا الین ءانثا كب لاصيا كما كب على آل بن بلطم 
َلك تمَُونَ ك ) ابردحدم 

وقال رسول الله يخ : (بنٍ الإسلام على حمس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام 
وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات , والزهد في الدنيا » والترغيب فيما عد 
الله » ولا فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من ححد وحوبه » أما من تركه عمدا مع الإقرار 
.حوبه فإنه يقتل ما لم عب . 
الخطلبج: 

هو الركن الخامس . 

الحج لغة : القصد" . 

وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص في زمن صوص" . 
وهو أحد أ ركان الإسلام ومبانيه العظام » أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض 
من فروضه . قال تعالى : ( ولو على الاس جع لتم اطع إل سيلا ومن كر نآل 
ندع نَلْصَلَمِينَ ( ) [ الاععرف»». 

رعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (صئل رصول الله يلي أي الأعمال أفغل ؟ قال: 
إيمان بالل ورمولةه . قبل ؛ فم ماطا ؟ قال؛ جصاطد في سبيل الله . قيل : ثه عاطا ؟ قال ۾ 


7 ان العرب ج۲ ص .۳٠۰‏ 
# انظر حاشية الروض المربع : ج۲ ص 515-7144 ء ققه السنة: ج۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 
7" لسان العرب ج۲ ص 115 


انظر حاشية الروض المربع ج۳ ص 502 


51د 

هبروو) . ومن الحكم في فرضية الحج رالله أعلم (ليشهدوا منافع هم ) سواء كانت مناقع 
دنيوية أو أخروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاحته تعالى إلى الححاج كما يتاج 
المخلوق إلى من يقصده وبعظمه » فإن الله تعالى غي عن العالمين ‏ 

وقد أحر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم » لأن الصلاة عماد الدين » رلشدة الحاحسة 
إليها » ولتكررها كل يوم حمس مرات . ولكوغا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزركاة 
لكوغا قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنةء ولشموهما المكلف وغيره » ثم الصوم لتكرره 
كل سنة . 

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن الحج يجب في العمر مرة واحدة » 
أما الصيام فإنه يتكرر كل عام » ويجب في كل عام لذلك قدم على الحج. 

ولا شك ف أن من أنكر وحوب الحج فقد كفر”"). 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 

أي فالتزموا هذه الأ ركان . وحافظوا عليها لأها عماد الدين فإن ضيعتموها فلا إسلام 
لک 
لص : 

وذررة الدين أعلاها الجهاد هى لقه رلأهل الكفر مضطهد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام اللخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له من الأ*ميسة 
العظيمة في دين الإسلام »> حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج » تحتاج إلى طمأنينة وفهور يد لإقامتها 
والتصدي لمن فى عنها » كان الحهاد لازما ‏ لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل الجهد ي قنال الكفار» ويطلق أيضا على جاهدة النفس والشيطان والفساق . وهو 


, 1٤۷ البحاري كتاب الحج باب الحج المرور ج۲ ص 01م ج‎ )١( 
. 581-8155 فقه السئة: ج١ ص‎ ٠٠٠-4۹۸ انظر حاشرة الروض المريع : ج۲ ص‎ )١( 


= 


فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الياقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من افحرة. 
والأدلة على فرضيته كثيرة منها : 
قوله تعالى : وأ لذن بقلو رانم موأ نآ على نضرم لِك © 4 (نهبه». 
وقرله تعالى : قران سيبل ا لن بقرت کہ ر9 تقتذوا ےآ و يْحِبُ معني © > 
ر۱۹۰ 1 

وقال رسول الله يل : (أمريته أن أقائل الناس حتى يشمسوا أن لا إل إلا الله ... 
الحصيث) . 

وقال رسول الله ولد : (راس الأمر الإسلاء . وخموحه السلاة وطروة منافة الفا 
في سبيل الله ) . فالجهاد ذروة سنام الإسلام » وأرفع خصاله » لأن فيه بذل المهج والتفوس 
دفاعاً عن الدين؛ وإقامة لشرائعه » وقنالاً لأهل الكفر » وتصدياً لهم ليكون الأمر كله لله . 

والجهاد هو الذي يفرق بين الإكان الحقيقي والإيمان المدعي , فمن صدق إكانه بذل مهجته 
ماله لربه » لعلمه أن في الجهاد حيري الدنيا والآخرة » وفيه إحدى الحسنيين > إما النصر وإما 
الشهادة . 
قال تال : ۶٥آ‏ شیر ی ہے المؤينيت نش دَوَأموَلَهُم بے لَه مجن قثوت 


س 
فى سبي ل أن فيَقْعئُونَ تَحْفَمَدُوتَ ¶ 1 رد٠‏ © 


المبحث الادي عشر 
جامع وصف الإحسان 
اص : 
هذا والإحسان في سر ولي علن أصل ومعناه عن خير السورى يرد 
أن تعد الله باستحطضار رؤته 2 إياك ثم كمن إباه قد شهدوا 


)١(‏ البححاري : في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فضلوا سبيلهم ١‏ ص 795-1١9‏ . مسلم: لي الإيمان باب 
الأمر بقتال الكفار ص ٤٣‏ ح ٠١‏ . 

(1) سبق ترجه ص ۲۹۷ . 

(5) انظر حاشية الروض الربع: ج٤‏ ص 388-1587 . 


-- 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. 
فيقول : إن الإحسان في السر والعلن أصل من أصول هذا الدين ومرتبة من مراتبه» بل هو أعلى 
مراتب دين الإسلام وأعظمها خخطراً ء ذلك أن أهلها المودون ها على رجه الكمال هم السابقون 
بالخيرات » المستحقون أعلى الدرحات عند الله تعالى . 
والإحسان في اللغة هو : إحادة العمل وإتقانه وإخلاصه . 
ولي الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 0©. 
قال تعالى : 

لله مع لدي ن قو ودين م مسون © ) [سر ٠٣٢‏ . 

وقال تعالى : وإ ادير اموا روا لصحت إئا لا تضرع أجَرَمَنْ أحْسَنَعْمَةا © » 
[كيف:.+]. فالاحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الدينء» 
وقد ورد معنا عن خير الورى وهو سيدنا محمد ي » حيث فسر الإلحسان تفسيرا حامما » لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين » وذلك لما أعطاه الله إياه من جوامع الكلم, فقال 5ج : (الإحسان 
أن تعبد الل شاأنك تراه . فإن لو تشن تراد فإنه يراك)0©. 
وقول الناظم : 

أن تعبد الله باستح ضر رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدرا 

إشارة إلى هذا المع الذي ذكره الرسول يل . 
فالإحسان هذا المع يكون على درحتين » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفارتان : 
المقام الأول : 
وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة » بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على مقتضى 


5163 انظر معارج القبول ج۲ ص‎ )١( 
.496 مبق تريه ص‎ 


حا اهم 

مشاهدته لله عز وجل بقلبه» فمن عبد الله عز وحل على استحضار قربه منه وإقباله عليه» وأنه 
بين يديه كأنه يراه » أوحب له ذلك الخشية والمخوف » واليبة » والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
المقام الثاي : 
مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له واطلاعه عليه وقربه مته 
وذلك بمنعه من الإلتفات إلى غير الله تعالى» وإرادته بالعمل » فيكون بذلك مخلصاً لله تعالى . 

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمفام الأول » وهذا أتى به التي َل تعليلاً للأول » فقال: 
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإحلاص أولاً , ثم ذكر مقام المشاهدة » ذلك أن مقام المشاهدة لا 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإخلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تعالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كانه 
يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للإحسان (©. 


(0) انظر أعلام السنة المنشورة : ص ١45‏ ؛ معارج القبول: ج۳ ص 64 5-4. ٠٠١‏ حاشية الأصول الثلاثة ص 54-04. 


ا 
المبحث الثاي عشر 
"باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها " 

بعد أن تحدث الناظم رحمه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإمان 
والإحسان" شرع لي هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين؛ الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بال تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا يخرج من الإمان إلا إذا أنكر وححد ما دحل به 
فيهء ذلك أن الإنسان يدل الإبمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين» فإن صدر عنه ما يناني هذا 
الإقرار فقد حرج من الإيمان إلى الكفر. 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي الي يرتكبها الإنسان لا تخرحه من الإيمان؛ إلا إذا استحلها. 

ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المخرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير مخرج عن الله 
وذكر بيان أنواعه» وكفارته» ومن يصبح هذا الشرك شركاً كما سيأتي بيان ذلك من خلال 


الشرح. 
ال ص : 

وليس يخرج من الإسلام داخله إلا يانكارهافيه به برد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الإنسان لا يخرج من دين الإسسلام إلا إذا 
أنكر أمراً من الأمور التي حاء ها الإسلام » ويقصد بلك الأمور المعلومة مسن دين الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً للرسو لي » وللقرآن الكرم » وهذا ني حد ذاه كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا يخرج العبد من الإيمان » إلا يمحود ما أدخبله فيه" . فالله تعالل قد حمل للاتمان 
والإسلام مدحلاً وباباً يدل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين ؛ فمن دعل في الإسلام من , 
هذا الباب فإنه لا يخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد. ينان هذا الإقرار وهذا 
التصديق. 

والناظم هذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام » وهي كثيرة متعددة » قد أجملها شيخ 


سكت 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
۲- من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ١‏ ويسأفم الشفاعة » ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 
-٣‏ من لم يكفر المشركين أو شلك في كفرهم ؛ أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
-٤‏ من اعتقد أن غير هدى التي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي 
يفضل حكم الطواغيت على حكمه وَل فهر كافر”». 
ه- من أبغض بشيء مما جاء به الرسول ڳل ولو عمل به كفر. 
7- من استهزأ من دين الرسول يِل » أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر » ومنه الصرف والعطف » فحسن فعله أو رضى به كفر . 
۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 
۹- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد ي » كما وسع النضر عليه 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
-٠‏ الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. 
هذه نواقض الإسلام ؛ الي إذا فعل المرء واحدا منها حرج بذلك من دائرة الإسلام ودحسلى 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


اص : 
أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن المعاصي النارحة عن هذه التواقض 
مهما عظمت فإنها لا تخرج المرء من الإسلامء إلا في حالة واحدة وهي حالسة استخلاله ذه 
المعصيةء وإن لم يفعلها فمن استحل شيئا ما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر با أنزل على 
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شرح نواقص الإسلام لحسن بن علي العواحي . 


ل 


محمد و . 

ويقصد الناظم بالمعاصي كبائر الذنوب الي ليست بشرك » وقد اختلف العلماء في تعريسف 
الكبيرة» إلا أن أجمع تعريف لها هو (أنما كل معصية ترتب عليها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو تفي إعان) (). 

قال الإمام الطحاوي : 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلمم) 7). 
وقال الإمام النووي : 


(وأعلم أن مذهب أهل السنة؛ وما عليه أهل الحق؛ من السلف والخلف» أن من مات 
موحدا دحل الجنة قطعا على كل حالء . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الجحنة أولاء وجعله كالقسم 
الأولء وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنةء فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل لي المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخخل المنة أحد مات على الكقفر 
ولو عمل من أعمال البر ما عمل) ©©. 
هذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة لي عصاة الموحدين من أهل الكبائر » فإم يفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسائر المومنين لا يخرج من الإيمان .ععصيته» وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب » 
اسم الإيمان بالكلية » بل يقال عنه أنه مومن ناقص الإيمان ‏ أو مومن عاص » أو مؤومن يإعانه 
فاسق بكبيرته» والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخوارج» ولا في منزلة بسين 
المنزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه 
وغفر له وأدخله الجنة برحمته وفضله » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» بعدله وحكمته ثم أدخله الجنةء 
والحق أنه لا يخلد في النار حلافا لمذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في التار). 
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لوجاك 
اال ص: 
والكفر إن کان عن جهل الكفور فتك ذيب ككفر قريش حينما مردوا 
الشرح : 
بعد أن أشار الناظم إلى واقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلاهم 
غا : شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المحرج من الملةء ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي مناي لقول القلب وعمله » ولأحدهما وهو مخرج من الملة . 
كفر عملي ء لا ينان قول القلب ولا عمله » ولا يستلزم ذلك وهو كفر أصغسر ينائي كمال 
الإمان» ولا يناي مطلقه » وسوف يأتي الحديث عنه . 
وأما أنواع الكفر الإعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفر 
اجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا » كغالب كفار قريش ‏ ومن قبلهم مسن الأمسم » 
الذين تكيروا وتميروا عن قبول الحق , وذلك لهلهم وسفاهة عقوهم . 
قال تعالى : الین دبوا التب ویآ سلتا په يُسلنَا َسَوْفَيَمَلَمُنَ هه 4 زس.»ا. 
وقال تعالى :و وَأَعْرِضعَنِآَلْجَهلِيتَ © ) [ارضده:0. 


وقال تال : $ وم اطم باقر ی عَلَى ل مد أوْكَسْبَ بلحو لا اف لس ل جَهَكمَ 
نوی لغري @ € [سعرتيه. 


ال ص : 
أو كان عن عله فهو الجحود ككف بار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا 
الشرح : 
ف هذا البيت بشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر . وهو كفر الجحود. 
وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطناء ككقفر 
فرعون وملأه عوسى عليه السلام. 


د 
قال تعالى : « وَجَحَدُوأ بها وآستجفتتها سهم ظلمًا وع 4 [سرءء 6ش 
وككفر اليهود عحمد یل قال تعالى : وقلا جَآءَهُم ما عرفو كَتروا يف © » [عردهما. 
وقال تعالى : ( وريا مَتَهُمْ لَيَكتَمُونَآلْسَنْوَمُمَ يلون @ 4 مده .]٠‏ 
للص: 
أو بالإباء مع الإقرار فهو عنا د كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الإقرار به» ككفر إبليس عندما رفض السحود لسيدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعالى : رذقلا ل للملتكدات جوا لدم مَسَجَدُوأ إلا ايليس أبى وَاسْتَكبرٌ وَكَانَ من 
آلکفریرے ©)) سدم 
لص: 

أو أبطن الكفر بالإسلام مسرا فهوالتفاق فهذي أرب ع ترد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى التوع الرابع من أنواع الكفر وهو "كفر النفاق" وهو ما 
كان بعدم تصديق القلب وعمله » مع الإنقياد ظاهراً رئاء الناس » ككفر ابسن سلول وحزيه 
والذين قال الله تعالى فيهم : « وَمِنَآنئاس من يفول مامكا لَه ياليو مالآخر وَمَاهُم بين ي 
مدعو آله وَآلِنَ اموأ وما تدعو إلا انهم وما عر يَشْعْرونَ و 4 [ درد . 


وقال تعالى : وِذَالِكيَِتْهُم دام اوآ كَفَرُوا فطع على كدُوبهم هم نهدا يفْقَورن 3 > معردس. 


وقول الناظم : "فهذي أربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة » الي ذكرهاء فهي ترد وتقع 


52-0 
بين الناس ما يخرحهم عن دائرة التوحيد (©. 
الص: 

مقابلات لقول القلب مع عسل هته ولول لسان فعه ينعقد 

كذا لسائر أعمال الجوارح فاع لم أربع قابلتها فاستوى العدد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم آنواع الكفر » شرع هنا في ذكر الأمور الجامعة للإمان وهي : قول 

القلب وقول اللسان » وعمل القلب ؛ وعمل اللسان وسائر الجوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة لهذه الأمرر الأربعة اللجامعة للإيمان » أو لمستلزمات 
الإيمان الأربع . 
وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العدد., فكما أن للكفر أريع أنواع فإنه 
للإبمان أربعة لوازم» فتساوى عدد الأنراع» وعدد المستلزمات » وإن كانت متضادة ومتعاكة في 
المعون2"0, 


المبحث الثالث عشر 
رباب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق» 


لصضص: 
والشرك قد جاء منه أصغر وهو أل رياء ممن سوى الرحمن مسا عدوا 
كمسن يصلسي لري ثم زينّها الما يرى أن إليه ناظر أحد 


را) أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حمامساً وهو كفر الشك ‏ وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصديق والنكذيب » كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج السالكين: ج۱ ع ص ۳٠١‏ » 
۷ » وكتاب مجموعة التوحيد ص ٠١‏ . 

(۲) انظر أعلام السنة المنشورة ؛ 144-1145 » كتاب مجموعة التوحيد » ص ٠١‏ عقيدة ؛ لمسلمين والسرد على الملحديسن 
والمبتدعين للبلبهي» الوا 


-11١- 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر. 
فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا بعبدون إلا 
اللهء إلا أن بعض أعماهم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراءاة ورياء» أي أريته أن على خلاف ما أنا عليه . 
وهو مصدر من راأي يرائي مراءة عمل عملا ليراه الناس7). 
الرياء شرعاً : ترك الإحلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه ©, 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية » والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها 
فيحمدوا صاحبهاا» ويدخحل في الرياء من عمل العمل ليسمعه التاس » ويقال له مسمع . 
قال رسول الله يه : (من سمع سمج الل به ٠‏ ومن يرائي يرائي الله به) ©. 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» والسمعة لما يسسمع كالقراءة 
والوعظ والذكر, ويدخل في ذلك الحديث عا عمله . قال تعالى : فمن كان يَرَجُوأ لقَآهَ ريم 
َليْمَمَلَعَمَكَا صَلِكًا وَل برك بماد رت خد @ 4 [هيف..:0 . 
والرياء خلق ذميم وهو من صفات المنافقين . 
قال تال : ل وذ اموا لی لصو اموأ سای رن لئاس ولا يكور آلإ قليلا 
2 ) امورل 
والرياء من الشرك الأصغر » وهو وإن ْم يكن فرحا من اللةء إلا أنه منقصاً لواب العمل ورا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 


)١(‏ أما القسم الأول وهو الشرك الأكبر فقد سبق ذكرهء والفرق بينهما أن الأكير مخرج من اللةء والأصغر غير مخرج من الملة 
ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان العرب: ج4 » ص ۲۹۹ » والقرل المفيد» ص ۲۲۹ . 

(۳) انظر التعريفات للحرحاني : ص ۱١۳‏ . 

(4) انظر فتح الباري : ج١١‏ » ص 5556 , 

(ه) البخباري في الرقاق باب الرياء والسمعة جه |ص ۲۳۸۳ - 774.4 ٠‏ ح 11١١‏ ء مسلم في الزهد : باب ترم الرياء ص 


ج14 


را 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن الرسول كل قال (قال الله تعالي أنا أعنفي الشرغاء مسن 

الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه یری تركتة وهرهه) ". 

وقول الناظم : كمن يصلي لربي ثم زينها . . . الخ 

إشارة إلى قول الرسول ل (ألا أخيرشو يما هو أخوفه عليه عندي من المسيح الدبال 

قالوا؛ بلي ٠‏ قال؛ الشرك الذي ٠‏ يقوء الرجل فيساي ويزين سلاته لما يري من نظر وجل 

الب 

فالشرك الأصفر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشكتء أو بالفعل مفلل 

الانحناء لغير الله تعظيماً. 

والخفي : ما كان في القلب مثل الرياء » لأنه لا يبين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأخفى. 

والعلة » في كون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى » أنه حسن هله الصسلاة وأتم 

ركوعها وسجودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحل» فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه وهذا شرك. 

رحكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيهم ( وَِذَا اموا إلى آلصَّلَة قاسو كُسَالَئ يرون لئاس 
رل دروآ إ؟ خيلا 2 4 زسم. 

فهذا هو الرياء الحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآعرء في فرض الصلاة والصيام؛ 

وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج؛ أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » فإن الإحلاص فيها عزيزء 

وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. 

؟) أن يكون أصل العمل لله وشا رکه الرياء» فإن شا رکه من أصله نعمله باطل مردود عليه كما 

(1) مسلم في الزهد باب رع الرياء ص 1١90‏ ح ۲۹۸۰ . 


(۲) مستد أحمد ج۴ » ص ۳١‏ » وابن ماحه لي الزهد » ياب الرياء والسمعة ج؟ حديث رقم ١107‏ قال في الزرائد إسناده 
حسن » وأحرجه الحاكم في الستدرك ج٤‏ ص ۳۲۹ وصححه . 


T~ 


قال تعالى في الحديث القدسي (أنا أغين الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه 

غيري ترکته وش ركه). 
رإن شارك الرياء العبادة في أثنائها.معين أن أصلها كان لله ثم طرأ عليه الرياء » فإن كانت العبادة 
لا يي أوها على آخرها فأولا صحيح بكل حال والباطل آخخرها. 
مثال ذلك : رحل عنده آلف ريال أعدها للصدقة » قتصدق بنصفه مخلص الله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أخلص فيه لله يكون صحيحاً » والنصف الذي طرأ على نيته فيه الرياء فهو باطل 
مردود عليه. 
وأما إذا كانت العبادة يبن آخرها على أولها فهي على حالين : 
/١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يوثر عليه شيئا لقول اللي يلق 
(إن الل تجاوز لأمتي ها حدثته به أنفسها ما له تعمل به أو تغلم) (©. 
مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله» وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا يضره ولا يوثر على صلاته شيقاً. 
۲ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميح العبادة لأن آحرها بني على أو نا 
مرتبط به . مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله» وي الركعة الثانية طسرا عليه الريساء 
لإحساسه بشخخص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها 
a‏ 5 
/٣‏ ما يطرأ بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان كالن والأذى 
بالصدقة » فإن هذا العدوان يكون إغه مقابلاً لأحر الصدقة قيبطلها. 
قال تعالى : ماما لدي مارا 9 متطلوا مقع کم يلمي رالد 4 اسرد :. هذه صورة 
الرياء ابي تقع في العبادة» ونسأل الله أن يجنبنا الوقوع فيهاء وأن يحمل كل أعمالنا خائصة لوجهه 
الكريم آمين. 
لص: 

كذلك الحلف با معل وق من رثن كط االأمانة والأباء والولد 


)١(‏ البساري في الأمان والدنور : باب إذا حنث ناسها » ص ١7195‏ حديث رقم 1114 » ومسلم في الان : باب تاور 
الله عن حديث النفس » ص ۷١‏ / ج ۱۲۷ . 


ع لو 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصفر الحلف بغر الله » كالحلق 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" وكالحلف بالأمانةء والآباء والأرلاد فإن هذا الحلف شرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ولق أدرك عمر بن الخطاب يسرم لي 
ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إن الله ينصاكُو أن تحلفوا بِآبانِكُو من ان حالهاً ملبدلضم بالل 
أو ليسيه) © 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ب : (ليس منا من حلف بالأمانة) 29 
والسر في التهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما 
هي لله وحده فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك المحلوف به » وصرف شيئاً من الأمور الخاصة 
بالله لغيره. ما يوقعه في الشرك بالله . والقسم بغیر الله وإن كان شركاً أصغر إلا أنه يصبح أكبر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به منزلة الله في العظمة. 
حكم ما ورد في الفرآن من القسم بغير الله : 
أما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليل والنهار . . . الم » 
فالجواب عن ذلك عا يأني : 
/١‏ إن فيه حذفاً » والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
٣‏ أن هذا من فعل الله تعالى : والله لا يسال عما يفعل بل له أن يقسم .ما يشاء من مخلوقاته. 
؟/ أن القسم هذه المحلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأنها والمتضمنة للثناء على الله ها تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا" . 


)١(‏ البخاري في الأمان والنذور , باب لا تحلفرا بآبائكتم ج7 ص ۲٤۹‏ ح 1۲۷١‏ مسلم في الإكان باب النهي عن الحلسف 
بغر الله ص 1۷١‏ ج 5141ل 

(۲) مسند أحمد جه ص ٠٠۲‏ وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة ج۰۱ ح٣۲٠.‏ 

(۴) ننظر فتح الباري ج١1‏ ص 050-999 . 


اج 


ال ص: 
وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد 


المفردات : 
يرتصد : الراصد بالشيء الراقب له (). 
والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرج : 
في هذا البيث يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسياً » فإن كفارة ذلك الحلف » وذلسك 
اليمين غير المتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد النافية للشرك ليستقر ويثبت معناهما في القلسب» 
ويرتصد أي يراقب ذلك المعئ فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغير الله تققد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزى » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشاهة الكفار 
بالإقرار بشهادة التوحيد » حى لا بقع في الشرك بالله . 
والناظم هذا البيت يشير إلى حديث رسول الله يل (من حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا إلى 
إلا اش 00 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » فإن كان معتقداً لتعظيمه فهو شرك أكبر؛ وإن كان ما 
يجري على اللسان سهواً دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشهادة 
التوحيد". 
اص : 
ونحو لولا فلان کان کیت ومسا شاء الإله وت الكل منتقد 
وهكذا كل لفط فيه تسوية ‏ بلله جل ولكن ليس يعتقد 


. 1۷۷ انظر القاموس الحیط : ج۱ ص ۲۹۲ . لسان العرب : ج۳۲ ص‎ )١( 

(1) البحاري كتاب الأممان والنذور باب لا يحلف باللات والعری وبالطراغیت ج٦‏ / ص 149٠‏ / حديث .1۲۷١‏ 

(۳) انظر تح المجيد ص ۳٣۰-۳۲١‏ » القول للفيد ص ١7-1744‏ 4: معارج القبول ج۱ ٠٠١١-۳۹۹‏ الدين لالص ج١‏ 
ص ۲٢‏ ج۲ ص اسك 


اا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية الي يقع فيها بعض الناس» وهي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الأكير. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وشكت. 
وأي لفظ من الألفاظ الت فيها تسوية بين الخالق والمخلوق» مثل مالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا متوكل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن حرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للنسوية بين الخالق والمخلوق فهىي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها النسوية بين الخالق والمحلوق فهي 
شرك أكير . 
والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول يِل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا قال 
له ما شاء الله وشت فقال : أجعلتيي لله ندا بل ما شاء الله وسحدو0©. 


(؟) مسند "جمد جد » ص ۲۲ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح اليد ص ۲۵۲ - 506 . 


با 
والسبب في مي الرسول ذل هذا الرجل عن مثل هذا الكلام » أن هذا الكلام فيه تسوية بين 
مشيئة الله ومشيعة الرسول يل وهذا شرك؛ ذلك أن مشيعة الله تعالى سابقة لمشيئة خلقه ومختلفة 
عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى » تعالى الله عن ذلك علواً كبوراً. 
ال ص : 
ولانتفاء اللسساوي جاز ثم مكا2 ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حن لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو ب متم . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشعت ء ونقع في الشرك بالله» نقول : (ما شاء الله ثم شعت) . 
وهكذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف علي أملا 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب » فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شئت) يدل 
على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيثئة المخلوق. 
والناظم بهذا البيت يشير إلى قول الرسول َب (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان) 29. 
فاستبدال الواو ب "م" في مثل هذه الألفاظ ثابت ينض رسول الله وه وبإجماع أهسل الع 
ذلك أهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه ثل هذه الألفاظ لورود النص ها عن رسول الله وَل . 
وهذا هو اللفظ ابلحائز » وإن كان الأفضل منه أن تقول ما شاء الله وح ده » لأنه أكمل في 
الإخلاص وأبعد عن الشرك. 


والبصير العاقل يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال» في مقام التوحيد والإخلاص . 


.5817 ورواه اللسائي وصححه أنظر ضح الحيد ص‎ 448٠0 مسند أحمد جه ص 78ء وأبو داود ء حديث رقم‎ )١( 


عكفقه 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ل كما في حديث ابن عباس السابق الذكر. 


اللص: 

والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذا ال نفاق كل على نوعين قد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر ء شرع هنا في يبان أن كلا من : الكفر 
والظلم والفسوق والنفاق » ترد في الشرع على نوعين متغايرين» وإن اتحد اللفظ فيهما والعئ » 
ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافي؟ للإبمان بالكلية » وعخرجاً من الملة » ومنها ما يكون أصغسرء 
درن ذلك ومنافياً لكمال الإمان » ولكنه لا يخرج عن الملة. 
لص: 

فالكفر بالله مملوم وسمي بال كفر القتال لذي الإسلام يتمد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكير مخرج عن الملمة, وهو الكفر 
الإعتقادي الذي سبق وأن ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلك» وهو الكفر العملي الغفير 
عفرج عن الملة ؛ وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بقاء إسم الإبمان على من 

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض» كقول الرسول يل (لا ترجعوا بدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض) © 

وقوله ي (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 7. 


)4401-140.0 معارج القبول ج(ء ص‎ » 451-4١8 القول المفيد ج۲ »۽ ص‎ » ٠٠١ ٠ 78517 انظر : فتح اللحيد » ص‎ )١( 
. ۲۸۷-۲۸٩ فتح الباري ج١١ : ص ۲۱-۹۳۹ 48 الدين الخالص ج١ + ص 2718-7171 وج۲ › ص‎ 

(؟) البخاري كتاب الفتن باب لا ترحعرا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج٦‏ ؛ ص ۲۵۹۳-۲۰۹۲ / حديث رقم 
ومسلم في الإممان باب لا ترجعرا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج١ء‏ ص 01-00 » حديث رقم 
16 

(۳) البخاري في الإمان باب وف المؤمن من أن عبط عمله ج١‏ ص ۲۷-۲١‏ حديث رقم 44 ولي الفسان لا ترحموا 
بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ج٩‏ أ ص ۲٠۹۲‏ ومسلم لي الإكان باب قول الرسول ب سباب للسلم 
فوك وقتاله كفر ص 07 » حديث 514 . 


-¥4- 
فقد أطلق البي ب على قتال المسلمين بعضهم لبعض الكفرء وسمى من يفعل ذلك كافراً مع أن 
اله تعال قول : < وَإن تو ايبن تلو نالدرا ).إل قوله تال : ونا 
لومون إخوة تلحو ب ركد [خعرسبه..:]. 
فقد أثبت الله تعالى لحم الإيمان وأحوة الإيمان ولم ينفها عنهم » فدل ذلك على أن هذا الكفر 
العملي دون ذلك الكفر الإعتفادي المخرج من الملة. 


لص : 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق مه الغش والحسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك مخرج من الملة» من ذلك ظلم 
الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تال : ولا تدع ين دون آنه مالا فمك ر طك من معنت تدك م انيبن © 4 1 
رتس: ]۰ 
وقوله تعالى :وارك آلمَرك لطم عطيشق ) ددم 
ومن النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما في قوله تعالى : وولا كوه ضرا 
لخدو وس ممل 5ل ققد طلم نسم 4 [ابعددم1. 
ذلك أن الرحل كان يطلق زوجته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره 
ثم يطلقها مرة أحرى» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدة» 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : ومس يَفْمَل ذلك فق لد نسم 4 1 هره .)٠٣٠‏ 
فهو هنا قد ظلم نفسه ,مخالفته لأمر الله لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالل فدل 
ذلك على أن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم ©. 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد » في تعاملهم مع بعضهم 
البعض » فإن هذا أيضاً يعتبر ظلماء ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه » 


(۱) تفسير ابن كثير ج۱ / ص ۲۸۸ . 


“A= 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله تعالى . 
ال سص: 

والفسق في وصف إبليس اللعين أئى ‏ وقاذل ماعن الإملام ييتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكبر مخرج من الملة؛ ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمثال الفسوق الأكير حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بهم فاسقونء قال تعالى :ؤ إرے 
التق مْالتتبثرت وي + درهم. 
ذلك أنهم فسقوا فسوقاً أكير . وهو الكفر المحرج من اللةء لأنهم لم يقبلوا الإبمان » ولم يوحدوا 
الله تعالى » بل أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر» وذلك فسوق أكبر استحقوا به الخروج من ملة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : نليس كان ين لحن فَفْسَوْعَن ار رمد 4 [عيد..ء] . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإيمان في الكفر الأكبر المحرج من الملة فاستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المخرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسسلام وإغمايوقعه في 
الفسوق الأصغر. قال تعالى في القذفة : ولا تتبثوا نهم عمد بدا رَأوْلحِك هم الْعَسِكُنَ ج4 
[انور:؛]. فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيحة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله » فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوق» ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكرء فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
لق : 

كذا الفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لا يعد 

أو خاصيوا فجروا أو عاهدوا غدررا ‏ والخاتنين ومن إن حدئوافندوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكير مخرج عن الملة » رمنه ماهو 
أصغر دون ذلك . 


ا 


فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأسفل 
من النار » قال تعالى : إن لتقي في آلدزكٍ اقل بِنَآلَار) [سده» ٠‏ 


211010 چ ا 


وقال تعالى : (ِإِدَاجَآمكَ لْمتَفِتُونَ قاثوأ تشهد إئك سول له ال ملم نُك ترسو را بهد 
آلْمُتَفِقِيَ كدب © ) [سهرى. 

فهولاء المناققون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الأكير لوج 
من الملة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله يع من صفات النافقين » ذلك آم إذا وعدرا أحلفوا 
» وإذا حدثوا كذبواء وإذا اتتمنوا حانوا الأمانة وأفشوا الأسرار »> وإذا حاصموا فجروا. 

فهذه الصفات من أتصف براحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق» ومن اتصف ها جميعاً 
كان منافقا حالصا إلا أن هذا الفاق تفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكير المحرج من الملة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي يك قال (آية المنافق ثلاث ؛ إطا حف لي وإ 
ود أخلفم . وإطا انتمن خان) ©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله و قال (أريع من ن فيه 
كان منافقاً خالصاً ومن غانيته فيه خسلة منفن كانت فيه خسلة من النفاق حتي يدلما , 
إطا ائتمن كان . وإطا حدثه خُطيم . وإطا اعد خدر ٠‏ وإطا خاصو ؤجر) ©. 

هذه الصفات الي ذكرها رسول الله #5 هي الي ذكرها الناظم مثالاً للنفاق الأصغر الغو مخسرج 
من الملة 29 


)١(‏ البحداري كناب الإيمان باب علامة المنافقين ج١‏ ص ۲۱ / ح 77 , ومسلم كناب الإممان باب خصال المافق ص 1ه 
2 
(؟) المرجع السابق نفس الللزء والصفحة عند البخاري » ح٠٠‏ » ومسلم ص 57-58 كتاب الإيمان باب حال المنافق 


عدم 
(۳) انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص 181-١48‏ ء ومعارج القبول ج۲ / ص ۱۰۱۹ ۳ ٠١۲١‏ . 


AT 


المبحث الرابع عشر 
(باب معن النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي) 
سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر » وبينا أنهم لا يسلبون الإبعان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق » وإنما هم مومنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإيمان أو فاق 
بكبيرتهم » مومنون بام وأنهم لا يخلدون في النار مهما عظمت ذنوم خلاقاً للخوارج والمعتزلة 
كما سبق وأن بينا . 
وف الأبيات التالية يين الناظم معن النصوص الي ورد فيها نفي الإمان عن مرتكب بعض 
المعاصي . 
اللسص: 
وحيث ها نفي الإيمان في أثر ٠‏ عمن عصى من التوحيد قد عقدوا 
فلحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد 
أو المراد به تفي الكمال ورعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب اما أن نكفره ‏ فقد رددنا على القرآن إذ نجد 
أن أثبت الله للجائ الأاحوةوالإ يمان ما قال فيه كافسر وعدو 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها تفي الإبعان عن مرتكي بعض 
المعاصي من أهل التوحيد » ومن هذه النصوص قال الرسول بج (لا يزني الزانيي حين يزنبي 
وهو مؤمن , ولا يشربب الثمر حين يشربها وصو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤين) 20 : 
فما معي نفي الإبمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الإبمان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نفسي 
الإعان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فإن كان هذا الزاتي أو الشارب أو السارق» مستحلاً هذه المعاصي, فهر كافر كفراً أكبر عخرياً 
من اللةء وقي هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعل ها مادام قد 


( لبخاري کناب الأشربة ج٩»‏ ص ۲۱۲۰» حديث 0161 . 


ديه 
استحلها. 
أما إذا كان غير مستحل ها فإنه عند ذلك لا يخرج عن ! لتوحيد وبذلك لا يتفي عنه الإيمان 
بالكلية وإنما يكون نفي الإبمان الوارد بالنص وما شايمه له معنيان : 
)١‏ أن يكون معئ ذلك أن الإيمان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك . 
۲) أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإبمان لا نفي مطلقهء ثم بقول الناظم إن أهل العلم قد 
ذهبوا إلى هذين المعنيين. 
وإن تفسير هذه النصوص هذا المعى أفضل وأعظم من أن تكفر هولاء العصاة كما فعل الخسوارج 
لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكريم وتغالطه: والعياذ بالله. 
ذلك إننا نحد في القرآن الكريم أن الله تعالى قد أثبت للجناة من أهل التوحيسد والإيهان أحوة 
الإعان وم يقل عنهم أنهم كفار أو أعداء لنا. 
كما قال تعال : وون طَِتِ من لين انش كثرأفامتل وأ ).إل قونه تعالى : وإ 
البو خو تامتلحوا بن وک راتوا له كرون @ ) [سرده. 6. 


وقال تعالى في آية القصاص : 

و قن عفی لَه ين أجه کی قاتا اروف ابه بحسن ( مرد ٠»‏ 

ففي هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأخوة الإعان و لم ينفها عنه مع أن الرسول کل 
بقل (سياج المسلو هموق وقتاله شَفْر) (© ريقول أيضاً (ا ترجعوا يعدي قارا يسريم 
بعضهو رقاب بعض) © 

فقد عد الرسول بب القاتل كافرا » إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقادي 
المحرج من الملة ء لذلك أثبت الله تعالى للقاتل الإيمان وأحوة الإبمان » ولم ينفها عنه أو يعتيره عدواً 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرحه من الإبمان إذ لو كان أكبر لما أت الله له 
الإيمان وأحوة الإعان. 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۷۸ . 


3 مسق تخريجه ۲۷۸ ل 


“YA 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله . (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على‎ 
ذلك إلا دحل الحنة » قلت وإن زى ء وإن سرق قال: وإن زن وإن سرق » لاا ثم قال لي‎ 
29 الرابعة رغم أنف أبي ذر)‎ 
فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يزني الزاني . . . الخ) لا ينغي عن السارق والزان والشارب‎ 
مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيدء لأنه لو أراد ذلك لم يخير بأن من مات على التوحيد دحل الجنة‎ 
. وإن فعل تلك المعاصي‎ 
وإنما أراد بذلك نقص إئانه ونفي كماله» أو مفارقته له حال اقترافه لتلك الماصي »؛ ولم يرد‎ 
. تكفيره ونفي مطلق الإيمان عه‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر -حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث مما احتلف العلماء في‎ 
معناه » فالقول الصحيح الذي قاله احققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.‎ 
: ثم ذكر بعض الأقوال في معن نفي الإيمان الوارد في هذا الحديث ومنها‎ 
معناه يتزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم‎ نأ)١‎ 
. فيقال: زان» وسارق » وفاجر ؛ وفاسق‎ 
. ؟) أن معناه بزع منه تور الإبمان‎ 
. أن معناه ينسزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى‎ )۴ 
ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن ها وكر على ما جساءت ولا‎ )4 
يخاض في معناها).‎ 


)١(‏ البخاري بي اللباس باب الثياب البيض جه ص ۲۱۹۳ حديث 04414 ء ومسلم ف الإبمان من مات لا يشرك بالله شسيئا 
دسل المنة ص ٦٤‏ » حديث 81 . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي ج۱ ص 1١١‏ بتصرف 
انظر قيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ٠١٠-1٤۹‏ فح الباري ج7١‏ ص ٠٠-٠۹‏ الككواشف العلية لعا الواسطية 
ص 1۷۲ ¬ 1۷٤‏ 


-هم1- 
المبحث الخامس عشر 
(باب التوبة وشروطها) 
الللص: 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب ناله أحد 
شروطها يا أخبي الإقلاع مع ندم ولا يسود له بل عله يتعصد 
وإن يكن فيه حق لآدمي فتحل اسل حيث أمكن وليعرض له القود 


المفردات : 
القود : القصاص. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كانت شسركاً أكر أو 
أصغر» وسواء كانت كبائر أو صفائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرحوع" . 
وشرعاً : الرجوع عن الذنب9©. 
قال الإمام السفاريي : 
فهي الرحوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه » ويعزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمى 
عن ظلامته إن تعلق . 


وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من سائر الذنوب » ودعا إليها جميع عباده. 


قال تال : (« فيساي الون أ علق شروخ 9 تفط ين فخت نأل مهدر 


e ا‎ 


آلدثوب جییعا نك و قشر الجسم © ویب إلى رکم نیوا له من قبل أن اسم 


(۱) لسان العرب ج27 ص ۳۷۲ . 
المرجع السابق ج۱ ص 5887. 
(" انظر شرح التووي لمسلم ۱۷ء ص .11-٦1١‏ 


('! لومع الأوار البهية ج۱ ص ۳۷۱. 


“A 
آلعَذَابٌ 0 لا ثنصرور ©) 4 [الزر:ه-»6ه]‎ 
وقسال تال :< يلها این ولسوأ توئوًإنَئ له توب توخا سی ربكم أن َه نکم یناکم‎ 
. ت لمڪم جت ری من ته نهر هرما‎ 
رعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي (لله أشد فرحا بتوبة بده حين يتوبم‎ 
إلية من أحدحو ان غلي راحلته بأرض فلاة . فإنفلتت منه وعليها للعامة وشراية فيس‎ 
عنما . فاي شجرة #أضيع في ظلصا قد آيس من راحلتة فبيتنا هو شلك إذا مو يها‎ 
قائمة خنده. وأخط بحطافها ثم قال من شدة الفرج: اللصم انيت غبصي وأنا ربك أخطا من‎ 
0 دة الفرم)‎ 
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال (إن الله حز وجل يبسط يده‎ 
بالليل ليتويه هسيء النضار . ويبسط يده بالنضار ليتوبيه هسيء الليل حتي تطلع الشمس من‎ 
27 مغريها)‎ 
وقد أشار الناظم بقوله (قبل حشرجة الصدرر) إلى شرط زمان قبول التوبة» في حق كل فرد من‎ 
العباد وهو أن تكون هذه النوبة قبل حشرجة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو ما يعرف‎ 
بالغرغرة.‎ 
قال تعالى : ونا ویک علی ال لوی ے بحرن لشو ھل نيوو بن قرب تولك ينوب‎ 
له لهم وان لَه ليما ڪيا ج ولت الس ندر بَمْمَدُونَ الشات نإ حص أحَتَمْمْ‎ 
» © اننوت قال إِيَى شت انق ولا الد رو وحم سملا أب أعمدنا نَم عنَائا أي‎ 
رام م"‎ 
أما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا فقد سبق وأن ذكرنا أنما تتقطع بطلوع‎ 
الشمس من مغريها.‎ 
: ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي‎ 


)١‏ البخار باب التوبة جره - ۲۳۲٣‏ حديث رقم ٠15145‏ التوبة بابب | التوبة 

)١(‏ البحاري ص ركم ومسلم في التو على 
ص1۰۹۹ ح ۲۷1۷ . 

(۲) مسلم في التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ص ١١١4‏ حديث ٠۷١۹‏ . 


لاما 


)١‏ الإقلاع عن الذنب. 

. التدم على ما فات‎ )٣ 

۳) العزم على أن لا يعود فيه . 

هذا إذا لم يكن في الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لآدمي ‏ فإن كان فيه حق لآدمي 

فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضاً وهو : 

)٤‏ التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله يي (من انيت نيفده 
عظلمة لأخيه مليتخللة عنصا فإنة ليس مُه دينار ولا درهة) ("2. 

وقول الناظم (وليعرض له القود) 

أي وليعرض عليه أذ القصاص منه في الدنيا قبل الآحرة ). 


)١(‏ البخاري في المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرحل ج۲ / ص ۸1١‏ / ح 3511 وفي الرقاق : باب القصاص يوم 


القيامة جه / ۲۳۹۲ / ج 111۸ . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية: ج۱؛ ص ۳۷٣-۳۷۱‏ : جو ص ٠١4١‏ - ۷٤١٠ء‏ أعسلام السسنة , ص ٠١۷-٠١١‏ 


الغرل المفيد : ج۲ ص ۲۹۳ = ۳١٤‏ . 


—AA-— 
المبحث السادس عشر‎ 
(حكم السحر والكهانة والنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين)‎ 
العقفد‎ 1 : 1 
والسحر حق وقوعاً باطل عملا فمنهحرز رمه النفسث وا‎ 
وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى وحدفاعله بالسيف يحتصد‎ 


المفردات : 

الحرز: الوضع الحصين ء ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته يك 
وصنته عن الأحذ. 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم رحمه الله إلى عمل من الأعمال الي يفعلها بعض الناس وهي 
من الكفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» و كل ما لطف مأحذه ودق فهو سحر". 
أو هو كل ما حفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى استخدام الشياطين يمسا 
يريد به ضرر المسحور. 


: . 8 6 0 5 
القسم الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما يسمى عندهسم 


(1) لسان العرب جه ص ٣٣۳‏ . 
(*) المرجع اسايق ج؟ | ص 542 . 


-1۸4- 
بالصرف والعطضف). 


أدلة وقوع السحر : 
اوو : من القرآن الكريم : 
قال تعالى : قلاا قرا كرا اع الاس وروم وَجَآ يسح عطي ره 4 [امر ه٠٠‏ 
وقال تعالى : وَإِننَاصَتَعُوا كيد سجر 9 ملح الاجر حت انی © 4 [ه٠٠.‏ 
ثانيا : من السدة : 

عن عالشة رضي الله عنها قالت: (سعو رسول الل يلك يموي من يصو بني زريق 
يقال له لبيد بن الأحسه. قال حتى ان رسول الله وَل ينيل إليه أنه يفعل الشيء وها 
يضعله) 7). 
وقول الناظم رحمه الله (والسحر حت وقوعا) 
يريد به الإشارة إلى أن السحر موحود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من أتكر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد 8 . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري رحمه الله مذعب آهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» لا حقائق هاء وقد ذكره الله تعاللى في كتابه» وذكر أنه مما 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به » وأنه يفرق بين المرء وزوجه »وهذا كله لا يمكن فيما 
لا حقيقة له . . . الخ )© 
-١‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله لكن عل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ ممن 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة احتلفا هل له تأثير فقط بيت يغير المسزاج 
ويكون نوعاً من الأعراض أو ينتهي إلى الإحالة يحيث يصير الحماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي 
عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإفية فمسسلم 


. ۲۳۰ انظر القول المفيد ج؟ / ص هء والدين الخالص للسيد محمد صديق البخاري ج۲ / ص‎ )١( 
. ۲۱۸۹ مسلم في السلام باب السحر / ص 4۰۰ ج‎ )1( 
.445 ومعارج القبول ج١ / ص‎ » ٤۲٤ ز۲) !نظر شرح النووي لمسلم ج15 / ص‎ 


4 


وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إلح .٠(‏ 

وقول الناظم رحمه الله : (باطل عملا ) فيه إشارة إلى بطلان السحر » وأنه من كبائر الذنوب» وأنه 

كفر بالله تعلل » قال تال : وما َر سْليِمَُ ركن الشيلطيت كَفْرْوايمَلَمونَآَلئاسَ آَلبْحَرَهِ [ 

00 

وقال تعالى : (١‏ وَلَقَد عَلِمُوا نار نما ل ن ار من لق 4 [ نره ل 

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماعء وقد عده البي يه من السسيع 

الموبقات» ومنه ما يكون كقرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعلى 

يقتصي الكفر فهو كفر وإلا فلا > وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه مسا يقتضي الكفر 

كفر واستتيب منه ولا يقتل وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر) (©. 

ما سبق يتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من يمرض ومنه ما يأحذ بالعقول ومنه ما 

يأحذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوحه ولكن تأثيره إما يقضاء الله وقدره والمقصود أن 

e‏ ضرا وإنغا يوثر بقضاء الله وقدره وحلفه وتكوينه لأنه تعالى عالق 
بر والشر والسحر من الشرور وهذا قال تعالى : لَفيتَعلْمُونَمِنْهُمَامَا قرو يه بَيِنَْمَرَءٍ 

َرَوْجِده4 [ مهرد٠٠٠‏ وهو القضاء الكون القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق تحقق السحر وتأثيره بإذن الله 

بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القنل به 


27 


والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقبقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آحر فليس بمحال في قدرة الله عز وحل رلا غير من 
فإنه هو الفاعل لي الحقيقة وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما بلقي الساحر 
ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده؛ ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة قرعون لي 
قصنهم مع موسى إا هو التخبييل والأحذ بالأبصار حن رأوا الحبال والعصي حيات » فنؤمن با لخر 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لدا ولا نقول على الله ما لا نعله9». 


. ۲۲۲ انظر قح الباري ج١٠ ص‎ )١( 
. 1517 معارج القبول ج١ ص‎ )۲( 
. ٤٤۲ (؟) معارج القبول جا ص‎ 


4ك 


أنواعه الواردة في النص : 
أشار الناظم بقوله (فمنه حرز ومنه النفث والعقد) إلى يعض أنواع السحر وهي : 
١.الحرز‏ : وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدررهم أو يحفظونمف!ا 
معهم أينما ذهبو! معتقدين أنما تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغير 
الله تعالى . 
؟.النفث في العقد : 
والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 
التفل بعينه(. 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حي ينعقد 
كل ما يريدون من السحر. 
قال تعالى : وَمِن د كرَآلتفكت ن المد ه 4 رس 
وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكناب أي) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بال تعالى . 
قال تعالى  :‏ رمَا كك سيم وَلَكِنَّالشيتطيت كمَرُوأ بعلمو آلا لحر 4 [ ارده .]٠‏ 
وقول الناظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك 
جراءا لما ارتكبه من الكفر بالل تعالى . 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عشيمين : (وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفراً قل قتل ردة إلا أن يتوب على 
القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر قعل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه 
وفساده في الأرض  )‏ فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره كفراً أو ردة . 
ال ص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتعج يم والنوء تمن هيه يعتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كلاً من الكهائة وهي : إدعاء علم ! لغيب 


115-5141 والدين الخالص ج۲ ص‎ ۱۳۹-۱۲۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۹1-۹۲ ٠ 8-67 انظر القرل المفيد ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۳۷-۲۴۳۵ وانظر معارج القبول ج؟ ص 445 والدين الخالص ج۲ ص‎ ١5 (؟) الفرل المفيد ج؟ ص‎ 


ات 


عن طريق الاتصال بالشياطين » والتطير وهر : التشاؤم كسموع أو مرئي أو معلوم والتنجيسم 
وهو: تعلم علم النحوم » واعتقاد تأثيرها » وادعاء علم الغيب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الأنراء » وهي منازل القمر » وهي لان وعشرون منسزلة» كل منزلة ها نحم تدور عدار السنة » 
وقد كان العرب يتفاءلون ببعض هذه النجوم ويتشاءمون ببعضها الآخر. 

فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى » إذا ادعى الإنسان علم الغيب ها أو اعتقد أن تأثوها 
بدون إرادة الله تعالى(2 . 

والتمائم عبارة عن شيء يعلق على الأرلاد يتفون به العين » فهذه التمائم فيها نوع من 
الشرك والتعلق بغير الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرأته وهي أيضا 
شرك. قال رسول الله يه (إن الرقي والتمائم والتولة شرك) ©. 

فدل هذا الحديث على تحريم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنةء أما ما كان من الكتاب 
والسنة فقد احتلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان العلق من القرآن والأدعية المباحة؛ والأذكار الواردة» 
فهذه السالة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

و ورل من اران ما هو شِفاء َرَحْمة ممن [لامرههماء 

ولم يذكر الوسيلة الي ينوصل ها إلى الاستشفاء » هذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ها إلى ذلك فهى حائزة » كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به » لأن الإستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به» 
.مع أنك تقرأ على المريض به » فلا نتحاوزها » فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد 
نمع ذلك أننا فعلنا سبيا غير مشروع. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السبب على هذه الصورة 
أمرا ظاهرا » فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض » جخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. 


115-14 2511 والدين الخالص ج؟ ص‎ 151-710 ۰ ۱۰۲ ۲ ۹1-٩۳ 2 58-27 انظر القول المفيد ج۲ ص‎ )١( 
وابن ماحه في الطب باب تعليق التسائم ج71‎ 7١7 وأبو داود في الطب باب تعليق التمائم جه ص‎ 781١ امد ج١ ص‎ )۲( 
وقال صحيح الاسناد على شرط الشيسين ووافقه النهيي.‎ 4١8 والحاكم في الرقي والتمائم ج؛ ص‎ ١١77 ص‎ 


ضلطة 


وهنا نقول الأقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للإستشفاء ها » لاسيما وأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء ننافي قدسية القرآنء كالغيبة مثلاً ودحول بيت الخلاء» وأيضاً إذا علق 
وشعر أن به شفاء استغن به عن القراءة المشروعة) . 


للص: 
والعين حق وبالمقدور لورتها 2 وليغتسل عائن نهالمن جد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن العين حق» وها تأثير على الإنسان ولكن 
تأثيرها لا يكون بذاتها » وإنما بتقدير الله تعالى ؛ ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العالن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرا بإذن الله . قال رسول الله ل : 
(العين حق) 29 

وقد ذكر التي کل علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بلك الماء ومن ذللك: 

عن آي أمامة بن سهل بن حنيق (أن أباه حدثه أن النبي ولو حرج وساروا معه نحو مساء 
حي إذا كانوا بشعب الخرار من المحفة اغتسل سهل بن حنيف -و كان أبيض حسسن القسم 
والحلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا حلد مخبأه » فلبط سأي صرع وزنا 
ومعن- سهل فأتى رسول الله ل فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامراً فتغيظ عليه » فقال : علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعحبك ب ركت ۽ ثم قال 
اغتسل له 9©. . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العسين أمسر 


مشروع. 


. ۲۳۳-۲۳۲ انظر القول المفيد‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في كتاب الطب جه ص ۲۱۹۷ ح 6١۸‏ . 

(5) مالك في المرطأ ج۲ ص ۹۳۹ » مسند أحمد جب ص 645 ورواه بن ماحه وصححه الألباني أنظر صحيح سنن بسن 
ماحة اج لاعن 558 . 


-44ك- 


المبحث السابع عشر 
رباب حكم الرقى والتعاليق) 
اال ص: 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون ت سرف ولا صرف قلب ليس ينتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حائزة ولا 
شيء فيهاء ولكن بشروط للالة وهي : 


. أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته‎ -١ 

. أن تكون بالكلام العربي أو بما يعرف معناه‎ -٣ 

-٣‏ أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا توثر بذاتها وإنها بتقدير الل ه). 

لص: 
وللصحابة خلف في تعلق آ يات الكتاب وورد للسبي يرد 
والمنع أولى فأما ما عدا فلا خلاف في منعهإذ فيهمسسد 


الشرح : 

ني هذين البيتين يشير الناظم'-رحمه الله إلى أن الصحابة اختلفوا في تعليق شيء مسن 
آيات الفرآن الكرع » أو ورد النبي ل ذمنهم من أحاز ذلك ومنهم من منعه » ويقول بأن الم 
هو الأول. 

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا خلاف بينهم في متعهء 
لورود الدليل على ذلك . 
قال رسول الله يل : (إن الرقي والتمائه والتوله خرك) ©. 
والمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم» فهي الي توقع في الشرك. 


. ۲۳۷-۲۳۵ انظر معارج القبول ج۲ / 144 والدين الخالض ج۲ ص‎ » ٦ القول المفيد ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۹۲ ر( سيق تخرعد ص‎ 


كط 
المبحث الثامن عشر 
رباب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


الص: 
م الخليفة من بعد ابي هوال صديق أسعد من بالصطفى مسعدوا 


الشرح : 

في هذا الببت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله ل هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه٠‏ وقد ثبدت خلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول يل 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس من شكون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة الني و وذلك أنه أول من أسلم من الرحال» وناصر الول وله 
وآزره في دعوته » وكان رفيق دربه في الحجرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفضائل أي بكر 
رضي الله عنه كثيرة لا تحصى » وقد قال الله تعالى عنه : انی التي با هُمَا انتحار » 1ر1۰ . 
وقال تعالى : وای جا التي وَصَدق بس أك لر @ ) زدس»”ا. 
رتال تعسال: تھا اتی چ آلی مابى مالس ه زت لار جدقة ب بن رقت وه 
إل اغا َج َيه الأغلى © وَنْسَوْفَ برهن © 4ه 1س . 
وعن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فال : لبته للنيي 885 وأنا يي 
الغار. لو أن أحصمو نظر تدحت قحميه لأبسرنا فقال ما طك يا أبا بكر باثئنين الله 


(۱) هر عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن مرة التميمي أبو بكر بن ألي فحافة » ولد بعد الفيل بسنتين وأريعسة 
أشهر » وكان من رؤساء فريش في اللملهلية > وله أمر الديات ٠‏ فلما جاه الإسلام كان أول من أسلم من الرحال رهاحر 
مع رسول الله َك وشهد معه بدراً وللشاهد كلها ركان من أعلم الناس وأزهد الناس وأتقلهم لله حاهد في مسسميل الله 
بنفسه ومالهء وتول الخلافة بعد رسول الله للل إبجاعاً ؛ وتولي رضي الله عنه بعد الرسول أ بسنتين في الملديضةء 
سند ثلاث عشر لسع أو لمان ليال بقين من حماد الآخيرة ‏ وهمره ثلاث وستون سنة ؛ ودف مع رسول اله لله و . 
انظر أسد الغاية اي معرفة الصحابة لاين الأثير ج7 مس ۲١٠-۲١١‏ والإصابة في مز المبحابة لابن حر العسقلان 
ج۲ ص ۳44-۳6 . 


9د 


تالثهما) “ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا في زمن الني ل لا نعدل باي 
بكر أحدا » ثم عمرء ثم عثمان ثم نترك أصحاب البي 5ل لا نفاضل بينهم) ). 

وقول الرسول ولد (لو نت مقخطا من أهل الأرض خيلا لاتفطته أبا بغر خيلكا) © 
..الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا المقام » وقد ثبعت 
خلاقته رضي الله عنه بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك أن الرسول ب عند مرضه أمر أيا بكر أن 
يصلي بالناس» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : عرض النيي ب فاشتد مرحم 
فقال : (مروا أبا شر فليصل بالناس) قالتم مائشة إنه رجل رقيق . إطا قاء مقافك لو 
يستطع أن يصلق بالناس . قال (مروا أبا بر فليسل بالناس) فعادت . فقال. (مروا ابا 
بشر فليسل بالناس. فإنحن صواح يومض) ©2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “معت رسول الله يل يقول (بينما أنا نائه رأيتني علي 
قليوبه ليا دلوا منزعت عنصا ها اء الله ثم أخطا أبن أبي قحافة فنرم عنصا نوب ا أو 
طنوبين وي نزحة شعو وال يغفر له ضعفة ثو استدالت ربا فأخمنها ابن النطايج هله 
ار ميقريا هن الناس ينزح نزم حمر حتي ضخريب الناس بعطن) © 

وقد كانت مدة خحلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تتحاوز العامين ولكنه استطاع حلاها أن 
يوطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . رقد أرصى بالخلافة من بعده لعمسر بسن 
النطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث اختار لهم مسن يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للخلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 


. 3481 البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصار ج7 ص ۱۳۳۷ ح‎ )١( 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج۳ ص 1583 اح 74514 

مم البخاري فق فضائل الصحابة باب قول البي وَل لو كنت متخا خطيلا ج۳ ص 1840 ح 58384 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل أبو بكر الصديق ص ۹۷۱ ح ۲۳۸۲ . 

(4) البحاري في الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة جا ص ۲٠١‏ ح 545 ومسلم في الملاة باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ص ۱۷۹ ج 41١8‏ . 

(ه) البحاري في فضالل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصارء ج٣‏ ص 7461 ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ص 4174 اح ۲۳۹۲. 


حي 


اص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 20 

وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق » وكنيته أبو حفص» وواضح أن الكل قسد 
شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعدائه أو من أنصاره » وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانسة 
عند الله وعند الناس. 
فض فله: 

إن فضائل عمر بن الطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصى حيث أعز الله به الإسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله ب له كثيراً من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله ل قال : (بينما أنا اذه خربيت - 
يعني- اللين حتي أنظر إلى الری يجري فی طفری أو في أظافري شه ناولة حمر 
فقالوا يا رسول اٹ هما أوليه ؟ فال ؛ (العلى) ©. 
وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: صمعبته وسول الله ود يقرل : (بينما أنا نأنم 
رأيته الناس لمرخوا علق وعليفه قمس هفنا ها يبلغ الثدى. وعتها ها يبلغ حون مالل 


(۱) هو عمر بن المنطاب بن تفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بسن لوي بسن 
غالب القرشي العدوي» أبو حفص أمير المؤمنين » ولد بعد الفحار الأعظم بأربع ستينء وكانت إليه السقارة في الجاهلية» 
وكان عند بعئة الرسول بل شديداً على المسلمينء ثم أسلم فكان إسلامه قحا على المسلمين وقرجاً م مسن بعسد 
الضيق» شهد مع رسول الله ل بدراً وغيرها من المشاهد » وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصدين رضي الله عنه ولقب 
بأمير المؤمنين» توي شهيداً لي ذي الححة منة ثلاث وعشرين؛ قله أبو لولوة اففوسي وعمره آنناك ثلاث وستون سنت 
ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه » انظر أسد الغابة ج۴ / ص 874-341 » والإصابة ج۲ ص 612. 

(۲) البساري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ج٣‏ ص 1747 ح 54078 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عمر بن الانطاب رضي الله عنه ص٤۹۷‏ ج ۲۳۹۱ . 


TAA 


ومرض على عفر بن الخطاب وعلية قفيس اجترة . قالوا فما أولتة يا وصول الل قال : 
الدين) (©. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. 


حلاف ه: 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وقاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذلك أن أبا بكر كان 
قد أوصى بالخلافة من بعده له » لما يعلمه من فضله وقوته في الحق » وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وغيرها . وقد كانت خلافته عزأ للإسلام والمسلمين . واستمرت خلافته عشر سنين وسسنة 
أشهر» وتوف وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراحح» وقد أوصى بأمر الاستخخلاف إلى سنة 
ليختاروا واحداً منهم وهم : عثمان» وعلي » والزبير » وطلحة » وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد مت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


الص: 
كذاك عدمان”" ذو النورين الهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن حليفة المومنين الثالث هو عثمان بن عفان 


(1) البحاري في فضائل الصحابة ياب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج۳ عن 1148 اح ٠١١١‏ . 

(۲) هر عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمبد بن عبد مس القرشي الأموي » أمير للومنين ولد بعد القيل بأربع سنين على 
الصحيح ؛ كان من السابقين للإسلام وزوحه الني و ابنته رقية ولا مانت زوحه أستها أم كك وم, قلقب بذي 
النورين روى كتير من الأحاديث عن رسول الله لع وكان شديد الحهاء والحلم بايع عه الرسول قل في بيمة 
الرضوان » شهد ل بالحنة على بلوى تصيه » وقد جمع القرآن ‏ مات شهيداً سنة مس وثلاين على الصحيح للشسهور > 
وكانت خعلائته أثني عشر سنه إلا أثين عشر يوم . انظر أسد الغابة ج۲ ص 4841-4178 ١‏ والأصابة ج۲ ص 451 - 
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رضي الله عنه . الذي مات شهيداً عندما قتله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدواناً . وقد ت 
حلافته بالإجماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله ل مضطععاً في بين كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له وهو 
كذلك ثم أستأذن عثمان فحلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثيابه» فدخل عثمان فتحدث 
فلما حرج قالت عالشة دخل أبو بكر فلم تمش رلم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ول تباله» ثم دسل 
عثمان فحلست وسويت ليابك» فقال ألا استحي من رجحل تستحي منه الملائكة؟ ) (). 


ومن ذلك أيضاً أن الرسول بل بشره بالحنة على بلوى تصيبه » فعن أي موسى رضي الله عنه قال : 
بينما رسول الله ب في حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رحل آخر فحالس 
البي ل فقال : افتح وبشره بالمنة على بلوى تكون » قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت 
وبشرته بالحنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صبرا أو الله المستعان9©. 


الل ص: 
كذا علي أبو السبطين رابعسهم بالحق معتضد للكفر مضطهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين الرابع هو علي بن أي طالب 
رضي الله عنه”٠‏ وكنيته أبو السبطين» وهما إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 


(۱) رواه مسلم كناب الفضائل باب من فضائل عثمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ج 5101 . 

(؟) رواه مسلم كناب الفضائل باب من فضائل عثمان رضي الله عنه ص ۹۷۷ اح 54017 . 

(۳) علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي القرشي الماشمي ولد قبل 
الفحرة بعشر سنين » ابن عم الرسول ف وزوج ابته فاطمة ء هو أول الصبيان إسلاما في قول كتير من العلماء » اجر إل 
المدية وشهد مع الرسول و بدرا وأحدا والمشاهد كلها ٠‏ إلا تبوك فإن الرسول وت لق في أعله » أعطاء الول وَل 
اللواء في مواطن كثيرة » وآحاه الرسول ف مرتين ٠‏ كان من الصحاية المكثرين من روابة الحديث » وهو رابع الملفاء الراشدين 
» مات شهدا » قتله عبد الرحمن بن ملحم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع ومسون أو ثمان رحمسون وقد استمرت غملاقتة س 
سنين إلا ثلاثة أشهر : وقيل أربع سنين وتسعة أشهر » رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ج٠‏ ص اه - 115 رالإصابة 


ج۲ ص ۷۰2 = الات 


E 
الله عنه بأنه متمسك بالحق مضطهد للكفر مبتعد عنه.‎ 

ولعلي من الفضائل ما لا يحصى وهي موجودة في كنب السير والتاريخ ؛ ومن تلك الفضائل أن 
الرسول ل جعله ماه بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد ين أي وقاص 
رضي الله عنه قال : خلفنه رصول ال يك علي بن أبي طالب في علزوة تبوك . ففال .يا 
رسول الله تظفني في النماء والسبيان ؟ قال (أعا ترضي أن تهون معزي بمنزلة علرون 
من عوسي نير أنه لا نيي يعدي) (). 


وقد شهد له الرسول يل بأنه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رحل يبه الله 
ورسوله» أو قال يحب الله ورسوله » يفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرحوه فقالوا هذا علسي» 
فأعطاه الرسول ل الراية ففتح الله عليه ) 09 


ال ص : 
فهزلاء بلاشك خلالفهم ‏ بمقتضى النص رالإهاع نقد 


الشرح : 


لي هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء الخلفاء الأربعة قد ثبتت حلافتهم عقتضى النص 
والإجماع: والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام » كقول الي 6 : 
(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . أما النص من الرسول ولد على حلافة أحد 
بعينه بعده مباشرة فلم تثبت» والنصوص في خلافة أي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه مو 
الأرلى» وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له وأمضاها الصحابة؛ وعثمان كان من ضمن مسن 
أوصى لحم عمر بالخلافة واختاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته في الفترة » وهي داخلة في 


)١(‏ البخعاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن اي طالب رضي الله عنه ج۳ ح٠١٠٠‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل 
على بن آي طالب ص ٩۷۹‏ ح ۲٤۰۲‏ . 

(۲) البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اله نه ج ۲ ص ۱۳۵۷ = ۱۳۵۸ اح ۲٤۹٩‏ 
ومسلم في الغضاتل باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲۲۰۷ . 


م 


عموم قول الرسول ولع : (الخلافة بعدي ثلاثون عاما) فخلاقة هولاء الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابئة عقتضى نص الرسول ي العام » وباتغاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم . 


والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة » أو أن أحد 
الخلفاء الراشدين أخذها دون استحقاق » وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي 
طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول بل أوصى ها له ؛ كما اخترع ذلك عبد الله بسن 
سيأ وما إلى ذلك من افتراءاتهم الي سبق وأن ذكرت . 


اص : 
وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذاب وحسب القوم نعتقد 


الشرح : 

ا 
جميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه الحبة » والدفاع عنهم ضد كل من يتعدى عليهم أو 
يذكرهم بسوء وقد ذكر الله تعالى فضل أهل بيت الني ولك في كتابه الكرم قال تال : (َإِنّمًا 
رد آل لدب طم الرس أق ل لبي وَمُطَهَرَسكدْ تَظهيرًا ‏ 4 1سرب:1. وقال تعالى : 
١‏ زارو جر اهشو ر . 

وقد أوصى الرسول وَل بأهل بيته خيرا ففال في حديث طويل (وأهل بیتی. أعاشرشء 
الل في أهل بيتع . دشر هو اڈ في أهل بيت .. . الحدييته)9. 


تخريج حديث الخلافة والحكم عليه: عن سفينة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الخلافة ثلاثون عاماتم 
يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وحلافة عمر رضي الله عنه عش مين 
وخلافة عثمان رضي الله عنه أن عشر سنة وخلاقة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهم). أعرحه السترمذي 
وحسنه ج4ص5.7 ح٣۲۲۲‏ وأحمد في المسند جه ص ١‏ 77 وابن حبان في الصحيح ج6١‏ ص75 ح۰۷٦٦‏ والطيراني 
في الكبير جص مه ح۱۳ راین آي عاصم في السنة ج ۲ص12۳٥‏ ح۱۱۸۱ وعلق الألاني عليه بقرله (حديث صحيح) 

” البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ج۲ ص ۱۳۰۷ - ۱۳١۸‏ ح 7444 ومسلم في الفضائل 
باب فشائل علي رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲۹۰۸ 


ميت 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رصول الل يك وعلية مرها مرعل" من خعر أسود. 
فباء الحمن بن علي فاسل . ثء جاء الحسين كل معة . ثم جاءتته غاطمة فالعا . م 
جاء علي فأسكله مُه قال: (إنها يريد الله ليطسيب عن الرجس أهل البيت ويط مره 
تطسيواً)(. 


*'! مرط مرحمل: الثوب المنقوش لسان العرب ج۱ ۱ص۲۷۸٠‏ 
ملم في الفضائل باب فضاتل آهل البيث ص ۹۸٩‏ ح 71178 
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قال القاضي عياض : 

(ومن توقيره وَل وبره ء بر آله وذرينه » وأمهات المؤمنين أزواحه » كما حض عليه ل 
وسلكه السلف الصالح) 0©. 
وقال ابن كثمر في تفسيره لقوله تعالى : قل للد كلك رْعَّي جرا ا اَلَو ن اقرب 4 [سررى٣٠.‏ 
زولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان ء واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة مسن 
أشرف بيت وحد على وحه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلقهم كالعباس وبنيه » وعلي وأهل يته وذريته رضي 
الله عنهم أجمعين) 0 
وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة فقد ذكر فضل الصحابة بصفة 
عامة» فقال تعالى : ( قور آل ولون من رین وَالأنصّار € [ رد۰۰٠‏ . 
وقال تمالى : <ه قد ری فن الین > إذ امون ك تَحْتَالشّجْرَة» زيمم . 
وقد ذكر الرسول كل فضل صحابته حيث قال : (خير أعتيم القرن اللي بعثت فيسو . ذو 
الطين يلوتض . . . . الحسين ) ©. 
وقال أيضًا (لآ تصبوا أسبعارى . فوالذي نقمي بيضة لو أن أحدكه أنضى مثل أخد لصا 
ها أخرك مد أحدضم ولا نسيت) .١‏ 
وقال القاضي عياض : (ومن توقيره وبره #5 توق أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء هم 
وحسن الثناء عليهم والاستغقار لهم . . الخ) . ما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة جميعا » 
ووحوب عحبتهم وبرهم وتوقرهم ء ومعاداة كل من يعاديهم أو يمسهم بسوء » رضي الله ع هم 
وأرضاهم جميعا. 
ال ص: 

والحق في فة بين الصحاب جرت هو السكوت وان الكل مجتهد 


(1) انظر تفسير ابن کت ج۲ / ٤۷‏ , 

(۲) انظر تفسیر أبن كثير ج٣‏ ص 177 ۔ 

(۳) مسلم كتاب فضائل الصحابة ص .Toriz ٠١١١‏ 

, 5940 مسلم في قضائل الصحابة باب تمرعم سب الصحابة ص ۱۰۲۹ جح‎ )٤( 


e 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة وايحماعة فيما وقسسع بسين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واخلافهم في أخذ الثار من 
قاتليه. فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين بمتهد > 
سواء كان علي وأنصاره» أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين والمجتهد كما نعلم أنه إن 
أصاب فله أحران أحر إصابته وأحر احتهاده وإن أخطأ فله أحر احتهاده. وكلا الفريقين كان 
يجتهداً فله أحر سواء أصاب ني اجتهاده أم أخطأ . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب 
أنفسها بسيبها » وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون لي حروهم وغيرها » ولم يخرج شيء من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم بمتهدون احتلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما يختلسف 
المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد مهم . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء ولم يظهر لحم ترحيح أحد الطرفسين 
فاعتزلوا الفريقين و كان هذا الاعتزال هو الراحب في حقهم) (. 
الص: 

والنصر أن أبا السبطين كان هو اله لق من ردهذاقولهفشد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- لي هذا البيت يتحدث عن الفتنة الي وقعت بين المسلمين بعد 
عقتل علمان رضي الله عنه» وفد بينا مذهب أهل السنة واللجماعة في تلك الفتئة وهو السكوت 
عنها وأن الجميع جتهدون» والناظم هنا مع تقريره لهذا المذهب فهو يبرن أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى » وكأنه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول ي (ويع مار تقتله الهئة البانية . مار يصفوضه إلي الله وعو يدكونة 
إلى النار) . 


. ۱۵۹ 4198 ص‎ ١ صحيم مسلم بشرح النووي جبه‎ )١( 
5580197 اح‎ 1١78 البخباري في الجهاد باب مسح الغبار عن الئاس في سيل الله ج7 ص‎ )( 


55-6 
وذلك أن عماراً رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه وذلك في معركة صفين). 
قال الإمام بن حجر : 


(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتشال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقحلوا ...الآية ) ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علياً 
كانوا بغاة » وهولاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء» بل يقرلون 


احتهدوا فأخطيرا) 2©0. 
الص: 
تبالرافضه سحقاً لنامبه لحا لارقه ضلوا وما رشدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الفرق الي ضلت في شأن الخلافة وتحبة 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذكر من هذه الفرق الرافضة وعي إحدى فرق الشيعة » وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه > ورفضوا خلافة الشيخين آي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وزعموا أن الرسول يل أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عه ولكن 
الصحابة حرفوا وصيته ِو - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهؤلاء الرافضة غالوا في علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم ألموه » كما غالوا في آل البيت وزعموا أنهم يتدينون بحبهم لهم؛ ولي 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وخاصة أبر بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا لهم بالسسب 
والإيذاء رغم مي البي ي عن سب أحد من أصحابه. 


. انظر الإصابة ج۲ ص ۱۲ء‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ٠۳‏ ص 11 . 

(۳) لمعرفة المزيد من افتراءات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب محمود شسكري 
الأاوسي» والصراعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزئدقة لابن حسر الميشمي 


ب 


ثم ذكر الناظم -رحمه الله- فرقة النواصب والمارقة وهما من فرق الخوارج7). الذين حرحوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحكيم » وناصيوه العذاء حي قتلوه. 

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عذمان 
وعلي رضي الله عنهما ويناصبوهما العداء . والناظم رحمه الله في هذا البيت بين ما هم عليه من 
الحلاك والمفسران نتيحة لانحرافهم عن المنهج الحق , منهج آهل السنة واللدماعة. 


المبحث التاسع عشر 
(باب وجوب طاعة أولي الأمر) 


الل ص : 
م الأنمةفي المعمرواف طاعصهم مفروضة رف بالعهد الذي عقدوا 


الشرح : 

0 هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وجوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بالك حيست قال : تاين ءاملا ايوا له وأبليموا ايسول وأذبى الأمر كد 1 
الساءت 9۹ء 
رقال 5 : (اصمعوا وأطيعوا ولو استعمل ليكو بد حبخي شان رأسه زبيبة) . 
وقد اختلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

ا أنهم الأمراء . 

۲- افم العلماء . 

#- أفم أصحاب الي 3 
-٤‏ أهم أبو بكر وعمر . 


. 14-1۸ انظر فرق معاصرة ومرقف الإسلام منها لغالب بن علي عراحي جا ص‎ )١( 
. 501 ج‎ ۲٣١ (؟) البعاري في المسباعة والإ.امة باب إمامة العبد والرلي جا ص‎ 


¥ 


وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري ي تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأبار عن رسول الله يج بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (). 


اص : 
ولا يجوز خروج بالساح عليه .سم ها أقاموا على السمحاء واقتصدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم | لخروج عليهم 
وإن حاروا وظلموا وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من جورهم وظلمهم , والأدلة 
على ذلك كثيرة منها : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (صهانا النيي يل مبايعناه فان غيما 
أخط علينا أن بايعنا علي السمع والسامة مي منخطنا ومشرهنا ومسرنا ويسرنا وأثرة 
ليا . وأن لا نتازم الأمر أمله . إلا أن قروا ضفرا بواحا عتسهه من الل فية برضان)0". 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسرل الله و قال : (ستشون أمراء متعرفون وتنشرون . 
فمن رضم بري ومن انعر ملو(" ولكن من رح وتابع . قالوا أا نقاتلسم قال : لاما 
سلوا). 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخروج على الأئمة محرد حورهم وظلم هم وإن 
كان في خروج المنارحين أمر بالمعروف وي عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج 
أكير من الخير » وهذا حلاف مقاصد الشريعة الي دف إلى تحقيق أكمل المصلحتين بتغويست 
أدناهماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أحفهماء وقد ثبت تارينياً أن أكثر الحالات الي خرج فيها 


(1) انظر جامع الطوري ج٤‏ ص ٠١۰‏ . 

(۲) البحاري في الفان باب قول الني فو وسترون يعدي أموراً تتكورها ج ص ۲۹۸۸ ج 7040 . 

" من عرف برئ: أي من عرف أنكر ولم يشتبه عليه ققد صارت له طريق إل البراءة من اله وعقربته بأن يفوره يده أو 
لسانه إن صز غاليكره بقليه. 

« من رضي وتابع : معناه أن الاثم والعفوبة على من رضي هذا لكر وتابع فيه. 

مسلم في الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخال الشرع وترك قتاظم ص ۷۲۴ » ح 18814 


م 


المسلمون على أثمة الور أنت بنتائج عكسية» وقد عير عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيية 
بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرحت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ما هو أعظم من فساد إزالته) . 
والنهي عن المخروج على أئمة الور أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة » قال شيخ الإسلام: 

والمشهور من مذهب أهل السنة » أههم لا يرون الخرو ج على الأئمة وقناهم بالسيف وإن 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني يِه لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالترام أدناهما) 259 
لص: 

أما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة كفسر حيثما وجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه يجوز الخروج على الأئمة في حالة واحدة 
وهي حالة إظهارهم للكفر الصربح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة والأدلة على 
ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره“. 
والذي يأمرنا فيه الرسول ي بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 
ومن المعروف أن أول الشروط المعتيرة في الإمام كونه مسلماً , إذ لا بمكن أن تحقق أهداف الدين 
إلا على يد من يؤمن به » فإذا كان الإمام كافراً كان الدين في أعظم نخطر» فيجب على الأمة عند 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المع يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل 
بالكفر إجماعاًء فيحب على كل مسلم الفيام لي ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن 
فعليه الاثم » ومن عجز وجبت عليه الفحرة من تلك الأرض9). 


. ۳۹۱ انظر منهاج السنة ج۲ ص‎ )١( 
, المصدر السابق نفس الحزء والصفحة‎ )۲( 
مسق تخریجه ص ۳۰۷ م‎ )۳( 


(1) فت الباري ج۱۳ ص ۱۲۳ . 


اا اسن 


وقال أيضا في شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تحوز 
طاعته في ذلك» بل جب ججاهدته ان قدر عليها كما في الحديث (). 


المبحث العشرون 
(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


اص : 
ثم النصيحة قل فرض بكل مها نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
لله والرصول والقرآن ثم رلا 3الأهر تم عموم الملمين هدوا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أففامن أعمدة 
الدين الإسلامي؛ وهي إنما تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهي كما أحير 
الرسول يل بذلك؛ كما في حديث ميم الداري رضي الله عنه أن التي كله قال (الدين 
النسيدة) قلنا لمن ؟ قال (له ولكتابة ولرسولة ولأئمة المسلمين وعامتمو) 7©. 

ومن النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفاة 
الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه عن يع النقائض» والقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيه» ومن النصيحة لكتابه الإبمان بأنه كلام الله تعالى وتدزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديويمافيهء 
والوقرف عند أحكامه» والعمل بمحكمه والتسليم متاشبهه» ومن التصيحة لرسوله تصديقه» 
والإيمان بحميع ما جاء به» وطاعته في أمره وفيه. ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه» ومصولاة 
من ولاه وإعظام حفه» وتوقيره» وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعليمهاء وتحبة 
أهل بيته وأصحابه» وبحانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 


(1) هح الباري ج۱۳ ص ۷ . 
(5) ملم في الإبمان باب بيان أن الدين النصيحة ص 4ه ح 88 . 


os 


ومن النصيحة لأئمه المسلمين, معاونتهم على الحق وطاعتهم فيهء وأمرهم به» وتذكيرهم 
وتنبيههم به حق» وإعلامهم نما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهمء 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم» ونمو ذلك. 

ومن النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر» فإرشادهم لمصالحهم في آخرهم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم» وستر عوراحم» ودفع المضار عنهم» وجلب المناقع قم وأمرهم 
بالمعروف وغيهم عن المنكر برفق وإحلاص ونمو ذلك.0© 


9 انظر: مسلم بشرح النووتي ج۱ ص ۲۹۱ - ۳۹۸. 


OAS 


ال ص : 
والأمر بالمعروف مع علم به ولعمف و خذ وأعرض عن الجهال يدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء > وهو بذلك بشير إلى قوله تعالى ٠:‏ خد 
آلعف رآ مرف وأغ رض عن ألجوليت ج 4 [ارف»:. 
اك ا خم : 0 
كذلك النهي عن نكر ومورده 2 قول وسخطا إذالم تستطعه يد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنان 
منكراً وجب عليه أن يغير ذلك المتكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذالسك 
أضعف الإمان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول يك : (من رأاى من منخر] فليغيرة 
بيده وإن لو يستطع فبلسانة ةإن لو يمتطع فيقلية ولك أضعفم الإيمان) (. 


المبحث الحادي والعشرون 
رباب الشرع وأصول الفقه) 


اال ص: 
والشرعما أذن الله العظيم به من الكاب وآنار النبي ترد 
الشرج : 
بعد أن انتهى الناظم -رحمه الله- من سرد عقيدته مستدلا عليها من الكتاب والسنة أراد 
في هذا البيت وما بعده حتم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه » والمناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشرع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي يدأ به الرسول يل دعوته » وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب » فالأحكام لا يمكن أن توحذ 


. 49 ح‎ 8١ مسلم في الإبمان باب كون النهي عن المنكر من الإكان ص‎ )١( 


-- 
إلا بطريق شرعي» فكأن الناظم رحمه الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً من عقائد هي التي 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأحوذة من الكتاب والسنة ‏ ثم يبدأ الناظم -رحمه الله- في سرد 

مقالته فيقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أتزل الله تعالى وحده وأذن 
به للناس ليعبدوه به, فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالىم» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده » قال تال : إن الكملا لله 1 


مومف: 1 1¥[ 


حي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لهم به » والأدلة القرآنيسة 
على ذلك كبيرة » منها قوله تعالى : وماکان سول أن ماي يقاية إلا اذ أو [سريم»ا. 


وقوله تعالى : ومآ أرساتامن سول إل ليُطتاع افنآ ) ادوم وهذا الشرع الذي أن 
الله به للعياد - وهو أحكام الإسلام المختلفة- أتى هم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ لهم بكلام 
الله تعالى » وهذا الكلام هو القرآن الكريمء أنزله الله تعالى على نيبه محمد ب وأمره بتيليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبرية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نيه لل أمره ببيان هذا 
الكتاب فقال تعالى  :‏ وَأنرَلئآإِليِكَا صر لت لاس ما تر إِليّهمْ » [سسر:.»]. وبييان الي ل 
يكون في تقييد مطلقه وتفصيل بحمله وتخصيص عامه ونحو ذلك ولولا بيان النبي يله للقرآن لما 
أدرك المكلفرن بشرائع الإسلام كثيراً من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكام 
الي وردت جملة في التزيل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشرع هو 
كتاب الله تعالى رسنة رسوله ي وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة © 


(:) انظر أصول الفته الامام محمد أبو زهرة ص ٠١١‏ . 


P~ 


الل ص: 
تما روى العدل محفوظا ومتصسلاً عن مله صح مرفوعاً ب هالسند 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إل أنه ليس كل ما روي عن الني كلل مقبولاً عند 
العلماء» إذ قد يكون الحديث مكذوباً على الني صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل 
الأهواء » الذين يضعون الأحاديث ليروجوا ها بدعهم وضلالاتهم » أو قد يكون الحديث معلولاً 
لسوء حفظ الراري أو لوهمه أو لاختلاطه إلى غير هذه الآفات الي تعتري الرواة» فلمعرفة سسنة 
الني يل وتمييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث لاي ل 
بالشروط والضوابط الي قررها العلماء وامحدئون» وأهم هذه الضوابط هي التي ذكرها الناظم في 
هذا البيتء من عدالة الرواة واتصال السند حى يصل بالحديث إلى الني يله من غير علة قادحة 
كما هو مقرر في علم أصول الحديث0©. 
اص : 

والقول والفعل والتفرير حيث أتى 22 عنالرصسو فللتشريع يعتمد 

الشوح : 

في هذا البيث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول البي لل وفعله 
رتقريره » فالقول هو ما تكلم به النبي يل من هي أو بيان أو مرعظة › كقوله 35 , (إنما 
الأعمال بالنيات) . 

والفعل هو ما فعله البي ك وحفظه عنه أصحابه كصفة ححه وصلاته ومنامه وقيامه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه البي ا وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلائسة 
رالقول» والفعل» والتقرير) ححة في التشريع إذا صحت نسبته للني 8 . 


(1) انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 848 ء وتيسمم مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص 76-174 . 
(۲) الباري في بدء الوحي باب كيف كان بدء لوعي جا ص ۲ ح ١‏ . ومسلم في الإمارة ياب فول وك افا 
الأعمال بالنية) ص ۷۹۲ ح 141107 
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اللص: 


إلا إذا جاء برهان بيخصهه. بلمصطفى أو بشخص في هينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا ثبعت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة فهي تشريع عام لجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للني ي دون أمته أر 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين» ومثال اختصاصه ب بشيء دون أمته أنه حاز له أن 
ينكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون» ومثال اختصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين » ما رواه الراء بن عازب رضي الله عنه قال خخطبنا رسول الله 
ل ني يوم نحرء فقال : (لا يطبعن أحصطو حتى يسلي ‏ قال ؛ فقاء حالي فقال: يا رسول 
الل هدا يوم النعر فيه مشروة. وإني جلت نمي لامعو اسل صاري أو جيراني. قال 
فاد طابحا ]خر قال يا وسول الله غنديى عناق لين وفي خير من شاتي لے اقاب ها ؟ 
قال بعم وهيي خير نسيكتك ولا تجزي جاعة بعدك) . 
لص: 

والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف بسرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم سره الله إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوجوب » لأن الأمر وضع أصلاً لهء ومثال ذلك : 

قوله تعالى : 3 وَأقِيمُوأآلصَّلة وََائُاآثرَكَرْة 4 ١‏ يره۴»]. فهذه الآية وأشباهها تقتضي 
الوجوب » فإذا جاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوجوب إلى الندب صرفناه إليه كقوله 
تعالى  :‏ وَالْدِينَبتَعُونَآلْكِتبَ مِمامَلَكتْسْسشْكمَ فَكَائيُوهُمْ 4 الررنمما. 


)١(‏ الترمذي في الأضاحي باب ما حاء لي الذبح بعد الصلاة ج ٠١٠١۸‏ » وقال (هذا حديث حمسن صحيح والعمل على ه ذا 
عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحى بالمصر حى يصلي الإمام), 


سورع 
وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوحرب بقي على الوحه الذي وضع له ولس قول 
الناظم -رحمه الله- فلا يصار للندب- حصر للوحوه الي ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها : 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : و رادا إدا بلقتم زرديه 
والإباحة كقوله تعالى : و فكثوا مِحَآأمَسَكن عَلَيَكُمْ ¢ إلسد). 
والإكرام كقرله تعالى : آَدَخْلُوهًا يسَلَمِءَامنينَ 2 ) 1م٠٠‏ . 
والامتنان کقوله تعالى : حَطَلُوا مما ررکم آل لهسم . 
والإهانة كقرله تعالى : لإئ ك نامر لكريم @ 4 سس . 
والنسوية كقوله تعالى : ١‏ فَأصَيرُو أل مَصَيِرُواً 4 [لطرر»٠]‏ . 
والتعجب كقوله تعالى : «أشمع يهم امیر 4 1ر۴۸ د 
والتكوين وكمال القدرة كقوله تعالى : کن فَيَكُرنُ 5 4 [ببره0] - 
والاحتقار كقرله تعالى : أَلمُوأ مشر مقر © 4 [وس .م . 
والإخبار كقوله تعالى : <َفْليِضَحَكْوأ قلا يكرأ كثيرًا 4 اهدده . 
والتهديد كقرله تعالى : (ََعَمَثْرأمَاشِلكمّ4 سد . 
والتعحيز كقوله تعالى  :‏ فَأنُوأيِسُورَة ملل )4 ر٣‏ . 
والتسخير كقوله تعالى : و كُوتُوأ ردا کسیر © 4 [التردهة] . 
الل ص : 
والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراههة هذا الحق ينقد 

الشرح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمرء فإذا حاء 
ي فهو للحظر والتحرع كفوله تعالى : ولا حفرب ولي € [ وس٣۲‏ . فهذه الآية وأمثالها تقتضي 
القحرع» فإن جاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة صرفناه كقوله تال : 
روأ لبتم [دسة»]. وإن لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوحه الذي 


. ۱١۱ - ۱۵۹ انظر الاحكام في أمول الأحكام للآمدي ج۲ ص‎ )١( 


لوك 


وضع له» وليس قول الناظم -رحمه الله- (يصرفه إلى الكراهة) حصرا للوحره الي يتصرف النهي 
إليها إذ أن الوجوه الت تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والكراهة متعددة منها : 
التحقر كقوله تعالى :$ ولا تَسُدْنعْينَيِك) [هداعم . 
وبيان العاقبة كقوله تعالى ١‏ و ولا حب آله لفلا 4 إبرسن] . 
واليأس كقوله تعالى : (9 تَعْعدرُوا و4 [سمم م 
والإرشاد كتوله تعالى : ولا تَسَتَلْوعَنَ أَسْبَامَ) [سد٠٠٠.‏ 
لص: 
ومستوي الطرفين ادع المباح فلا يلام في فعله أو ترك هأحيد 


الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والباح هو: 
(ما حير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك) ويقال له 
الال . 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص من الشارع بحل الشيء » كقوله تعالى : آلو أجل لَك الت وَطَمَامْألّدِينَ أوثوأً 
الكل واكم حل لهم لصفم 
۲- النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج» فمن الأول قوله تعالى : ( فَمَنِأَضْطرٌ 
غَيْرَبَاغٍولا عاو فلم عله ( مه [vr‏ 
ومن الثاني قوله تال : 9و9 جاح عَلكُمْ فسا عرش ري ي جت السار أ أستص د شيك 14 
المقرقام 7 9] . 
ومن الثالث قوله تعسالى :لط يس على الأضسئ حرج لا على الأرحج حرج ول على امرض حرج ؤلا َل 
شیک أن تلكلوا من برطم أو رابسم 4 [شير:. 


(۱) انظر الإحکام ج۲ ص ۲۱۹-۲۰۸ والوحيز في أصول الفقه للدكترر عبد الكريم زيدان ص ٠٠۲-۴۰۱‏ . 
(۲) لمر حع السايق ص ٤۷١‏ . 


رمد 
*- التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة عن الوحوب إلى الإباحة كقوله تعالى :( وا 
حلم قَآسْطَلدُراً> [نسد». آي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. 
-٤‏ استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء » بناء على أن الأصل فيها الإباحة(©. 
ا ص : 
وما به ينتغي کم فمانعهه وعکسه سبب يدريه جتهد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو ما رتب 
الشارع على وجحوده عدم وجود الحكم أو عدم السيب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
1- مانع للسبب . 
وأما السبب فهو عكس المانع هو : (كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وود الحكم» 
وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد؛ واللبنون لوحوب الحجر» فإذا اتتفى الزنا 
والحنون انتفى الج والحجر“. 
اتّفن:: 

والشرط ما رتب الأجزا ومحمه عليه أو تفي حكم حين يفتقد 

الشرح 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرط » فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
يتوقف عليه وجود الحكم » ويلزم من عدمه عدم الحكم » ولا يلزم من وحوده وجود الحكم”". 
0 والفرق بين الشرط والسبي هو أن الشرط إذا وحد لا يستلزم وحوده وجود الحكم » فلا 
يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوها » ولا يلرم من وجود الشاهدين وحود عقد 
النكاح ووجودهما شرط لصحته » ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح التكاح مسن 


. ٤۷ الوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
. ٠۷ المرجع السابق ص 77 وأصول الفقه‎ )1( 
. 81-81 الوجحيز في أصول النتد ص ده وأصول الفقه ص‎ 7( 


نت 


غير شاهدين » وأما السبب فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان لانم » فإذا كان وقست 
الصلاة فقد وحبت الصلاة؛ وإذا كان رمضان فقد وجب الصوح" . 
لص: 
وناقذ وبه اعتد المحيح كما نقيضه باطل ليست ل عمد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الصحة والبطلان » فأفعال المكلفين إذا وقعست 
مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها » وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشسارع 
بعدم صحتها أي يبطلانها. 

ومعين صحتها : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برت ذمة 
المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها. وإذا كانت من اللعاملات كعقسود البيع 
والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومعى بطلانما : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوق الأ ركان الي طلبها الشارع؛ فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة للكلف منها 
وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية. 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضه 
وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا. 


لص: 
ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها 0 فرضا وندبا وحظرا عه يبتعد 
الشرح 7 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الوسائل حكمها حكم الغايسات » فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب» وما يتوصل به إلى 
المحظرر فهو محظوره فالغاية في الشريعة لا تيرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا ونديبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسيلته تعين القضاة فهو فرض مثلهء ومشال 


(1) أصول الفقه ص 5ه والوحيز في أصول الفقه ص ٠٠-٠۹‏ . 
() المرجم السابق ص 52 وأصول الفقه ص 57-85 . 


ام 
الثاني : التصدق على الفقراء فهو متدوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثله: ومثال الثالث : 
أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
الص: 
والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى كل من الرحصة والعزيمة » فيقول إن الرخصة 
هي (الإذن في أصل لعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين ها وهو : (إن الرحصة اسم لما 
أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين» ودفعاً للحرج عنهم) ومشال ذلك رخصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض. 

والعزبمة ضد ذلك وهي : (اسم لا طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزيمة اسم 
لما هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض0"©. 
للص: 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء تقل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم -ر حه الله- إلى أن الأصل في النصوص أفا حكمة فلا يجوز 
العدول عن هذا الكلام إلى التسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آحر ثابت من الكتاب أو السنة. 

ولمحكم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناهه ظهوراً قويساء ولا يقبل 
التأويل ولا التسخ) . 

فهر لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حداً ينتفي معها أي احتمال للتأويل» وهو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغيير؛ أو يقبله بطبيعته ولكن 
اقترن به ما ينفي احتمال نسخخحة9). 


. 408٠ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج۱ ص 1۹۷-۱۷1 والرحيز ص‎ )١( 
. 845 امرحم السابق ص‎ )۲( 


e~ 


الل ص: 
وأي نص أنى مغل يعارضه ‏ وأمكن الجمع فهر الحق معتمد 


الشرح : 

ني هذا الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث 
الظاهر فيتبغي الجمع بينهما ما أمكن ذلك حن لا ترد واحداً منها ذلك أن نصوص الشريعة لا 
تتعارض في ذائهاء ومادامت سليمة في أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشارع الذي قررها ومو الله 
سبحائه وتعالى . 

ومثال ذلك : الحديث الصحبح : (لا عدوى) (2 وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديث 
أخرى كقوله ا (لا بورد مرض على مصح) (" وله أيضاً (فر من انوم كمسا تفر من 
الأسد) والجمع بينهما مكن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيعا لا يعدي بطبيعته تفياً ما كانت 
الداهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إلى الله » فأبطل اللي يل 
اعتقادهم ذلك وأكل مع الحذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» وفاهم عن الدنو منه 
لييين لهم أن هذا من الأسباب الي أحرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتما » قفي نميه إثبات 
للأسباب ؛ وني فعله إشارة إلى أا لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شيئاً 
» وإن شاء أبقاها فأثرت . 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أحرى كثيرة 29 


)١(‏ البخاري في الطب باب لا سفر ج © ص ۲٠١١‏ ح ۳۸۷ ؛ ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر وص ٩۱۳-۹۱۲‏ ج ۲۲۲۰ . 

(۲) البخاري في الطب باب لا هامة جه ص ۱۱۷۷ ح ٥4۳۷‏ . 

(۲) البخاري يي الطب باب المیذام ج ۵ ص ۲۱۵۸ - ۲۱۵۹ ج 9۳۸۰ . 

. ۱۹۳-۱١۸ ص‎ ٠١ انظر فتح الباري ج‎ )٤( 


-- 


ال ص : 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخاً كم الذي من قبله يرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا لم عكن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص المتأخر منهما » كان النص المتقدم منهما منسوضاً بالنص المتأخر. 

والنسخ هو رفع لمكم الشرعي بدليل شرعي متأحر عنه» ويسمى هدا الذايل بالناسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 

وقد وقع النسخ في القرآن الكرع في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسخ التوحه إلى 
بيت المقدس ف الصلاة إلى التوحه إلى البيت الحسرام وذلك بقوله تعالى :وقد 
ترك قل روك ن شارك ته تقول وجهكَ خط نتج لوحك ماعط 
فووا مجْرهَكُمَ طرش ) ( رد٤٠‏ . 


ال ص : 

أولا فرجح متى تبدو قرائن تر جيح عليها احتوى مان أو السند 
الشرح : 

تي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إذا لم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأخرء فعند 

ذلك لا مناص من ترجيح نص على آخعر والترحيح إما يكون بقرائن في المعن والسند يعرفها أهل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اللي يقد 
تزوج ميمونة وهو حرم" وخالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تزوجها وهو حلال(© فقد رأى العلماء تقدم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى بحاله من غيره. 
للص: 

والمطلق أجل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص إذا تجد 


. ٠۷٤١ البحاري في الاحصار وحزءا الصيد باب تزويج امحرم ج۲ ص 5848 ح‎ )١( 
. ۱٤1١ ح‎ ۵۵١ ملم ف النکاح باب تمرم نكاح ارم وكراهية حطبته ص‎ )۲( 


i 


الشرح : 

- هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن المطلق يمب حمله على الفيد. والمطلق هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في جن . 
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قوله 
تعالى: حرمت عَليْكُمُآلْمَِته ولم وَلَحَمْلحزير نَمِل بتر أ يه 4 [نسدما. 
فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد في قرله تعالى : «قل 9 لد فى مآ أؤجى إل 
محرا عَلَن اعم بطع ل أن کور باز دا کشوخ از حم جزير قن رج أَرَبَسَفَا أمك 
لبر آل يم 4 ( امه وم . 
فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحرع فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هسو 
الدم المسفوح أما الكبد والطحال وهما غير مسفوح فإن التحريم لا يشملها. 
(وخص ها عم بالتخصيص إذ تجدوا) 
يشير الناظم -رحمه الله- في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذ وحد له خصص . 
والعام : 
هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا . 
والخاص : 
هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معن واحد» سواء 
كان ذلك المع حنسا كحيوان › آم نوعا كإنسان » وكرحل › آم کان شخصا كريد وإبراهيم؛. 
فمادام المسمى واحدا فهو الخاص. 


. ٠ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج7 ص‎ )١( 

(؟) الوجيز في أصول الفقه ص 584 . 

(۳) أصول الفقه ص 161-١1‏ الإحكام ج/7 ص ٠١-0‏ ۰ والرحيز ص ۲۹۱-۲۸۸ , 
(4) الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص 5١8‏ , وأعمول الفقه ص ١10‏ 

زه) الإسكام ج/؟ ص ۲۱۹ » وأصول الفقه ص .111-14 . 


انف 
ومثال تخصيص العام قوله تعالى : 
ورلا تَنكِحُوا ]شمر كت حَيق € ار 
فهر عام لي النهي عن نكاح جميع اشر كات خصصه قوله تعالى : 
< زآلشحستث نآل أوثرا آلب يكم سدم 
ولا شك أن الكتابيات من جملة امش كات لقوله تعالى : و وَنَالتَالْبهُود عر ان آل وَقَالَت 
الى الْمَسيح أب ا ارت ۳. 


الص: 
والمظر قدم على داعي إباحخه كذا على النفي فالإثات معتضد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر ماح فإننا نقدم 
امحظور على المباح . 

فإذا جاء حديئان متعارضان أحدهما يحظر والثان يبيج» فأنتا نقدم الحظر على الإباحة مسن باب 
الإحتياط» وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات» فإذا جاء نص ينفي وآخر يبت قدمنا 
المثبت على النافي احتياطا. 


ال ص: 
كذا الصريح على المفهوم فافص به وهكذا فاعبر إن أنت منتقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 


=~ 


بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم التص . 
لص: 
وأي فرع أتت في الأصل عله أو كان أولى ها فالحكم يرد 

الشرج : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة ف هذا ا كم 
يطرد في كل ما ود فيه تلك العلة » مثل : الخمر» فهي عرمة رعلتها الإسكار وعلى ذلك فكل 
ما أسكر حرام لوحود العلةء والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول ودا وعدما("©. 
لص : 

ولا تقدم أفاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدرا 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الل هنا منظومته » ويرى أن عل آخرها وصية للقارئ» قينصحه 
بعدم تقدم أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الفالون: وهذا 
الذي قاله الناظم -رحمه الله- قد وقع فيه كثير من أهل ١‏ لأهواء والفرق الضالة» فكم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين درن نظر أو تأمل» ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح 
أصحاب نبينا محمد ولك في محكم التتزيل فقال عنهم : وشح زول لله لين مد ذاه على 
ارما بيهم 4 زيما وقال عنهم أيضاً : وره ا عو رأة 4 [الريد..:]. 
فحاء الرافضة وكفررا هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه تمحرد أقوال #معوها من أسلافهم 
تدعي أن الصحابة خانوا وصية الني يه في أمامة علي بن أبي طالب بعد الي يع مباشرة» 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا 
أقوال أثمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقددم أقوالهم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقة 
ولا جماعة دون جماعة, بل هو عام في جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام من رافضة وخوارج 
وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم وغيرهم, في القدع والحديث وم 


(0 أصول الفقه ص ۲۱۵-۲۰۲ . 


TT 


يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة الذين أتبعوا ولم ييتدعواء وهم الذين بقوا على ما كان عليه 
الرسول 5 وأصحابه لي العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج » كما أخير عنهم الني كل وساهم 
الفرقة الناحية . 
االص: 
ولا تفلد وكن في الحسق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد 
إذ لأنمة بالتقليد ما أان وا لكن رد المورد العذب الذي وردوا 
ولتستعن بفهوم القومإن لهم بصائركم ما يتحل متعقد 


الشرح : 

ف هذه الأبيات يحذر الناظم - رحمه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لدين المرء. 

والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير ححة ملزمة) (© 

فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع » لأن فيه الخور والرشاد. 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أئمة السلمين لم يأذنوا بالتقليد ووا عنه. 

ثم يدعو الناظم -رحمه الله- إلى الإستعانة بما قاله الأئمة من آراء في فهم النصوص الشسرعية في 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهسو الكتاب والسنة .مع 
الاستفادة نما دونوه في مصنفاقهم من مسائل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
أدوات الإحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسرار الشريعة وغوامضهاء وف 


التتزيل يقول الله تعالى : 
و ولوردوٴة إلى اسول ون أل الأمر م لَعلِمَه لين ب طون متهم 4 [السدجما. 


وقال أبضاً : ( فلولا تقر ين كل قفوت طابفة هوأ ى لين ) ه۲۲٠‏ 

وقال أيضاً : تلو أض ل الغ إن کُر تلن @ ) سروه ب 

ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس» فقد قاموا بحف_ظ 
حديث الرسول ي فنفوا عنه الكذب والتحريف» كما حفظوا أقوال الصحابة وما كان مهم 


(1) انظر الإحتكام ف أصول الأحكام ج/؛ ص ۲۲۳-۲۷۷ » الوحيز ا أصول الفقه ص 415-49٠١‏ . 


SAS 


من انفاق واحتلاف ووقفوا على غريب الفرآن والحديث؛ وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص والمطلق رالمقيد» فكل هذا الجهد الذي يذله الأئمة لا عكن أن يتخطاه من أراد النفقه في 
الدين» بل هو في أمس الحاجة الجهرد هؤلاء الأئمة الأعلام والسير على فجهم وهداهم.؛ كما 
أوصى الناظم -رحمه الله- بذلك حين قال : (لكن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الككتاب 
والسنة» فهو مدين بالكثير لا بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فجزاهم الله عن الأمة خير الممزاء , 
ا 
وأعلم الأمة الصحب الأرلى حضروا مواقع الشرع والتسزيل قد شهدوا 
أدرى الأنام بتغسير الكتاب وف لعل الرسول وأقوال له ترد 


الشرح : 

لي هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد بين ا محمد يه هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التتزيل ساعة 
بساعة» فعلموا أين نزل؟ وكيف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما مع مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهل 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وحاطبهم أولاً ء وهم أهسل 
القصاحة واللسان العري المبين. 

إن فضيلة الصحابة رضزان الله عليهم تكمن في أهم هم الذين اعتارهم الله لصحبة نيه 
يل » وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأي بعدهم » وهذا لا يتلّتى إلا 
لمن هيئه الله لهذه المهمة واختاره احتياراً » وقد قال عنهم الرسول يه : (خير أمي القرن الذين 
بعنت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) 20 

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتنزيل » كما أنهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة» وقد 
أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم ني نقلها وروايتها . 

وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسرل ي وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


(1) سيق تخريجة ص 76.15 


الست 


اص : 
إجماعهم حجة قطعاً وخلفهموا ل يعدةالحقفليعلمه نهد 
إردد أقاريلهم نحو النتصوص فسا يوافق النص فهو الحق معتضد 
مالم تجد فيه تصا قدمالخلفا 0 إذهم بنص رسول الله قد رشفدوا 


الشرج : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى حجية أقوال الصحابة » فيقول إن إجماع 
الصحابة حجة قطعية »أما إذا اختلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسنة» 
فما كان موافقاً هما فهو الحق» فإن لم نحد نصاً في ذلك فعلينا بسنة الأخلفاء الراشدين لأن الرسول 
يه أمرنا بذلك حيث قال : (ممليهه بسنتيي وسنة اللفاء الراشدين الممديين هن يعدي 
تعسهوا بها وغضوا عليها بالنواجا) (©. 
ا ص : 
فالتسابعون ياحسسان فتابعهم فن الأئمسة للحق المبين هدرا 
كالسيعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد 
وابن المبارك والبصري هو الحسن ال مرضي حقا و مادا مرا دوا 
كذاك سفيان مع سفيان ثم فت الأ وزاع فأعلم ومن أقرافم عدد 
ثم الأئمة نعمنن ومالكهم والشافعي امد في ديتاعمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأبيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذكر منهم الأبحم الزهر يعي هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 


)١(‏ أبو داود في كناب السنة ح 45007 - وابن ماجة في القدعة ح 47 وصححه الألبان أنظر صحيح سنن بن ماحسه جا 
ص ۱۳ ومشكاة المصابيح ج ١‏ ص 8ه ح 158 


A= 


سعيد بن المسيب) وخارجة بن زيد“ والقاسم بن محمد رأيو بكر بن عبد 
الرحمن) وعروة بن الزبير”» وعبيد الله بن عبد الله" وسليمان بن يسار وهؤلاء 
السسبعة يرى مالك إجماعهم ححة كالنص. ويذكر اللاظم سر جمس الله- 
أيضا الإمام عبد الله بن البارك) والج سن البصري لكي 


(1) هو أبو محمد سعيد السيب بن حزن القرشي المسزومي ؛ ولد لي حلافة عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وعائشة 
وكثيراً من الصحابة » روى عنه علق كثير » توي سنة أريع وتسعين . انظر : سم أعلام التبلاء ج٤‏ ص ۲1۷ 
ونذكرة الحفاظ ج١‏ | ص ١١‏ . 

(؟) هر أبو زيد حارحة بن زيد الأنصاري ء تابعي حلبل وفقيه كبيرء لم یکن بالمكثر لي ال حدیث + روى عن أيه وعمه يزيد 
وأسامة بن زيد وغيرهم » تولي سنة مالة من الفحرة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 | ص 477 وتذكرة المفاظ ج١‏ / 
ص ۸ه. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رضى الله عنه ؛ ولد في ححلافة علي وتربى لي ححر عمته أم المومنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروى عنهاء فال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة » توال سنة سبع ومالة بقديد. انظر: سر 
أعلام التبلاء جه / ص ١ء‏ » وتذكرة الحفاظ ج٠‏ / ص 80 . 

(4) هر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المحزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب فريش» وكسان 
عنريراً ولد لي حلاف عمر رضي الله عنه » وروى عن أييه وعمار بن ياسر » وعائشة » وأبو هريسرة رضي الله عنم 
وغيرهم تولي سنة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : مير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 417 ء وتذكرة الحفاظ ج١1‏ / ص ٠۹‏ . 

(ه) هر أيو عبد الرحمن عروة بن الزير بن العرام بن حويلد القرشي : عا لم المدينة وققيهها » ولد سنة ثلاث وعشرين » روى 
عن أمه أسماء وخالته عالشة ؛ وها تفقه » توال سنة ثلاث وتسعين . انظر : سر أعلام النبلاء ج )ص ٤١١‏ » وحلية 
الأولياء ج۲ / ص /10؟. 

(3) هر أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتية امي اللدن, مفين المدينة وعالمها » ولد في خخلاقة عمر أو بعدها يقليل روى 
عن عائشة » وفاطمة بدت قيس » وأبي هريرة وغيرهم » كان ثقة عالاً فقيها كتير الحديث والعلم بالشعرء وقد تهب 
بصره ؛ توق سنة لمان وتسعين » انظر : سير أعلام النبلاء ج١‏ / ص ١١١٠ء‏ وحلية الأولياء ج۲ / ص 1۱۸۸ء 

(۷) هو أبو یوب سليمان بن يماره ولد لي حلافة عثمان » روى عن زيد بن ثابتء وابن عباس ء وأبي هرهسرة » وآخريسن 
نولي سنة سبع ومائة . انظر مسر أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 446 وتذكرة للفاظ ج١‏ أ ص ۸ه . 

(۸) هر أبوعيد الرحمن عبد الله بن المبارك بن راضح الحنظلي مولاهم التركي ثم للروزي ء أحد أتقيساء الأمة وبماهديهاء 
وحفظتها وعلمائها » وحوادها» ولد سنة ١١14‏ هب » وروى عن الأكاير » وصتق المصتقات الجليلة منها كتاب الزهد 
والجهاد . توق منة إحدى وثمانين ومائة . انظر : ناريخ بقداد ج١٠‏ / ص 169 وسير أعلام النبلاء ج۸ | ص ۳۷۸. 

(4) هو أبر سعيد المسن بن أبي امسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت الأنصاري ء سبيت أمه من ميسان رهي حسامل به ۽ 
فولدته با مدينة لسنتين بقيتا من حلافة عمرء رأى عثمان وطلحة والكبار» وروى عن لق من الصحابة والتابعين ء تسول 
سنة عشر ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 077 وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 11. 


-14- 


وحماد بن سلمه”"" » وسفيان بن عيينة" » وسفيان الثوري”" » والأوزاع ي , ثم ذكر أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان”ء ومالك بن انس ومحمد بن إدريس 
الشافعي» وأحمد بن حنيل رحم الله الحميع. 
اص : 

وغيرهم من أولي الفتوى اللهسن هم بصائر بضياء الوحي تقد 

أولتك القوم يبى القلب إن ذكروا 2 ويذكر الله إن ذكراهموا ترد 

ألمة النقل والتغس بر ليس فم سوى الكتاب ونص المصطفى مسند 
الشرح 0 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الأئمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذكر بقية العلماء إجمالا 

من ألمة الحديث والتفسير الذين تحبي القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم رحمه الله يشي عليهم ويتوه بصلاحهم ويشيد بالدور الذي قاموا به في حفسظ 
الدين ومنهجهم في إتباع الكتاب والسنة. 
اص : 

أخمار ملعة أتصار سنه لايعدلون ماماقالهأحد 

أعلامها نشروا أحكامسها تصروا أعدايها كرواتقافاتقدوا 


)١(‏ هو أبر سلمة حماد بن سلمة من دينار البصري» روى عن ابن آي مليكة » وثابت البناتي > وأبا عمرئن انوي وغيرهم » تول منة 139 هساء 
وهر ال الصلاة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷/ ص 44> وحلية الأولياء ج” / ص ۲۲۹ ١‏ وتذكرة الحفاظ ج٠‏ / ص .٠١١‏ 

(1) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أني عسران ۽ الحلالي الكو ثم المدتي ۽ من امه الحفاظ» ولد منة ۰۷ اهب روى عن سرو ين ديقار 
ولزهري وزيد بن أسلم وغيرهي نول سنة مان وتسعين ومالة . انظر سير أعلام النبلاء جمس 404؛ وتاريخ بغداد ج٩‏ / 117/4 » وحلية 
الأولياء ج/لبص ۲۷۰. 

(۳) هو أبو عبد الله سفيان بن مسروف بن حبيب الثرري الكراي شييخ الإسلام وإمام دمغاظ والفقهاء وانزعاد. ولد سنا ٩۷‏ ء روي عن 
ستمالة شييغ؛ اتفتق العلماء على أنه أمور الموبنين في الحديث وتوال سنة ست وعشرين وماكة . انظر: سير أعلام التبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأولياء ج٦‏ ص 965 وتاريخ یغدد ج۱ ص 774 . 

(4) هو أبرعمرو عبد أ لرحمن بن عسرو بن يحمد الأوزاعي؛ فقيه الشام وحافظها » ولد في حياة الممحابة سنة ۸۸ه , وى عن عطاء ين أي 
رباح وعمرو بن شعيب > ومكسول » وقتادة وغيرهم » تولي سنة سبع وسین ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ع۷ / ص ٠١۷‏ ء وخليسة 
الأولياء ج7 / ص ٠۳١‏ » وتذكرة الحشاظ ج١‏ / ص 7379/8 

(ه) أبر حنيفة #نعمان صاحب المذحب المشهور توي ٠٠‏ اه .أنظر هذيب التهذيب ج١٠(ص401.‏ 

(5) سبق الحديث عنه في القدمة ص 1۷ . 

(۷) هر الإمام محمد بن إدريس الشافمي صاحب للذهب للشهور توق عام 04 1ه اللرجع السابق ج ۹ص١٣٠٠‏ 

(8) هر الإمام أحمد بن حتبل إمام أعل افسنة والمماعة صاحب المذهب المعروف توي سنا ۱٤۲ھ‏ .انظر سير أعلام النبلاء ج۱۱ عن/ا17 


لس 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أئمة الحق وجهودهم في حفظ الديين 
ونشر العقيدة» فيقول إهم علماء الدين» وأنصار السنة ؛ ونم يعظمون سنة الرسول ل ولا 
يعدلون ها قول أي أحد من الخلق » وأنهم قاموا بنشر هذه السنة» ونصروا أحكامها ؛ ودافعوا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وجوههم وردوا أقواهم المخخالفة لهذه السنةء وقاموا أيضاً 
بنقد انرجال الذين نقدوا هذه السنة خب بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرجال وبعرفة 
أحواهم من العدالة رالصدق » والضبط » والحفظ وغر ذلك . 
للص: 


هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب اللمارصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هوؤلاء الأئمة الأعلام 

وحهودهم في حفظ السنة فيقول إم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة » رذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » قميزوا للناس ما صح عن الني وَل عن ما أدخله الوضاعون مسن 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهولاء الأثمة كانوا للوضاعين ,كثابة الشهب الثاقة الي تع 
الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع. 
لص: 

بدورتم سوى أن البدور فا٠‏ غيبوبة أبسداً والتقص مطسرد 

وهم مدى الدهر مازالت ماثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- هنا يذكر صفات هؤلاء الأئمة العلام فيقول إنهم كالبدور ني 
ليلة ثمامها إلا أمم فاقوا البدور بدعومتهم » ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تتقص أشكانا 
وتغيب من وقت لآخحر » نحد أكثر هؤلاء الأئمة في تحدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ 
موقم إلى اليوم . 


3 
الص: 
أللك الملا الفرالألي لارا الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا 
كل له مم ف الديسن راسيخة وكلسهم في بيانالحق مجصهد 
فإن أصاب له أجران قد كملا والأجر مع خطنه والعفو متعد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هؤلاء الأعلام فيقول إهم ملفرا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يفول» بجنهد في 
علمه » فإن أصاب فله أحران تامانء وإن أحطأ فله أحر واحد وهو موعود بسسالعفو عن هذا 
الخطأء لقوله كع : (إطا حم الحاحم فاجتفد ثم أساب عله أجران . وإطا حم فاج مد 
فأخطأ مله أجر) “ وإنما كان للمصيب أجران لأن له أحر في الاجتهاد وإعمال الفكر» وأجر 
في إصابته للحق؛ وأما المخطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطأ كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال وَل (إن الله تعالى تجاوز لي عن أمي الخطأ والنسيان) ”© 


الص: 
والحق ليس بقرد قط منحصرا إلا الرسول هو المعمموملا أحد 
صلى عليه إلهالعرش فاطره مسلما ما باقلام جرى المدد 
والآل والصحب ثم اتابعين هم والحمد لله لا بنخصىلهعدد 


الشرح : 


/ ۲۹۷۹ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطا » ج٠ ص‎ )١( 
119715 اح 3918 ومسلم ف الأقضية باب اجر الحاكم إذا احتهد فاصاب أو أخطأ ص ۷۱۲ ح‎ 


(؟) شبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 


-- 


في هذه الأبيات الثلاثة وهي الأحيرة في هذه الجوهرة يشير الولف إلى أن احق لا يعرف 
بالرحال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول ل 
هو المعصوم بعصمة الله من الخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن الموى إن هو وحي يوحى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالى : دآ أعلَمحَبِت َمل سالد » رسب م. 
تم كما بدأها ختمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأقلام 
وحرى المداد وكذلك آل الني ل والصحابة والتابعين لهم ثم أثنا على الله سبحانه عا هو أهله 
على إكمال هذه المنظومة وتقدم في حطبة المؤولف شرحا مفصلا لذلك فليرجع إليه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


اث 


خائمة البحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم يإحسان إلى يسوم الديسن 

وبعد : 

فزني أحمد الله تعالى الذي وفقنٍ لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الجوهرة الفريدة في 

تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقاً وشرحاً . 

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها . 

-١‏ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الأبوين الأميين ينحبان حافظاً من الحفاظ وعالمل 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 

-٣‏ فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حاقظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاءاً نادرأ مما 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم في فترة وجيزة » بعد أن كان متعلماً معهم » بل 
ويولف الكتب العلمية العظيمة؛ الي يستعصي على الكثير من أهل العلم تأليف مثلهاء ولك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ - رحمه الله تعالى- واطلاعه وتبحره في شي العلوم» ويتضح ذلك 
من خلال مؤلفاته نظماً وثثراً . 

4- دور الشيخ حافظ رحمه الله في تأصيل العقيدة السلفية في متطقة اللدنوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن هما أكبر الأثر --بعد الله تعالى - في إخخراج الناس من ظلمات اهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يفوت أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى أا نافهة في 

هذا ا محال ومنها : 

-١‏ أن تقوم حامعات المملكة المربية السعودية بتحقيق ودراسة مؤلفات الشيخ العلامة حسافظ 
بن أحمد ١‏ لحكمي رحمه الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
المكتبات عنطوطاً لم يطبع بعدء لأن ني الإعتناء يما وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل على 
لكثير من الموضوعات العلمية . 


4م 


- أرى أنه لا غ لطالب العلم في الدراسات العليا وغيرها من مولفات الشيخ حافظ بصفة 
عامة وكتب العقيدة بصفة خاصة ء لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غزيرء»ء ومتهج 
سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تسزيل من 
حكيم حميد/ وما صح من سنة رسول الله يل الذي لا ينطق عن الموى» وفهم السلف الصاح 
رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فإنٍ أرى أن تفرر تلك المولفات للتدريس في 
الجامعات والدراسات العليا وخاصة كتب العقيدة. 

0-1 أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم خاص للدراسات العايا في منطقة 
جازان بمميع فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطايات الراغيات في مواصلة 
الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة الي يواجهنها ومن عدم وجود مسرم لمرافقتهن إلى 
لمناطق الأخرى لاسيما وأن سفر المرأة عفردها أمر محظرر لا تقره الشريعة الإسلامية الغسراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
بماجة المنطقة لمثل هذه الدراسة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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الصفحة 


کو 


فهرس الأحاديث 


مرتباً حسب الحروف الحجائية 


الحديث 

آتى باب اجبنة. 
آمركم بالإيمان . 
آية المنافق , 

أندري أين تذهب . 

اجعلتني للها ندا . 

أذن لي أن أحدث . 
أمعد الناس بشفاعتي . 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أعطيت سا . 

افتح وبشره . 

أفلح إن صدق . 

أله أحدتكم حدينا عن الدجال . 
ألا أخبركم جا هو أخعوف 

أله أستحبي 7 

ألا إن الله ينهاكم . 

الله أعلم بما كانوا عامل 5 
| اللهم إي عدك. 

اللهم رب جبريل 

اللهم ربنا لك الحمد . 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
اللهم رحمتك أرجو . 

أما أهل الثار . 

أها ترضى 

أمرت أن أقاتل الناس . 

أنا أول شفيع. 

أنا ميد ولد آدم . 
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الحديث 
احتج آدم وموسی 
أن لا تدع . 
إذا أقعد المرمن . 
إذا حكم الحاكم . 
إذا مالت فال الله . 
إذا صار أهل الحة إلى الجنة . 


اطلعت في الجنة . 

إن أني وأباك في الثار . 
إن أحدكم يجمع خلقه . 
إن أفضل أيامكم . 

إن الرجل يتكلم 

إن الشمس تدنو يوع القيامة . 
إن العبد إذا وضع . 

إن الناس يصيرون . 

إن الله اتخذي خليلا . 

إن الله أحذ ذرية آدم . 

إن الله اصطفى . 

إن الله تجاوز . 

إن الله حرم على الثار . 
إن الله رضي . 

إن الله ليس بأعور . 

إن الله تعالى خلق الرحمة ‏ 
إن الله تعالى يعث . 

إن الله تعالى يوحي . 

إن الله عز وجل يبسط. 
إن الله عز وجل يستخلص . 
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إن الله يحدث لبيه . 

إن الله يصنع كل صائع . 
إن أول الآيات خروجا . 
إن حوضي ابعد هن أيلة . 
| إن قلدر حوضي . 

ن قلوب بني آدم . 

إن لكل نبي حوضا . 

إن لله تسعة وتسعين اها . 
إن لي أسماء . 

إا الأعمال بالنيات . 
إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي . 
إنه لا يرد شیا . 

إنه ياي الرجل العظيم . 
إن يأجوج ومأجوج . 

إن أرى ما لا ترون . 
الإبمان بضع وسبعون شعية 
بادروا بالأعمال ستا . 
بدأ الإسلام غرييا . 

بلى والذي نفسي بيده . 
بينما أنا نائم رأيتني على قليب . 
بيدما أنا نانم رأيت الناس . 
بينما أنا نائم شريت . 
بينما تحن عند رسول الله . 
تركت فيكم أمرين . 
اللاث إذا خرجن . 

ثلاث من كن فيه . 

ثم يؤتى ايسر . 
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جاء رجل من اليهود . 
خالفوا المشركين . 
خلقت اللائكة . 


الدجال ممسوح العين 
دعاة على أبواب جهنم . 
الرااتون يرحمهم الرحمن 


فيعث الله عيسى بن هرم . 

قال الله تعالى أعددت لعيادي . 

قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء . 
كتب الله مقادير الخلائق . 

| قد سألت ال لآجال مضروبة . 

كل أمر ذي بال . 

كلمتان خفيفتان . 

کم إله تعب . 

كيف أنعم . 


لا ترجعوا بعدي كفارا 
لا تسبوا أصحاي . 

لا تفضلوي على موسي . 
لا نقوم الساعة . 
لأعطين الراية . 


الحديث 


خير أمتي القرن الذي بعدت فيهم . 


of 


لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب . 
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الحديث 
لاعدوى . 
لا ينجن أحدكم حتى يصلي . 
لا يري الزاي حين يوب . 
لا يورد مرض على مصح . 
لا يؤمن أحدكم . 
لعن الله من ذبح لير الله . 
لفيت إبراهيم . 
للشهيد عند ربه . 
لله أشد فرحا بتوبة عبده . 
لو كنت متخذا خليلا . 
ليس شيء أكرم على الله . 
ليس هنا من حلف بالأماتة . 
ما أنعم الله على عبد . 


ما بين خلق آدم . 

ها تذاكروت . 

ما رابت من ناقصات عقل ودين . 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 


ما من صاحب ذهب ولا فضة . 
ها هنكم من نفس . 

ها من نبي إلا وقد أنذر أمته . 
مدل ما بعشني الله به . 

مروا أبا بكر فلمصل بالناس . 


ها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله . 


-oo-— 


سجوم- 


الحديث الصفحة 

من حلف فقال باللات والعزی . Vo‏ 

من سمع سمع الله به . آ۷ 
| من شهد أن لا إله إلا الله . 4 

من عادى لي ولا . ۸4 

من قال سبحان الله وبحمده . لحف 

من كانت عنده مظلمة . i AY‏ 
| من لقيت من وراء هذا الخائط . 1۱۸ 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . 3 

من مات لا يشرك بالله شا . 134 

من نذر أن يطع الله فليطعه . ۱۲۸ 

المزمن القوي حير ۳ 

هذا باب من السماء فتح . رادل 

هل همون به من أحد . ۱۹۳ 

هم في الظلمة دون الجسر . N‏ 

| والذي نفسي بيده لا يلج . r.0‏ 

والذي نفسي بيده لا يسمع في . 4 

والذي نفسي بيده ليوشكن . يل 

وأهل بيتي . ۴١‏ 

وتؤمن بالقدر خيره وشره . لغرفا 

واعلم أن ما أصابك . اضف 

وإذا سألتم الله فسألوه الغردوس . 0 

وإنه سيكون من أمتي . ۹۷ 

وقد ترکت فيكم . iG:‏ 

ويح عمار نقتله الفئة الياغية . Pf‏ 

ويضرب الصراط . 4 

ويلك وما أعددت ها . ۱4 

فبا على قوم 3A9‏ 

ياب على الناس زمان . Ar‏ 


الحديث 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العياد ‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة . 
يخرج من الثار . 
يخرج فوم من النار 
يدل أهل الجنة المنة . 
يشفع الشهيد . 
يقال لأهل الجنة . 
يقتل ابن هرم الدجال . 
بقول الله تعالى يا آدم . 
يزتى جهنم يومئذ 
يؤتى بالقرآن . 


باه امم 
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فهرس الآتسار 


مرتباً حسب الحروف المجائية 


لار 

| س قد بضين 

زوجکن أهاليكن وزوجني ري 

محر رسول الله َه بهودي من بني زريق 
كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا 

لو أن أحدهم نظر تحت قدعيه لأبصرنا 

ها كنت أظن أن الله يمسزل براعني وحيا يعلى 
ما نمث حتى أصبحت 

المعقبات ملك موكل به 

من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم 
هما دخانان قد مضى أحدها 

ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت 
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فهرس الأعلام 


مرتباً حسب الخروف الحجائية لأنمائهم 


]00 الصفحة 

أبو بكر بن عبد الر جن ۸ 
أبو دواد بن الأشعث ۷ 
أحمد بن حتبل لض 
أحمد بن الحسين بن امسن 1۹٩‏ 
أحد بن عمرو (البزاو) انك 
أبو نعيم - اند بن عبد الله بن أحمد 4 
ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد 1۷۹ 
ابن منجويه - أحمد بن علي بن محمد 53 

أبو يعلى الموصلي - أحد بن علي بن المثنى ۷۰ 
النطابي - أحمد بن محمد إبراهيم 1۷ 
البرقاي - أحد بن محمد أحمد 54 
الطحاوي - أحمد بن محمد سلامة 4۹ 
أحمد بن محمد شاكر 14۰ 
الخلال - أحمد بن محمد هارون ۹۹ 
أحمد بن شعيب النسائي ۹۷ 8 
أحد بن محمد جابر 153 
أحمد بن جى نجمي 1۹ 
إبراهيم حسن شعي 1۷ 
إسماعيل بن عمر بن كثير لهذا 

| أبو محمد ابن سبعين 36 
بشر بن غياث Er‏ 
امعد بن درهم يذل 
الهم بن صفوان ل 
حمسن بن زيد نجمي ۹ 
حسن بن یی جلي 1 
الحسن البصري ۳۲۸ 


ام 


الصفحة 
حسين بن عبد الله الحكمي لم 
الدسين بن عبد الله بن سينا 3 
حماد بن ملمة ۳14 
خحارجة بن زيد ۸ 
خليل بن أحمد السهارنفوري 3Y‏ 
زيد بن محمد هادي مدخلي ۷ 
سعيد بن المسيب ۳۸ 
| صفيان الثوري 4 
سفيان بن عبينة |۹ 
سليمان بن أحمد الطبراي Ve‏ 
لخادب باود اللاي ¥ 
| سليمان بن يسار PYAR‏ 
طاهر بن أحمد طالبي 184 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ۹ 
عبد الله بن سباع o4‏ 
عبد الله القرعاوي ۳-1۲ 
| عبد الله بن البارك ۳۸ 
| عبد الل بن محمد بن عربي 1 
علي بن أبي بكر يشمي vj‏ 
علي بن عبد الله الأهدل ۷ 
حا 
علي بن قاسم الفيفي ۷ 
ا 
علي بن ناصر قبي 4 
القاسم بن محمد ۳۲۸ 
مالك بن أنس WW‏ 
محمد بن آحخد حكمي 14 
محمد بن !دريس الشافعي ۹ 
محمد بن إسماعيل البخخاري 3 
محمد بن امسن الطوسي 56 


محمد بن صغير الحسن 

محمد بن عبد الرزاق “مزة 

محمد بن عبد الله بن محمد (أبن العربي) 
محمد بن عمر الرازي 

محمد بن محمد القارابي 

محمد بن محمد الماتريدي 

محمد بن يزيد بن ماجة 

یی بن یی الليثي 

محمد بن عيسى بن سودة (الترمدي) 
مسلم بن الحجاج 

ناصر خلوفة 

التعمان بن ثابت (أبو حنيفة) 

هبة الله بن ملكا (أبو البركات) 


جات 


4 
فل 


م 


فهرس المراجع 

القرآن الكريم . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدين بن الأثير ‏ دار الفكر . 
- أسماء الله وصفاته 

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن : دار الوطن » الرياض / طا : 14117ه . 
- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة واللدماعة 

د. عمر سليمان الأشقر , دار النفائس - الأردن » ط٣‏ : 1418 1ه . 


- أشراط الساعة 

ليوسف بن عبد الله الوابل » دار ابن المبوزي , ط ۱٠١‏ : 418١ه‏ 
- أصول الدين الإسلامي 

محمد بن إبراهيم التويجري » دار العاصمة - الرياض » طا : 114114ه 
- أصول الفقه 


للإمام محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - القاهرة » ۹۷۹٠م‏ . 
- أعلام السنة المنشورة لاعتفاد الطائفة الناجية المنصورة . 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » خخرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر اللي» 
مكتبة السوادي » ط٣‏ : 141٠١‏ هه . 
- أهوال يوم القيامة 

عبد الملك علي الكليب » مكتبة المعارف - الرياض . 
- إتحاف اللسماعة بما جاء في الفعن والملاحم وأشراط الساعة . 

حمود بن عبد الله التويجري » دار العصيمسي - الرياض »› 743:1 اهس طا : 
14 هد 
- احتماع البيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية 

للإمام ابن القيم » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون » مكتبة المويد- 
الرياض » طا : ٤١٤١ه‏ . 


له 


- اجتماع الحيوش الإسلامية » للإمام ابن القيم » مع بيان مرقف ابن القيم من بعض الفرق 
إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق » مكتبة الرشد - الرياض , ط۲ : 1418 اه . 
- الإعان أركانه وحقيقته ونواقضه 
محمد نعيم ياسين » دار | لندوة اللمديدة - بيوت -- لبنان 
- البداية والنهاية 
للإمام حلال الدين السيوطي » تحفيق : مصطفى عاشور » مكتبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للشوكاني 
محمد بن علي الشوكاني؛ دار المعرفة يروت -- الطبعة الأولى +154١1ه-‏ 
- بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 
تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش ء مكتبة العلوم والحكم » ط١:‏ 14.08 اه 
- بيان تلبيس المهمية لي تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام أبن تيمية 
تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم ؛ مطبعة الحكومة - مكة المكرئة 
ط ۱۳۹۲:۱ ه. 
- تاريخ الأمم والملوك 
للإمام أبي حعفر محمد بن جرير الطبري ‏ دار الفكر = بوروت » طبعة ۳۹۹١ه‏ 
- تاريخ بغداد 
للحافظ أي بكر أحمد بن علي البغدادي » دار الكتاب العري - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 
محمد أبو زهرة » دار ا لفكر العري » طبعة ١984‏ هل 
- التبصير في ١‏ لدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين 
للإمام أي المظفر الإسغرايي » مطبعة الأنوار »> 1 : 864 اه . 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 
سليمان بن ناصر العلوان » دار المسلم > الرياض » ط1 : 1711ه. 
- التخحويف من النار والتعريف بدار أهل البوار 
للحافظ أبي الفرج بن اللموزي ‏ المكتبة العلمية -- بيروث . 


RE 


- قرتيب القاموس الحيط 

للفيروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار الكتب العلمية » ط۳۹۹١ه‏ 
- تدكرة الحفاظ 

لأبي عبد الله شمس الدين الذهي» دار احياء التراث العربي بيروت مصررة عن الطبعة افندية 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة 

للإمام القرطبي » تحقيق : د. أحمد حجازي السقاء دار اليل - بيروت - لبنان » طبعة 
0 
- التصرف في امة 

محمد بن أحمد العقلي » دار البلاد - حدة » ط۲ . 
- تعريف الخلف يمنهج السلف 

د/ إبراهيم بن محمد البريكان » دار بن الجوزي - الدمام » ط١‏ : ١٤1۸‏ . 
- التعليقات على كشف الشبهات 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمينء دار أولي 
النهي - بيروت »› ط۲ :14110 اه . 
- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة » والرافضة والخوارج والمعتزلة 

للإمام محمد بن الطيب الباقلاي » ضبطه وقدم له وعلق عليه : تحمود محمد الخضري » 
ومحمد عبد الهادي أبو ريدة » دار الفكر العربي - بيروت -- لبنان . 
- تقسيمات الواحب وأحكامه 

د/ مختار بابا آدر » راجعه ونشره : المحامي مد محمد عبد الله الشنقيطي ‏ ط١‏ : 
اها 
- تفسير القرآن العظيم 

للإمام ابن كثير دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط١‏ : 11817 ها . 
- تفسير غريب القرآن 

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلميسة - 


بيروت » ط ۱۳۹۸ ه. 


ان ا 


- تفسير المنار 
للشيخ محمد رشيد رضا ء دار المعرفة » ببروت ط7 . 


- تقريب التهذيب 
للإمام أبن حجر العسقلاني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بروت لبنان 
- فذيب التهذيب 
لللإمام أبن حجر السقلان دار الفكر للطباعة والتشر ط١:‏ 04٠14اه‏ . 
- تيسير مصطلح الحديث 


محمود الطحن مكتبة المعارف - الرياض » ط٩‏ 141717 اه . 
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في 
الاتتصار 
للفرقة النجية 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : 4.05 اه 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطيري » مطبعة الحلي - مصر » ط۳ ١۳۸۸‏ ه . 
- المامع الصغير في أحاديث البشير النذير 
جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت . 
- جامع العلوم والحكم 
للإمام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس» موسسة 
الرسالة - بيروت لبنان » ط٣‏ ١14171ه.‏ 
- اللمامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 
للإمام ابن القيم » قدم له على السيد صبح المدني » مكتبة المدي ~ حدة 
- حاشية الروض المريع 
لعيد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي , ط4 : ١1141اه.‏ 
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- حاشية الأصول الثلاثة 

بقلم : عبد ال رمن بن محمد النجدي» الإدارة العامة للطبع والترجمة - الرياض» طيعة 
هدر 
- الحيطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن خان القهوجي » دراسة وتحقيق : حسن الحلي » دار البيل - بوروت» 
ودار عمار -- عمان , طا : ۰۸٤۱ه.‏ 
- الحور العين 

لنشوان الحميري » تحقيق : كمال مصطفى » مكتبة الخانجي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن ييى الكناني » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد تساصر 
الفقيهي ؛ طبعة ١411‏ هل . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي تعيم احمد بن عبد الله الأصفهابي » دار الكتب العلمية - بيروت + لبنان . 
- تلق أفعال العباد والرد على اللنهمية وأصحاب التعطيل 

للامام محمد بن إسماعيل البخاري » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٣‏ : ١141ه.‏ 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

للإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي » دار الفكر »> لبنان - بيروت » ط:؟ » 
۳ھ . 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم . 
- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلق منها 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل » مركز الدراسات والإعلام - دار إشسبيليا - الريساض » 
طا ۱۹۱۸ھ . 
- هراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة ) 

د. أحمد محمد أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 


ط۲ :۰۸ ۱ه . 


NS 


- الديياج المذهب لأبن فرحون 
في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون الالكي - دار 
الكتب العلمية بيروت 
- الدين الخالص 

السيد محمد صديق النوحي » ضيطه وصححه وخرج أحاديله : محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » طده : 14114اه . 
- الرد على الجهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب المدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة » دار اللواء - الرياض س 
ط۱ :۱۳۹۷ ه وط۲ : ۲٤اه‏ . 
- الرد على القائلين بوحدة الوحود 

لعلي بن سلطان قاري » دراسة وتحقيق : علي رضا بن عبد الله » دار المأمون - دمشق 
ط١‏ :٠٤اه‏ 
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 

السيد الشريف محمد بن حعفر الكناني » دار البشائر الإسلامية › الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 

راجعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العسربي-بيروت- لبنان» طم: 

۳ه 
- زاد المسير في علم التفسير = لابن ابلدوزي - المكتب الإسلامي بيروت» طبعة ٤٠٤١ه‏ | 
P۹44‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض ط١:‏ ۲١١٤١ه‏ 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاري 

علي بن قاسم الفيفي » طا : ١11411هه-د.‏ 
- سنن أبي داود 

للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراجعة وضيط وتعليق محي الدين عبد 
الجميد 


4م 


- سنن النسائي 

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- سير أعلام النبلاء 

للإمام شمس الدين الذهي » حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد مروف » 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » طا : 1411 1ه . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد الحنبلي » دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله الحسيئ في ضوء الكتاب والسنة 

سعيد علي القحطان » راجعه الشيخ : عبد الله الدبرين » موسسة اللحريسي = الريساض » 
ط1415:4اها 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمدماعة من الككئاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم 

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. احمد بن سعد بسن 
حمدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض » ط١‏ هادا 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهير الشاويش . وشعيب الأرنووط » المككب الإسسلامي ¬ 
بیروت» ط۲ 108 اها 
د شرج صححيح مسلم 

للإمام عي الدين أي زكريا يى بن شرف النووي» راجعه فضيلة الشيخ : خليل اليسس » 
دار القلم - بيروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وخرج أحاديثه » وقدم له : د. عبد الله بن 
عبد احسن التركي » وشعيب الأرنووط » موسسة الرسالة - بيروت > ط؟ : 1417 اهس . 
- شرح الففه الأكبر 

للإمام السمرقندي » عي يطبعه ومراحعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم 
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شرحها وحققها : محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية - بسيروت - لبعان » ط0: 
6 1هدا. 
- شرح نواقض التوحيد 
أبي اسامة حسن بن علي العواحي » مكتية لينة - دمنهور - مصر » ط١‏ هد 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض » دار الكتب العلمية ~ بيروت - لبنان . 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن قيم الجوزية » مكتبة السوادي - حسدة » ط١‏ :1ه وطاك 
6ه 
- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها 
د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ؛ دار أطلس - الرياض » ط١‏ : 4117 اه . 
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب 
أحمد بن علوش مدخلي » مكتبة الرشد - الرياض » طا : 11414١ه.‏ 


- الشيعة وأهل البيت 

إحسان إهي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط١٠:‏ 1418اه. 
- الشيعة والتشيع 

إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور -- ياكستان » ط١٠:‏ 6 ها 
- الشيعة والقرآن 


إحسان إلهي ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان ؛ طلا: 418 اها 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 

محمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق : عبد الله اليخاري » مكتبة أضواء اللفق - 
الرياض ط١‏ : 1411اه. 
- صحيح أشراط الساعة 

مصطفى أبو النصر الشلي » مكتبة السوادي - جدة » ط۲ : ۸١٤١ه.‏ 


لا 


- صحيح البخاري 

للإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثير 
- دمشق - بيروت طه : 14114اه. 
- صحيح الترمذي 

بشرح الإمام بن العربي المالكي » دار الكتاب العربي - بيروت . 
- صحيح أبن حبان 

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقدم كمال يوسف الحوت- دار الكب 
العليمة بيروت- لبنان طا : /14.19اه 
- صحيح سنن أبِي داود 
- صحيح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ٤٠۸‏ ١ه‏ 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتتب التربية العربي لدول الخليج ¬ 
الرياض الطبعة الأولى : ١۸‏ ٤١ه‏ 
- صحيح سنن النسائي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخايج- 
الرياض الطبعة الأولى : 40 اه 
- صحيح مسلم 

للامام حافظ أي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ؛ اعتن به أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار . 

الدولية > الرياض » 1415١ه‏ 
- الصفات الإهية بين السلف والخلف 

عبد الرحمن الوكيل » مكتية لينة - دمنهور -- مصر , ط۲ : 407 اه . 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

خلال الدين السيوطي » تعليق : على سامي النحار » دار الكتب العلميسة - بسيروت- 
لبنان. 


ا 


- ضوابط المعرفة 
لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم - دمشق » ط٤‏ : 14184 1ه . 


المت 
- طبقات الحقاظ 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهيه 
القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۹۲۳ه - 1۹۷۳م . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية - مصر ط۲ : 1115ه . 
- عقائد الثلاث والسبعين فرقة 

لأبي محمد اليم » تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغسامدي » مكتية العلوم 
والحكم - المدينة المنورة » طا : 141١14‏ 1ه 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

عبد الله بن يوسف الجديع » دار العصيمي - الرياض » ط.5: 4157 1ه . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 

د: صا بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود » مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة اللنورة » طا"ا: 


۷ه . 
- العقيدة في الله 
د: عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الكويت » طه : 1984م . 
- عقيدة المؤمن 
أبو بكر الجزائري » دار الشروق - جدة » طه ٤١۷:‏ ١ه.‏ 
- العلو للعلي الغفار 
للإمام الذهي » اعت به : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
- علوم الحديث 


لابن الصلاح » تحقيق وشرح : نور الدين عقر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضاء مكتبة الحياة - بيروت » طبعة 1956م , 


Y= 


- غياث الأمم في التياث الظلم 

لإمام الحرمين الجويين » تحقيق : د. عبد العظيم الديب » مكتبة إمام الحرمين - قطر » 
ط١: ٤٠.٠‏ اه. 
- قح الباري 


للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: عمد فسواد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الفكر. 
- فتح القدير 

للإمام الشوكاني» دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
- فتح هيد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإققاء 
والدعوة والإرشاد - الرياض › طا : 1.07 اهداوط؟: ١١٤اه.‏ 
-الفتع الرناي 

ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتأليف أحمد عبد الررحمن البنا- دار 
الشهاب القاهرة . 


- فرجة النظر 
للشيخ أحمد شعقي المعافا. 
- الفرق بين الفرق 


للعالم عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايئ » تحقيق : محمد حي الدين عبد 
الحميد -- المطبعة العصرية - بيروت » طبعة ١141اهماء‏ و ۳١٤١ه.‏ 
- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواحي » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » ط١:‏ 4ه )و ط۲: 
0 
- الغرقان بين الحق والباطل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن نيمية » ولقه وخترج أحاديثه : عبد القادر الأروؤوط » 


مكتبة دار البيان - دمشق - بيروت » ط١‏ : 4.88 (اها. 


TYE 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل 

للإمام ابن حزم الظاهري » تحقيق د. محمد إبراهيم نصير › د. عبد الر من عميرة دار 
الجيل- بعروت - لبنان > طبعة : ٤٠١‏ ١ه‏ 
- فضائح الصرفية 

عبد الرحمن الوكيل » مكتبة ابن تيمية - الكويت - ط١‏ : 14084 اها . 
- فقه السنة 

سيد سابق » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد جاء أشراطها 

محمود عطية محمد » تقلع الشيخ : حسين العرايشة » رمادى للنشر - الدمام » طا: 
١ه‏ )و ط1 : ۷٤اه‏ . 
- فوات الوفيات والذي عليها 

محمد بن شاكر الكتبي تحقيق الد كتور: إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت- لينان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 

محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدخلي » مكتبة لينة 
- دمتهور ¬ مصر طا : 14117[اها. 
- القاموس المحيط 

للفيروز آبادي » دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
- القدرية والمرجئة نشأتها وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الكريم العقل » دار | لوطن - الرياض »> طا : 418 اه 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعت به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض » طا : 115 اه . 


امات 


- القول المفيد 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين » جمعه وخرج أحاديثه : د. سليمان بن عبد 
الله أبا الخيل » د. حالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الجوزي - الدمام » طا : 418 اه . 
- الكامل في التاريخ 

للإمام ابن الأثير الحزري » تحقيق أبي الغداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان ط ١‏ :۷١٤إه‏ 
- كتاب الأسماء والصفات 

للإمام البيهقي » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث 

للإمام أي شامة الشافعي » ضبط نصه ‏ وقدم له » وعلق عليه » وحرج أحاديئه: مشهور 
حسن سليمان دار الراية - الرياض › ط١‏ : ١٠٠٤٠ه‏ . 
- كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد اللدرحاني » دار الكتب العلمية - بيروت = لبنان » ط٣‏ : ۸١٤٠ه‏ . 
- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للإمام أبي عبد الله حمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه ورج أحاديثه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية > المديئة المنورة » ط۲ : 1414 1ه . 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة » راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس » دار التب 
العلمية -- بيروت - لبنان » طبعة 1411اهدا. 


- كتاب الحوادث والبدع 

أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد ابحيد تركي » دار الغرب الإسلامي = بيروت -- لبنان. 
- كتاب الرد على المنطقيين 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دار ترجمان السنة = لاهور ¬ باكستان » ط۲ 1595ه 
- كتاب الرؤية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن » طا : ١١١١ه.‏ 


ع 


- كتاب السنة 

للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سام القحطلن» 
رمادى للنشر - الدمام » ط۲ : 414 إهء وط٣‏ : ١١٤١ه.‏ 
- كتاب السنة 

للإمام أبي بكر عمرو بن أي عاصم الشيباني » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط۲: 
۵م . 
- كتاب الكبائر 

للإمام الذهبي › مكتبة الحياة - بيروت - لبنان » طبعة ۱۹۸۷م . 
- كتاب الإيمان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه د. علي بن 
ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ٤١۷‏ ١ه‏ ء 


- كتاب هذيب التهذيب 

للامام الحافظ شاب الدين بن حجر العسقلاني » دار الفكر » طا : 404 اهما . 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

محمود عبد الرؤوف القاسم » دار الصحابة - بيروت - لبنان » ط۱ : 4028 اها . 
- الكواشف الحلية عن معان الواسطية 


عبد العزيز محمد السلمان » شركة الراجحي للصرافة والتحارة » ط١٠‏ : 401١ه‏ . 
- كشف الغمة ببيان خصائص رسرل الله يه والأمة 

أي الحسن مصطفى بن إسماعيل » قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة ابن 
تيمية , القاهرة »> طا : 14114اهدا. 
- لسان العرب 

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور » دار صادر - بيروت - لبان » 
ط۱ ۳۷اه. 
- لسان الميزان 

ابن حجر » دار الفكر -- بيروت - لبنان » طبعة /401 اهب . 


حوو د 


- لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد 

للامام ابن قدامه المقيشي » شرح : محمد بن صالح العثيمين حققه وخرج احاديثه أشرف 
عبد المقصود ء مكتبة طبرية/الرياض › ط ۳ : 1418اه . 
- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة آهل 
الآثار السلفية . 

للإمام محمد بن أحمد السفاريي » دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة 
الرشد = الرياض » ط١‏ : ١٠٤١ه‏ . 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » بشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقسة المرضية 
للعلامة محمد السافريي الحنبلي » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : 41١‏ اهب. 
- الماتريدية 

احمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة > الرياض » ط ١‏ : 1417 اهس. 
- ممع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين يشمي بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وأبن حجر - مؤسسة المعارف 
- بيروت لبنان ط1 ١۰٤۱ھ‏ 
- بحموعة الرسائل والمسائل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان » ط١:‏ 
2# اهدر 
- بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب : عبد ال رحمن بن القاسم وابنه محمد » دار العربية - بيروت - لبنان » ط١‏ : 
4 هد 
- امحاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين » حقق نصوصه ء وحرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- مخنصر الصواعق المرسلة على اللنهمية والمعطلة 

للإمام ابن قيم الموزية » احتصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديفة - 
الرباض. 


-TYA- 


- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

احتصره : الشيخ عبد الله الغنيمان » دار لينة للنشر والتوزيع دمنهور » ط7 : ٤٠١‏ اه. 
- مدارك السالكين 

للإمام ابن قيم الجوزية » تحفيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
- مرآة الجنان وعر الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمئ » مؤسسة الأعلمي للمطيوعات - بيروت - لبشلن» 
ط۲ :۱۳۹۰إه. 
- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سليمان الأحمديء دار طيية - الرياض» ط۲ : 
7ه . 
- المستدرك على الصحيحين 

للإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الكتاب العربي بيروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفكر - بوروت - لبنان 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل 

بشرح أحمد شاكر ‏ دار المعارف - مصرء ط٣‏ : 754 اه .د 
- مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
بيروت ط۳ : 1.6اه 
- مصرع التصوف 

للعلامة برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق : عبد الرحمن ال وكيل » إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض » ط١‏ : 1418اه. 
- المعجم الكبير 

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - حققه وحرج أحدايثه حمدي عبد اليد 
السلفي - دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان ط٣‏ : ٤٠٤‏ ١ه‏ . 
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- مقالات الإسلاميين واعتلافات المصلين 

لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية -- 
القاهرة » ط۲ : 1959م . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

تصنيف الإمام المحدث الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن » دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 

إبراهيم بن سالم ضويان » مكتبة المعار - الرياض » ط۲ : 408 اها 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

للشيخ حافظ بن أحمد | لحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عمر بن تحمود 
أبو عمر » دار ابن القيم - الدمام » طا : 1418١اه‏ . 


- معجم الأدياء 

لياقوت الحموي » دار الفكر »> ط٣‏ : 14.6 اهدا. 
- المعحم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فواد عبد الباقي » دار المعرفة - بيروت - لينان » طع : 414اه . 
- المعجزة وكرامات الأولياء 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
س بيروت - لبنان > طا : 1.86 اهد. 
-« الال والبحل 

للإمام محمد بن عبد ! لكريم الشهرستان » تحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قساعوز 
دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط4 : ٤٠١‏ اها . 
- المتتظم لي تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن المبوزي - دائرة المعسارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى ۷١٠إه‏ . 
- من معجزات الي وق 

عبد العزيز الحمد السلمان . 154 : 1141١‏ ه. 


و 
- منهاج السلامة في ميزان القيامة 

لابن ناصر الدين الدعشقي » تحقيق وتعليق: مشعل المطيري » دار ابن حزم - بسيروت- 
لبان . 1 : ١١٤١ه.‏ 
- منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سالم طا : 14.5 اها. 
- منهح الإمام مالك في إثبات العقيدة 

سعود بن عبد العزيز الدعجان » مكنبة ابن تيمية - القاهرة طا : 1415 اه 
- منهج السلف ف الأسماء والصفات 

شاكر بن توفيق العاروري ؛ رمادى للنشر - الدمام » طا : 111اه. 
- موسوعة الحديث الشريف 

جمع بعض طلبة العلم ‏ إشراف ومراجعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
دار السلام - الرياض > طا : ١۲٤٠ه‏ . 
-الس رطفا 

للإمام مالك بن أنس ‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي 
> دار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال 

للإمام الذهي » تحقيق على بن محمد البحاوي دار المعرفة - بسيروت - لبنان » طا : 
7م 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عرض » دار الريان - مصر » 
طا :١.٤اإه.‏ 
- الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأبي انحاسن جمال الدين يوسف بن نفخ الطيب 
- نقح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقبري التلمساني - دار الفكسر بسيروت - 
الطبعة الأولى 401 له - ٩۱۹۸م.‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ملخص البحث 
الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما لقد اشتمل هذا البحث (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وتحقيقاً وشرحا) 
على مقدمة وقسمين وعلائمة. 
وقد تناولت ف المقدمة أسباب احتيار هذا البحث والخطة الي اتبعتها فيه وتناولت لي 
القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مولف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحث» تناولت في المبحث الأول التعريسف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حيث امه ونسبه» ومولده ونشأته وصفاته وشيوخه, وتلاميذه وآثاره 
العلمية» ثم وفاته ورثاء العلماء له. 
وتناولت في الميحث الثاني منهج الناظم في تقرير العفيدة. 
وي المبحث الثالث عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاها. 
ولي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة. 
رن المبحث الخامس تناولت مصدر الولف الي اعتمد عليها. 


ولي المبحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة, 


أما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح هذه المنظومة الفريدة 
الي تتناول أغلب عرى الإسلام وتبينها بياناً شافيء وتفند ما قاله أعداء الإسلام مسن 
مقالات وبداع مستحدثة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تنارلت من خلاها وصفاً للنسخخة المخطوطة 
والمطبوعة العتمدة لي التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الجوهرة الفريدة كاملا ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك ما تيسر من أدلة القفسرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ بالإضافة لبعض أقوال السلف الصاح في بعض المواضيع الي تساج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المخالفين لأهل السنة والجماعة» وذكرت ما ييطلها ويرد عليهاتم 
تناولت بالشرح شيعا من أمور الشرع وأصول الفقه وذلك حسبما ورد في أبيات المنظومة, 
ثم ذكرت في نهاية البحث بعض التوصيات الي رأيت أنها نافعة في هذا اجال. ثم عتمت 
البحث بذكر بعض الفهارس الي اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالين 


الجوهرة الفريدة 
:فى تحقيق العقيدة 


يف 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(دراسة وتحقيق وشرج) 
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير 
تخصص عقيدة 


إعداد الطالبة 
مريم طاهر أحمد طالبي مدخلي 


إشراف! .د/ علي محمد ناصر فقيهي 


6ه - ۲۰4 م 


دارالشريف للنشروالتوزيع 


للمراسلات ص.ب ۸۲۸۷ الرياض ٠٠١۹٤‏ 


177145١ هاتف وفاكس‎ 
daralsharief @yahoo . c01 البريد الإلكتروني‎ 


(©) دار الشريف للنشر والتوزيع » 8؟4١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء التشر 


الحكمي » حافظ بن احمد 
الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة / حافظ بن أحمد الحكمي ؛ 


مرين طاهر أحمد طالبي مدخلي - الرياض » 478 اها 
894 ص ۲٤۲۸۱۷۰‏ سم 
ردمك : ۳ - ۸11-۷۹4 ۹41۰ 
١‏ العقيدة الإسلامية تت مدخلي ؛ مريم طاهر أحمد 
طالبي ( محقق) ب- العنوان 
ديوي ١11 714٠‏ 


رقم الايداع: 1478/5687 
ردمك: ۹41۰-۸11-۷۹4-۳ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 


اه - ۰4 م 


للمراسلات ص.ب ٥۸۲۸۷‏ الرياض ٠٠١۹٤‏ 


40/147١ هاتف وفاکس‎ 
daralsharief @ yahoo . c0m البريد الإلكتروني‎ 


ان 
r 3‏ 


العامة العامة لايم اينات r‏ 
ازا الا E‏ 4 
E aT‏ 


مكب اللات العا إعتماد لجنة المناقشة والحكم 


نوقشت رسالة الطالبة : مريم بنت طاهر طالبي مدخلي 
بتري ١|556|]5ؤاها‏ لموظق |١|‏ اددام. 
وتكونت لجنة المناقشة و الحكم من الأساتاة + 


2 اذ : د ل الدين. 
ا الله 9 الأستاذ المسا الدراسات الاسلاميةا 
e‏ | 
E 2‏ ا 0 
افوار اللجئة ‏ هنح الطالبة درجة :. الماجستير بتاقديو : بيد كوا 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على الملح : | ٤١|‏ اه ١ء٠٠‏ ام 


وكيلة الكلية للدراسات العليا پعتمد ا عميدة كلية التربية للبنات بجدة 
"د.ثريا محمد عطيه الفقمي ` د. جوهرة بنت مسعود بن محمد المقاطي 


شكر وعرفان 

بكل التقدير والإمتان أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في إلجاز هذا البحث واخص 
بالذ كر والدي العزيز الذي رعابي بتربيئه وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسية 
لاسيما في مال العقيدة حيث كانت دراستي الابتدائية والمتوسطة في للاث دول الف هج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجمماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لنهج أهل السسنة 
والجماعة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافسة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله خيراً وجعله في ميزان حسناته. 

كما أقدم شكري ونقديري لأمي الحبيبة التي رعتني وربتني على الأخلاق الفاضلة 
وهيأت لي كل الأجواء المناسبة لإنجاز هذا البحث » فشكراً ها على ما بذلت ورعست وربست 
وجزاها الله عني خير الجراء . 

كما أقدم شكري وتقديري لوجي العزيز الذي ساعد في إنجاز هذا البحث بوقه 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية التربية ببدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكلية التي 
فتحت لي أبوابها طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر ففيهي المشرف على هذا 
البحث الذي لم يضن علي بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين المنافشين لهذه الأطروحة وهما: 

-١‏ الدكتور محمد ربيع مدخلي - الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
”“- الدكتورة زبدب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات جمدة 
على قبوهما مناقشة هذا البحث وتكبد"ما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما يرياننسه مسن 
ملحوظات , وستكون لملحوظاهما كبير الأثر في نفسي وزيادة معلوماي إن شاء الله . 
كما أقدم شكري لمميع الأحوات اللوانّ وقفن إلى جانبي في إنجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم تمن سدوا وقاربوا شكري وتقديري» فجزاء الله الجميع عني خير الجزاء. 


الموضوع الصفحة 

شكر وعرفان 

ا كد 
القسم الأول: الدراسة 

المبحث الأول العريف بالشيخ حافظ وفيه مطالب ۹ 
المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته 5 
المطلب الثاني مولده ونشأته م | 
المطلب الثالث صفاته الخلقية واخلقية ۹ 
لب ار بره وميه RE E‏ 
المطلب الخامس شيوخه 1۲ 
المطلب السادس تلاميده 1e‏ 
المطلب السابع آثاره العلمية 15 
المطلب الثامن وفاته ورثاء العلماء له Ye‏ 
المبحث اللاي منهج المؤلف في نقرير العقيدة ¥ 
أ البحث الثالث التعريف باجموهرة الفريدة وأهم موضوعاها 0 
المبحث الرابع منهج المؤلف ليها 4؟ 
المبحث الخامس مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 1 
المبحث السادس موقف المؤلف من المبتدعة 1 
القسم الث : (التحقيق والشرج) 

المبحث الأول النسخة المخطوطة والمطبوعة المعحمدة في التحقيق والشرح وفيه مطالب * 
المطلب الأول نظم اجوهرة الفريدة ۳١‏ 
المطلب الثاني خطية المؤلف ل 
| المطلب الثالث مققدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المجتدعين 9 
المطلب الرابع أبواب أمور الدين Ar‏ 
المبحث الثاني باب الابما بالله تعالى وأسمائه وصفاته وفيه مطالب 0 
المطلب الاي حديث المؤلف عن صفة العلو 54 
الطلب الالث فصل في الشرك الأكير | r‏ 


س 


لهرست الموضوعات 


المبحث الرابع باب الإيمان بالملائكة يفن 
المبحث الخامس باب الإجان بكتب الله الممزلة 1 
المبحث السادس باب الإيان بالرسل عليهم السلام مود 
المبحث السابع باب الإيمان باليوم الآخر 94 
المبححث الثامن باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل اهف 
المبحث التاسع باب الإيمان بالقدر خيره وشره Ye‏ 
المبحث العاشر مجمل أركان الإسلام Yer‏ 
المبحث الادي عشر جامع وصف الاحسان لكف 
المبحث الثاني عشر باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 1e‏ 
المبحث الثالث عشر باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم ولوق دون اليف 
فسوق ونفاق دون نفاق 

المبحث الرابع عشر باب معنى النصوص التي فيها نفي الإمان عن مرتكب بعض المعاصي ۲ 
المبحث الخامس عشر باب التوبة وشروطها YA‏ 
البحث السادس عشر باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء والعين A۸‏ 
المبحث السابع عشر باب حكم الرقي والتعاليق الك 
المبحث الثامن عشر باب الخلافة ومحية الصحابة وآل البيت 46 
المبحث التاسع عشر باب وجوب طاعة أولي الأمر ۴ 
المبحث العشرون باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۹ 
المبحث الادي والعشرون باب الشرع وأصول الفقه ۴۹۱ 
اة البحث rr‏ 
الفهارس 

لهرست الآبات Pre‏ 
الهرست الأحادہث o1‏ 
الهرمت الآلار Po‏ 
فهرست الأعلام لمان 
الهرست المراجع 14 


